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بلغت الدولة العثمانية في اية القرن التاسع عشر مرحلة متقدمة من التخلف   
 أجهزا ومؤسساا بالخلل توالضعف العسكري، وأصيب، والجمود الثقافي، الاقتصادي

وغدت غير قادرة . حضاري واضحم تعاني من شيخوخة مبكرة، وعقتوالانحطاط، وأصبح
وعلى امتداد تلك الفترة تمحور سعي واهتمام بعض .على مواجهة التحديات المفروضة عليها

المتنورين والمصلحين العرب والأتراك،وبكل اختلافام وتناقضام الفكرية والدينية في البحث 
عن أسباب الخلل، ومظاهر الانحطاط في الدولة وسبل العلاج الناجع،وفي كيفية درء 

لعربية والإسلامية في وجودها التاريخي الأخطار،وتجاوز التحديات التي راحت دد الأقطار ا
وقد حدث كل ذلك نتيجة اختلال موازين القوى بين العالم الإسلامي .وكينونتها الحضارية

والعالم الغربي الذي بلغ آنذاك مرحلة متقدمة من الرقي ، الذي أصيبت بناه بالجمود والتكلس
 ةا عرفه من ضة ثقافية، وثور الاقتصادي كنتيجة لمر العسكري، والازدهارالعلمي، والتطو

 الخارجية، قصناعية دفعته فيما بعد إلى التوسع الاستعماري بحثا على المواد الأولية، والأسوا
  . الإستراتيجيةعوالمواق

را عن صحوة أو يقظة تجاه ما كانوالدارس لتلك الفترة يمكن له أن يرصد اتجاهين بارزين عب 
 لته حركات دينية كالوهابية،ديني مثَّفهو   الأولتجاهالااما  :لعالم الإسلامي ايتعرض له

ج من المأزق يمر حتما عبر العودة إلى الإسلام،وسيرة ورت أن الخاعتقد والمهدية، والسنوسية،
جمال الاتجاه مجموعة من المصلحين كهذا قد مثَّل و.ونبذ الخرافات والبدع السلف الصالح،
رد فعل متوازن للتحدي مواقفهم  شكَّلترضا،والذين محمد عبده، ،ورشيد والدين الأفغاني 

المزدوج الذي كان العالم الإسلامي يواجهه ألا وهو تدهور اتمعات الإسلامية من 
ويمكن اختزال .جهة،والهيمنة العسكرية المتزايدة التي يفرضها الغرب المسيحي من جهة أخرى

كبر محاولات إنقاذ مية التي تعد من أ الجامعة الإسلامقولات هذا التيار وأطروحاته في فكرة
أما الاتجاه الثاني فهو علماني يسعى إلى .الدولة العثمانية باعتبارها دعوة للتضامن والتكاتف

تحديث بنية الدولة واتمعات العربية والإسلامية من خلال الدعوة إلى الاستفادة من انجازات 
كل ما يتصل بذلك من دعوة إلى التغريب الحضارة الغربية،وتبني مفاهيمها ومعاييرها،مع 

والعلمنة،وما يترتب عنها من تقويض وديم لمقومات استقلال اتمعات الإسلامية،وطمس 
  .معالمها التاريخية،وتشويه هويتها الثقافية
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  : دوافع اختيار الموضوع-1
ي به منذ فترة  لاهتماميعود اختياري لدراسة موضوع الشيخ محمد رشيد رضا والدولة العثمانية

 اهتمامي على كل ما يتعلق بالحركة الإصلاحية في حيث انصب. من دراستي الجامعيةمبكرة
.      قد وضعت للبحث إطارا محددا بالزمان والمكانو.العالم الإسلامي في العصر الحديث

إلى غاية  1898فالدولة العثمانية هي إطار البحث، لأا مركز أحداثه،والفترة الممتدة بين عام 
ذلك أن التاريخ الأول يشير إلى تأسيس مجلة المنار التي أصبحت . هي إطاره الزماني1924عام 

والتاريخ الثاني يرتبط  .مدونة أفكار الشيخ رشيد رضا، ومتضمنة لمشروعه التربوي والسياسي
 .ها من تداعياتل في إلغاء الخلافة الإسلامية وما ترتب عنث العالم الإسلامي،ويتم هز بارزٍبحدثٍ

بعد أن اتسعت مطالعاتي للموضوع صممت على السير فيه موعة من الأسباب يمكن و
  :إبرازها على النحو التالي

 تعرضت لها في سياقات أخرى و أ الإصلاحية،خت للحركةن جل الدراسات التي أرأ -1
ولم .حي الإصلاهلت كثيرا من شأن رشيد رضا ومكانته الفكرية والسياسية، ودورقلَّ

 شارح و لأفكار الأفغاني، أفلم يكن لدى البعض سوى ناشر.كبيريحض باهتمام 
  . لحياة محمد عبده لدى البعض الآخرومؤرخ

أن رشيد رضا تابع ايار آخر دولة إسلامية في تاريخ المسلمين كانت تجسد نظريا  -2
والانقسامات  على تداعيها وضعفها أمام الغزو الأوربي،وكان شاهداً.وحدم المعنوية

يها الإرساليات التبشيرية،ونمط التعليم الداخلية،والصراعات الفكرية التي كانت تغذِّ
 .الحديث

زت على الجانب اللغوي والديني،ولم تنل أغلب الدراسات التي تناولت الشيخ ركََّ -3
خوا لتلك مساهماته،أو مشروعه السياسي العناية الكافية من المؤرخين العرب الذين أر

 . ورصدوا مراحل تطورها،فترةال
أنه لا يمكن في نظري فهم وكتابة تاريخ العرب والمسلمين منذ اية القرن التاسع عشر  -4

وحتى الثلث الأول من القرن العشرين فهما دقيقا دون العودة إلى دراسة حياته، 
نه رجل عاش عصره، أيضاف إلى ذلك . على الدور الإصلاحي الذي قام بهفوالوقو

 لنا تراثا فكريا ضخما ف عنه، وخلَّب بأغلب أعلامه وأحداثه، وكتل فيه، واتصرواثَّ
وبالتالي فإنه لم يكن شخصا . ن أحداث عصرهخ، ودوق، وأريجعله من أبرز من وثَّ
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 . كانت له إسهاماته ومواقفهلعاديا، ب
 العروبي برز أنموذج لفهم العلاقة بين العروبة والإسلام،أو بين التيارينلأنه يمثل أ -5

وأنه لا رسالة للعروبة حضاريا من دون .والإسلامي في الفكر السياسي العربي
الإسلام،وأنه من غير الممكن إعادة إحياء مجد المسلمين واسترجاع دورهم 

 .التاريخي،وثقلهم الحضاري إلا بتولي العرب زمام المسؤولية والقيادة

  :شكاليــة الإ-2
ة لإبراز جانب من الفكر السياسي لشخصية يعتبر هذا البحث مساهمة متواضع

ل كما يشكِّ. للأحداثع في تلك الفترة كمراقب، وصان كبيراًإصلاحية بارزة لعبت دوراً
وهو .  التي مر ا العالم الإسلامية، والسياسيةدراسة لمرحلة هامة من المراحل التاريخية، والفكري

ويبرز من جهة . والتناقضات الداخلية،ات والصراع، في إبراز حجم التحديات الخارجيةةساهمم
وهو . أخرى دور رشيد رضا في الدعوة إلى الحوار بين التيارات المتصارعة داخل الأمة آنذاك

أمر بات اليوم ضرورة تقتضيها صعوبة المرحلة التي تعيشها،خاصة بين القوى الإسلامية، 
  .ة والصراع المفتعلينوالقوى القومية،وضرورة تجسير الفجوة بينهما،وتجاوز القطيع

أما الإشكالية التي حاولت معالجتها في هذا البحث فهي متأتية في نظري في أن الشيخ أحسن 
فثمة فئة . بين المؤرخين جدلاًيرر عن ثنائية مازالت تشغل الساحة السياسية العربية، وتثمن عب

امت لضرب الإسلام عي الانتساب للإسلام ورغم ذلك تتنكر للعروبة وتعتبرها حركة قتد
 حاولت فصلها عن روحها المتمثلة اعت الإيمان بالعروبة، ولكنهوهناك فئة اد.وتقويض دعائمه

 العرب هم ووقد دفع ذلك بالبعض إلى ترديد مقولة مفادها أن الحركة القومية، أ.في الإسلام
وبالتالي .دولة العثمانيةدا الن تاريخيا عن تقويض وايار الخلافة الإسلامية التي جسالمسؤولو

فما صحة هذه المقولة؟وهل ثمة تناقض بين . يتهم العرب بخدمة المخططات الاستعماريـة
 في فكر رشيد رضا من خلال موقفه من الدولة العثمانية؟وما مقدار مسؤولية  والإسلامالعروبة

ل سية؟وهل شكَّالعرب في ايار الدولة العثمانية من خلال نضال رشيد رضا،وكتاباته السيا
نظام الخلافة الصيغة الوحيدة لنظام الحكم في الإسلام؟أم أن مبادئ الدين تتسع لصيغ متعددة 
تتغير بتغير الأزمان والظروف،ولكنها تبقى محتفظة بقواعدها الإسلامية؟وهل كان ايار الدولة 

ب أعمق،وأقدم من العثمانية نتيجة ملابسات الحرب العالمية الأولى،أم كان له مقدمات وأسبا
  .الحرب وما رافقها من أحداث؟
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  :ثـ البحصعوبـات -3
فقد واجهت عدة صعوبات يرتبط بعضها .لم تكن معالجة هذا الموضوع بالأمر السهل

مما اضطرني إلى البحث .  بعضها الآخر إلى صعوبة العثور على المصادرعبظروف العمل، ويرج
وقد تحملت لتحقيق تلك .عليها بواسطة المراسلةعنها بالسفر إلى سوريا ولبنان،أو الحصول 

يضاف إلى . اكتساب العلم،وتوفير المادة أمر عسيرذلك أن الجمع بين.الغاية أعباء مالية ثقيلة
 منه أفكار رشيد رضا تذلك أن المصدر الأساس الذي اعتمدت عليه بشكل كامل، واستقي

 الآخر كان ا أعداده متوفرة، وبعضهبرز مشروعه السياسي وهو مجلة المنار لم تكن كلالذي ي
كما أن تصوير المقالات والنصوص التي . صعبة القراءة غير واضحة، وبالتاليهممزقا، وكتابت

  . سيتلفهاكتبها رشيد رضا كان
  

  :بحثال مصادر -4
خت،أو جمعت مادة الموضوع من  خلال الاطلاع على  كل ما توفر لي من مصادر أر

نه وبالدرجة الأولى في مجلة فقد اعتمدت على ما كتبه ودو. فيها الشيختناولت الفترة التي عاش
 أفكار الرجل،ومواقفه من مختلف قضايا أغلبالمنار،التي هيأت لي مادة وفيرة لأا تضمنت 

ختلف عصره السياسية،والدينية،والاقتصادية،والاجتماعية،وكانت المدونة الأساسية لم
فه بعد وفاة هذا ،الذي ألَّ'' تاريخ الإمام الأستاذ محمد عبده'' كما اطلعت على مؤلفه.أفكاره
وبقدر ما كان تاريخا لحياة هذا المصلح الكبير،فإنه كان تأريخا لتلك الفترة بكل جزئياا .الأخير

ولذلك اعتبره بعض المؤرخين أهم مصدر لتاريخ الفكر العربي في أواخر القرن .وتفاصيلها
د من خلاله ق فيه الشيخ سيرته الذاتية،وحدفقد وثَّ ''نار والأزهر الم''أما كتابه .التاسع عشر

 فقد تناول فيه الخلافة من حيث التعريف ا ''الخلافة ''أما كتابه .قاته الفكرية والسياسيةلمنط
 أهل الحل والعقد، ومقاصد الناس في ر اختيار الخليفة، ودوطوإبراز أحكامها الشرعية، وشرو

  . العرب بالتركةالخلافة، وعلاق
هذه المصادر الأربعة تعتبر مراجع أساسية لأي باحث يتولى مهمة كتابة تاريخ تلك الفترة بكل 

            :كما اعتمدت على كتابات بعض رفاقه مثل.ما تحمله من انجازات وإخفاقات
ات هامة  على معلومتالتي نشرت في مجلة الثقافة، واحتو''محب الدين الخطيب  مذكرات''
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واطلعت من جهة أخرى على مصدرين هامين لصديقه شكيب .عن نشاط رشيد رضا السياسي
 .''محمد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنةالسيد '' و''تاريخ الدولة العثمانية _'' :ارسلان وهما

 وأفكار هامة حول سيرة الشيخ الذاتية،ومواقفه السياسية ،ويحتوي المصدران على معلومات
            :في اطلعت عليها فقد تمثلت ولة التي تناولت الشيخأما الدراسات المطو.ه الديني،وتفكير

 العدوي ،و''رشيد رضا صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثقافته''دراسة الشرباصي 
 محمد رشيد رضا دوره في الحياة الفكرية '' الشوابكة ، و''رشيد رضا الإمام ااهد''

 .'' 1935-1898تفكير رشيد رضا من خلال مجلة المنـار''المراكشـي ،و''والسياسية
وللأمانة التاريخية فقد استفدت استفادة كبيرة من هذه الدراسات حيث وجهت تفكيري، 

 لما احتوت عليه من معلومات ر على وضع تصور للموضوع وضبط الخطة، بالنظوساعدتني
ليلة،فإن ما يؤاخذ على البعض منها خاصة ورغم ما تضمنته من فوائد ج. هامةرقيمة، وأفكا

 ومشاريعه طغى عليها الاهتمام بتفكير الرجل،الكتابين الأولين أا كانت دراسات شاملة 
 والإطراء لمواقفه ،وتميزت بالسرد التاريخي،وغلب عليها المدح.الدينية أكثر من مواقفه السياسية

تاريخية اردة،والموضوعية،والتراهة التي وجميع نشاطاته،دون التزام بالنقد،أو بالحقيقة ال
  .يفترضها البحث العلمي الجاد

  : المنهــج-5
حاولت في هذه الدراسة الاعتماد على المنهج التاريخي، وإستخدام التحليل والنقد في 

وقد حاولت أن اطبق ذلك على المصادر والمراجع التي استخدمتها في .عرض الوقائع التاريخية 
رسالة، خاصة وأن المهتمين  لم يتوقفوا عند رأي واحد عند دراستهم لموقف رشيد إنجاز هذه ال

  .رضا من الدولة العثمانية 

  : البحثمحتوى -6
وعلى ضوء دراستي لموقف رشيد رضا من الدولة العثمانية رأيت تقسيم الموضوع إلى 

ف بالموضوع فأما المقدمة فقد خصصتها للتعري.فصول،وخاتمة وملاحق وفهرسخمسة مقدمة،و
 ودوافع اختياره وأهميته،وطرح الأشكال وتحديد الإطار الزماني والمكاني ،من حيث أسباب

بحث،والمنهج الذي مادة ال والمشاكل التي اعترضتني، ومصادر ،للموضوع مبرزا الصعوبات
  .اتبعته



 6

فقه  وما تميز به من أحداث داخلية،وما را،تضمن الفصل التمهيدي لمحة عن عصر الشيخوقد 
واشتمل الفصل الأول على . من تحديات خارجية، وأبرزت أهم المحطات التاريخية في حياته

            عثمانية على أساس دستوري من خلال إبراز موقفه من السلطان بخلافةمطالبته 
ت وتطرق. من سياسة الاتحاديينه لجمعية الشورى العثمانية، وموقفهعبد الحميد الثاني، وتأسيس

كما .طرافها،والعقبات التي تعترضهاوأفي الفصل الثاني لدعوته للجامعة الإسلامية ومفهومه لها،
تناولت دعوته إلى اللامركزية الإدارية،وموقفه من المؤتمر العربي الأول الذي انعقد بباريس عام 

لوحدة العربية من خلال إبراز مفهومه لوتتبعت في الفصل الثالث دعوته .1913
ة،ودوره في الجمعيات السياسية العربية،وموقفه من ثورة الشريف حسين،ودعوته إلى للعروب

وقفه من الكماليين موعرضت في الفصل الرابع .مواجهة الحركة الصهيونية منذ وقت مبكر
 بضرورة إحياء الخلافة الإسلامية كمخرج من المأزق الذي أصبح يعاني هوسياستهم، ومطالبت
   .عد سقوط الدولة العثمانيةمنه العالم الإسلامي ب

والمراجع العربية والأجنبية، والمقالات بالملاحق والمصادر  وتتمة لهذه الدراسة فقد ألحقت ا ثبتاً
ه الدراسة،وبفهرس للإعلام، وللأماكن،وآخر للأحزاب ، المختلفة التي اعتمدت عليها في هذ

   .فهرس للمواضيعوالجمعيات السياسية، والجرائد والصحف، و
 الذي بذلت فيه مجهوداً متواضعاً اتمنى أن اكون قد وفقت في وضع إذ أتقدم ذا البحث، وإنني

 متحريا الموضوعية قدر المستطاع من خلال إبراز الإيجابيات ،لبنة في صرح البحث العلمي
وما قدمته ليس بالضرورة عملا متكاملا، ولكنه محاولة متواضعة . وعدم التغاضي عن السلبيات

وما توصلنا إليه من نتائج لا يعدو أن . ثراء الدراسات المخصصة لهذه الشخصية الإصلاحية لإ
يكون مساهمة محدودة، وبداية بحث علمي لا يزال يحتاج إلى مجهودات كبيرة،ويمكن أن يصل 
فيه الباحثون إلى نتائج مختلفة إعتمادا على ما يتوفر من وثائق، مع أنني حاولت الإلتزام بدراسة 

  .ادة تبرز مواقف، وآراء الشيخ في الكثير من القضايا العربية والاسلاميةج
يوسف مناصرية ، الذي : وفي الأخير لا يسعني إلا أن اتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الدكتور

بذل جهداً كبيراً في إشرافه على هذه الرسالة، ولما منحني من وقته الثمين للرد على تساؤلاتي 
. لى توجيهاته الصائبة التي هونت علي الكثير  من الصعوبات التي واجهتنيوإستفساراتي،وع

كما أشكر كل الذين ساعدوني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع،وأخص بالذكر 
  .منهم الأستاذ مصطفى نويصر،وجميع عمال المكتبتين الجامعية والوطنية
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  :عصر الشيخ رشيد رضا-1
  : الوضع السياسي-أ

ولد الشيخ محمد رشيد رضا في منتصف ستينيات القرن التاسـع عـشر ، وتـوفي في                 
وقد عرفت هذه السبعون عاما تحولات عديدة ، وشهدت         . ات القرن العشرين  يمنتصف ثلاثين 

ديث والمعاصر بطابعها الخاص ، وساهمت في       تغيرات كثيرة طبعت تاريخ العرب والمسلمين الح      
  .رسم معالمه وتحديد اتجاهاته السياسية والحضارية والجغرافية 

فما هي أبرز تلك التحولات والتغيرات ؟ وما هي انعكاسـاا على الوطن العـربي والعـالم                
  .الإسلامي ؟ وفيم تمثل موقف رشيد رضا منها ؟ 

المتتبع لأبرز التطورات التي عرفتها يدرك أنه ما إن دخـل           إن المستقرئ لتاريخ تلك الفترة ، و      
مارات الانحـلال   تى كانت علامات الضعف وأ    العالم الإسلامي  القرن التاسع عشر الميلادي ح       

  وضح ،  وبأن الدولة العثمانية التي امتدت حتى احتلت رقعة جغرافية واسـعة في               قد بدأت تت
 وأمراض عصر الانحطـاط ،      ، وتشكو من التأخر   ،القارات الثلاث أصبحت تعاني من الفساد     

1، حتى اصطلح على تسميتها برجل أوربا المريض دها مطامع الدول الاستعماريةوتتهد.   
 عنه ابن خلدون بالطور الخامس ، أي طور         ويمكن القول أن الدولة العثمانية وصلت إلى ما عبر        

الطور متلفا لما جمع أولوه في سـبيل         يكون صاحب الدولة في هذا       : ((الإسراف والتبذير حيث    
الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه ، واصطناع أخدان السوء وخـضراء الـدمن ،                

  مايأتون وما يـذرون منـها ،         نوتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ، ولا يعرفو         
 نوا عليه ، ويتخاذلوا عن نـصرته      مستفسدا  لكبار الأولياء من قومه ، صنائع سلفه ، حتى يضطغ           

من جنده بما انفق من أعطيام في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده ، فيكـون                مضيعا  
مخربا لما كان سلفه يؤسسون ، وهادما لما كان يبنون ،وفي هذا الطور تحصل طبيعة الهرم ويستولي                 

  .2))عليها المرض المزمن 
  
  

                                                 
، ثم أعاد 1844هو نيقولا الأول قيصر روسيا في عام  '' رجل أوربا المريض''  أول من أطلق عبارة - 1

  .،أي قبل نشوب حرب القرم1853طرحها من جديد في عام 
 ، المكتبـة العـصرية للطباعـة         ، تحقيق درويش جويدي     أبن خلدون  مقدمةابن خلدون ،     ،ن عبد الرحم  - 2

  .164،165:  ، ص 2002 ،والنشر ، بيروت
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  : طاط الدولة العثمانية بالعوامل التالية وقد ربط أحد المؤرخين ضعف وانح
   .زيادة الثروة بسبب الفتوحات العديدة والغنائم الكبيرة ، واتساع دائرة الترف -1
تقاعس السلاطين بعد سليمان القـانوني عـن قيـادة الحـروب والبقـاء في                -2

أصبح أمر النظر في كافة أمور الدولة من اختصاص الصدر الأعظم بـدل             لذلك  و.قصورهم
لطان الأمر الذي فتح اال للوزراء خاصة أولئك الذين أسلموا، أو تظاهروا بالإسلام من              الس

  . 1النصارى، أو من غلمان وخدم السلاطين للتدخل في الشؤون السياسية
إذا كانت هذه الأسباب التي ذكرها محمد فريد بك وجيهة ، فإن بعض المـؤرخين يـرون في                  

هم في تقويض أركان الدولة العثمانية وذلـك بـالنظر إلى           الامتيازات الأجنبية أكبر سبب سا    
الحقوق التي أصبح يتمتع ا الأجانب من جهة ، وما ترتب عنها من عواقب وخيمة فيما بعـد                

 وبالتـالي المـساهمة     الداخليـة، دولة   ال شؤونحيث غدت مطية للتدخل في       . من جهة أخرى  
والواقـع  .  ، ثم استعمارها اقتصاديا    2صادي والاقت يالمباشرة في صياغة وتشكيل قرارها السياس     

.  وانحطاطها متعددة ومتنوعـة    ،أن العوامل والأسباب التي ساهمت في إضعاف الدولة العثمانية        
فمركزية الحكم، وسلطة القرار ظلت بيد السلطان الذي كان يمثل حجر الزاوية في الدولـة،               

ليته ونزاهتـه، والجـيش فقـد       والإدارة اضطربت وأصاا الخلل، ونظام الضرائب فقد فاع       
انضباطه، والعلماء أصبحوا يشكلون فئة خاصة تبحث عـن تقويـة نفوذهـا الاجتمـاعي               

 خانقة ازدادت خطورا بعد فقـدان       ةكما كانت الإمبراطورية تجتاز أزمة اقتصادي     . والسياسي
 ، الـتي    الدولة العثمانية سيطرا على البحار الشرقية كنتيجة طبيعية للكشوفات الجغرافيـة          

أتاحت للبرتغاليين فرصة التحكم بطرق التجارة الشرقية ، وتحول الخـط التجـاري إلى رأس               
  .الرجاء الصالح 

وكان لاكتشاف أمريكا آثارا وخيمة على الاقتصاد العثماني ، حيث تحولت تجـارة الـذهب               
   .3والفضة إلى يد الأوربيين

                                                 
 ، دار النفـائس ،      1 حقـي ، ط    حـسان  ، تحقيـق إ    تاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة      فريد بك ،    ، محمد   - 1

  .252:  ، ص 1981،بيروت
ار العربية للعلـوم ،      ، الد  2 ، ط    ، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط     الدولة العثمانية  العزاوي ،    ، قيس جواد  - 2

 .26:، ص2003،بيروت
 ، ترجمة كريم عزقـول ، نوفـل ،   1939- 1798الفكر العربي في عصر النهضة ، حوراني ،  ، ألبرت   - 3

 46:  ص ،بيروت ،1997
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يد نقاط الضعف الأساسية قـصد      وعوض البحث عن مواطن الخلل ، وتشخيص الداء ، وتحد         
مواجهة التحديات الخارجية والمشاكل الداخلية ، لجأ السلاطين إلى مضاعفة الإنفـاق علـى              

  . ومضاعفة الضرائب على السكان ،الانكشارية ، وتقوية الأسطول البحري
  ت هذه السياسة بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية إلى إثـارة الاضـطرابات الداخليـة             وقد  أد 

وقد تزامن هذا الوضـع المتـردي اقتـصاديا، والمنـهار           . وإضعاف النسيج الداخلي للدولة     
اجتماعيا، وغير المستقر سياسيا الذي كانت تعاني منه الدولة في اية القرن التاسع عشر مـع                

 بفضل الثورة الـصناعية     كبيراً قت أوربا تطوراً  فقد حقَّ .بداية اختلال واضح في موازين القوى     
وحدث تطور في حركة الرأسمالية العالمية، التي تحولت إلى حركة استعمارية كـان             . عرفتهاالتي  

 والبحث عن أسواق خارجية لتصريف فائض إنتاجها،        ،هدفها الأساسي استغلال المواد الأولية    
وقد عرف ذلك بالمسألة الشرقية التي ارتبطت بمحاولات الـدول الأوربيـة            .وتوطين سكاا 
 ـ . لصهيونية العالمية تجزئة الدولة العثمانية ووراثة أملاكها      المتحالفة مع ا   ز الـصراع   وقد تركَّ

بريطانيا لتأمين طرق مواصلاا إلى الشرق الأقصى       : والتنافس بين ثلاث دول بالدرجة الأولى       
 في المياه الدافئة ، وفرنسا التي       والهند خصوصا ، وروسيا القيصرية التي أرادت أن تجد لها منفذاً          

  . 1 الكاثوليكت على عاتقها مهمة حماية المسيحيينأخذ
 الإسلاميوأمام هذا الخطر الداهم ، والأخطار والتحديات الكبيرة التي أصبحت تحدق بالعالم             

 في ارتفاع   وكان ذلك سبباً  .  ورجال الدولة بأزمة داخلية خطيرة       ، والمؤرخون ،شعر المفكرون 
ح تستهدف بالدرجة الأولى علاج الأزمة، وتجاوز       الأصوات المطالبة بضرورة القيام بحركة إصلا     

حالة التخلف، وإصلاح الخلل قصد اللحاق بركب الدول الأوربية التي كانت قـد خطـت               
والدارس لحركة الإصلاح .  والعسكري، والعلمي،خطوات معتبرة في ميدان التطور الاقتصادي   

ظروف التي أحاطت ا يمكنه تقسيمها      في الدولة العثمانية ، والمتتبع لأطوارها ، والمطلع على ال         
سها الـشعور   مرحلة التجديد الذاتي و الإصلاح الداخلي التي كر       : إلى ثلاث مراحل أساسية     

بأزمة داخلية اتضحت معالمها الرئيسية بعد أن انتهت فترة اد ، وأعقبتـها مرحلـة بدايـة                 
 المرحلة الثالثة   ثم تأتي .ذج الأوربي   أما المرحلة الثانية فقد اعتمدت الإصلاح وفق النمو       . الأفول

                                                 
 ، معهد البحوث والدراسـات      1909 – 1840الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب      حراز،  ، السيد رجب    - 1

الدولـة العثمانيـة فـي التـاريخ        اسـماعيل أحمـد،ياغي،     :أنظر كـذلك  .9:  ص   )ت.د(،العربية ، مصر    
فـي أصـول التـاريخ        واحمد عبد الرحيم،مصطفى،  .93،ص،1998،مكتبة العبيكان،الرياض، 2طالاسلامي،

 .224،ص،2003،دار الشروق،القاهرة،3،طالعثماني
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  .1كانت مفروضة من قبل الأوربيين وسميت بمرحلة التنظيماتالتي 
كانت المحاولة الأولى عبارة عن تقارير قدمها مفكرو الأمة للسلاطين ، وكانوا يرومـون مـن                
 خلالها تقديم النصح والتوجيه بعد أن أصبحت الحاجة الملحة للإصلاح هي الـشغل الـشاغل              

 وقد كان القاسم المشترك بين هذه الدعوات الإصلاحية هو التركيـز علـى أن               .لجهاز الحكم 
أسباب الضعف الذي تعاني منها الدولة تكمن في الرشوة والفساد ، وغياب الـسلاطين عـن                

وقد كانت القاعـدة الـتي      . أعمال الحكومة ، وبذخ الطبقة الحاكمة ، واستشراء المحسوبية          
 الدعوات الإصلاحية هي استلهام الإسلام كعامل أساسي يعيـد للدولـة            استندت إليها هذه  

  . 2قوا
ويبدو أن الاستجابة لهذه الدعوات لم تكن في مستوى التحديات المفروضة ولـذلك فـشلت               

وكنتيجـة لـذلك بـدأ      . وأخفقت في إيقاف عجلة التدهور والانحطاط في الدولة العثمانية          
 :ان يطرحون أسئلة مصيرية يمكن اختصارها في سؤال واحد         والسلط ، ورجال الدولة  ،المفكرون

ولذلك أصبح الانفتـاح علـى أوربـا        . جتياز امتحان الإصلاح والتحديث؟   كيف السبيل لإ  
والاستفادة من إنجازاا فكرة ثابتة لدى المتنورين العثمانيين والسلاطين والوزراء علـى حـد              

 ـ وحسب المصادر التاريخية فإن حركة الإص       .3سواء زت بالدرجـة علـى الجانـب       لاح ركَّ
 ولأن الجيش كان المحور العسكري نظرا لطبيعة نظام الحكم العثماني ، وتأخر الفن العسكري ،          

وقد كـان   . حد مظاهر ضعفها فيما بعد       وكان أ   الذي ترتكز عليه الدولة منذ البداية،      الرئيس
    يمثل خط الدفاع الأول عـن      ر نظام الانكشارية الذي كان      الإصلاح يتضمن في الأساس تغيي

كمـا أصـبح    .الدولة في أوج قوا وازدهارها ، ثم أصبح معول الهدم في المرحلة المتـأخرة               
هـذا الـضعف    . وعزل الـسلاطين     لى في قتل الصدور العظام والوزراء     للانكشارية اليد الطو  

ضـى وعـدم    بتها الخارجية فقط، بل ساهم في زرع الفو       يالعسكري لم يفقد الدولة العثمانية ه     
  يفكرون في الاسـتقلال عنـها،      وبدأوا  ع الولاة على العصيان ،      الاستقرار الداخلـي، وشج

  .وامتنعوا عن دفع الضرائب مما ساهم في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية
  

                                                 
  .32:  ص مرجع سابق ، العزاوي ، - 1
 .54: ، ص)ت.د( ،، شركة سفير، مصرنيةالدولة العثماحرب، ، محمد - 2
  .30: ، ص 1981 ،بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر،1، ط التقدم الأوربيفاكتشازيادة، ، خالد - 3



 12

. وتؤكد الدراسات والأبحاث أن الإصلاح كان مفروضا من الخارج رغم المحاولات الداخلية 
عي للأخذ بأسبـاب الإصلاح على المبادئ الأوربية ، وذلك ماساهم في ولذلك تميز بالس

إفشاله وفتح اال لدخـول حركة الإصلاح مرحلتها الثالثـة المعـروفة بالتنظيمـات والتي 
ا تعرحركة ثقافية وإصلاحية حدثت في الدولة العثمانية في النصف الأول من القرن  (( :ف بأ

ب بين العالمين الإسلامي والمسيحي، وشملت مناحي الحياة كافة في الديار للتقار، الميلادي) 19(
  العثمانية على حساب الحضارة الإسلامية ، وانتقلت سلطة السلاطين أي الصدر الأعظم 

         .1 ))والوزراء ، وتراجعت مشيخة الإسلام إلى درجة أقل من حيث الاعتبار والنفوذ ثم شل عملها
  : عالم الرئيسية لحركة التنظيمات في ثلاث نقاط رئيسةويمكن تحديد الم

  . الاقتباس من الغرب فيما يتعلق بتسليحه-1
 والخروج عن التنظيم الإسـلامي للدولـة        ، الاتجاه باتمع العثماني نحو التشكيل العلماني      -2

  .واتمع
  .2 الاتجاه نحو مركزية السلطة في القسطنطينية والولايات-3

 ،حركة التنظيمات إلى ثلاثة قوانين صدرت كلها في ظـروف بالغـة الخطـورة             وقد استندت   
هذه القوانين هي خط شريف كلخانة الـذي        . وكانت في عمومها استجابة للضغوط الأوربية     

 وأعلن المساواة بـين جميـع       ،   والذي ألغى النظام الضرائبي القديم     1839 نوفمبر   3  صدر في 
ر السلطان كافة المبادئ التي      صدر خط همايون حيث أقَّ     1856 فيفري   18وفي   .رعايا الدولة   

د على مبدأ المساواة القانونية والمدنية لكافة رعايا الدولة وحقهم          وردت في خط كلخانة ، وأكَّ     
 1876وفي عـام    .في خدمتها ، وإنشاء المحاكم المختلطة، وإصلاح السجون واالس البلدية           

ضمن المساواة بين الرعايا العثمانيين وحمايـة حريـام ،        صدر أول دستور للدولة العثمانية ، ت      
ونص على إنشاء مجلسين تشريعيين من الأعيان والنواب ،وعلى إنـشاء مجـالس للولايـات               

  .3والأقضية والنواحي

                                                 
  59:  ص،مرجع سابق حرب، - 1
 1985 ، دار تكنو برنت للطباعـة ،  1914- 1514الدولة العثمانية والشرق العربـي ،  نيس ،  محمد ،أ  - 2

 .213 :ص، ،القاهرة
، الأهلية للنـشر    2، ط 1914 -1798الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة،        المحافظة،  ، علي   - 3

 .22 ،21: صص ،     1978 ،بيروت والتوزيع،
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   1وقد ارتبط إقرار الدستور بشخصيات بارزة ذات ميول ليبرالية يأتي في مقدمتها مدحت باشا             
 وحماية الدولة من الايـار      ، والانحطاط ،ج الوحيد لإيقاف التدهور   الذي كان يعتقد أن العلا    

يكمن في تقييـد السلطان وكبح جماحـه، وإعلان المساواة بين مختلف الأجناس البـشريـة             
  .2المكونة للدولة ،وإنشاء مجلس وطني وتطبيق اللامركزية

 ؟ أم   نظام الحكم العثماني  لكن هل إعلان الدستور كان يعني تجاوز حالة الاستبداد التي طبعت            
 العثمانيون الخارجية والتهديدات الداخلية ؟ هل اقتنع به الأحرار          كان استجابة آنية للضغوط   

الذين تزعموا حركة المطالبة بتقييد سلطة السلاطين، ونادوا بالحياة الدستورية منـذ النـصف              
  .الثاني من القرن التاسع عشر ؟ 

نمو الوعي القـومي، وطغيـان      : ستور جاء نتيجة عاملين     يرى جورج انطونيوس أن إعلان الد     
 ، ولذلك أصدر السلطان الدستور لامتصاص الغضب الـداخلي ، ولتمويـه             هالحكم وقساوت 

ن كل ما تم ارتبط بكفاح المثقفين الأتراك الذين اخذوا علـى            تقديري فإ وحسب  . 3الأوربيين
وقد لعبت تركيا الفتـاة  . اة الدستورية عاتقهم العمل على الحد من نفوذ السلاطين وإقامة الحي       

  . في هذا اال من خلال محاربة الاستبداد والحكم المطلق بارزاًدوراً
وإذا كانت هذه الحركة قد ظهرت في البداية على شكل حركة إحياء أدبي وثقافي فإا سرعان                

فيما بعد لظهـور    د ذلك   وقد مه .  إلى العمل السياسي بعد هجرة زعمائها إلى أوربا        تما تحول 
فالعامل الداخلي هنا يطرح نفسه بشدة وكان       . الحركة الطورانية ذات البعد القومي المتطرف       

وتفادي أي  ،يراد من ذلك تمتين وتقوية الجبهة الداخلية، والتنفيس عن حالة الاحتقان الداخلي             
لأوربيـة تجزئـة    أما العامل الخارجي فقد ارتبط بالتصدي لمحاولات الـدول ا          .محاولة انفصالية 

ممتلكات الدولة العثمانية ، ووضع حد للتدخل في شؤوا الداخلية من خلال الامتيازات التي              
  . حصلت عليها ، وعبر سفرائها وقناصلها الذين تحولوا إلى شبه حكام فعليين 

                          

                                                 
لعـب دورا   . ومة الاستبداد  بمقا تبط اسمه ار, سياسي و مصلح عثماني    ) 1883 – 1822: (  مدحت باشا  - 1

وكان ذلك سببا في محا كمته و نفيه إلـى           , 1876بد الحميد على إصدار دستور      كبيرا في إ جبار السلطان ع     
   المجددون في الإسلام مـن القـرن الأول إلـى          ,  الصعيدي   ،عبد المتعال : راجع  . ثم قتله فيما بعد     , الطائف  

   .489 ، 486 ،ص ص) ت.د(دار الحمامي للطباعة  , القر ن الرابع عشر
 .51: ص  ، مرجع سابق حراز ، - 2
 دار العلم للملايـين         ،دين الأسد و إحسان حقي    ترجمة ناصر ال   , 3ط ،  يقظة العرب ،   انطونيوس   ، جورج - 3

 .130: ص،)ت.د(،بيروت
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سس نظريا لنظـام حكـم      من إجراءات تؤ   وإذا كان ما أقدم عليه السلطان عبد الحميد الثاني        
واللامركزية ، ويلغي الاستبداد، فإنه سرعان ما كـشف عـن           ، والمساواة   ،يعتمد مبدأ الحرية  

وجهه الحقيقي ، وبدأ في تطبيق سياسة ذات طابع استبدادي مركزي قامت على التجـسس،               
رب من والاضطهاد والرشوة، والرقابة، والاعتقال، والنفي، والإبعاد مستغلا في ذلك إعلان الح    

برز معالم تلك السياسة عـزل       ومن أ  .1877 ل افر ي  شهرقبل روسيا على الدولة العثمانية في       
مدحت باشا عن الصدارة العظمى ونفيه، وفض مجلس المبعوثان  قبل أن يـتم دورة انعقـاده                 

  ولو مرة واحدة حـتى      ثلاثين عاما لم تفتح خلالها قاعته      ولم يدع الس للاجتماع لمدة    . الثانية
      ر الواحدة بعد الأخرى تحت تـأثير الريـاح         لأجل تصليح زجاج الشبابيك التي كانت تتكس

 والتحرك الداخلي مارس    ،وتحت تأثير الخوف من الغزو الخارجي     .1والعواصف في أوقات مختلفة   
 ، وقاوم كافة الاتجاهات التحررية المطالبـة         مطلقاً  استبدادياً السلطان عبد الحميد الثاني حكماً    

دة الدستور ، وكان ذلك سببا في ظهور حركات المعارضة لحكمه التي تعرف بحركة تركيا               بعو
           ، والتي وإن كـان ظهورهـا يرجـع إلى عهـد الـسلطان              االفتاة كما سبقت الإشارة إليه    

 عندما تحولت إلى جمعيـة سـرية        1889 فإا أصبحت أكثر تنظيما بداية من عام         ،عبد العزيز 
       وإذا كان هدفها الأساسي هو الإطاحة بنظـام الـسلطان          ) . لاتحاد العثماني   ا( عرفت باسم   

عبد الحميد فإا كانت تسعى في نفس الوقت للمحافظة على كيان الإمبراطوريـة، ومحاربـة               
ولم يقتصر نشاطها على الداخل بـل امتـد إلى          . 2الاستبداد العثماني، وإعادة الدستور للبلاد    

 مع أحرار الأتراك هناك الذين كان في مقدمتـهم          قريس عن طريق التنسي   الخارج خاصة في با   
خليل غانم، واحمد رضا بك، ومراد بك الذين دفعهم الإحساس بوطأة الاستبداد إلى العمـل               

دت أهدافها في تقوية الدولة وعثمنـة       التي حد ) جمعية الاتحاد والترقي     (       سويا تحت اسم  
           وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأتراك فماذا كان        .3ت الأجنبية القوميات ، ومعارضة التدخلا   

 ـ              ؟  اواقع الولايات العربية ؟ وهل تأثر العرب بالتحولات السريعة والأفكار القادمة من أوروب
  . والى أي مدى أثرت على علاقتهم بالدولة العثمانية ؟

اني من القرن التاسع عشر بداية لظهور يقظـة عربيـة   لقد شهـد الوطن العربي في النصف الث    

                                                 
  .99: ص،1960وت،  بير،ييندار العلم للملا ،2ط ,  والبلاد العربيةةالدولة العثماني الحصري ، ، ساطع- 1
  .58:  ، ص مرجع سابق حراز ، - 2
 .252، 251: ، ص صمرجع سابقأنيس،  - 3



 15

واضحة ، تضافرت مجموعة من العوامل في ظهورها، لعل من أبرزها انتشار الطباعة ، وظهور               
 في   كـبيراً   التي لعبت دوراً   ةالصحافة ، وانتشار المدارس لاسيما مدارس الإرساليات التبشيري       

وقد برزت كوكبة من أبناء العرب الذين       . ميدي  لحاإيقاظ الوعي القومي ، ومقاومة الاستبداد       
تأثروا بالأفكار التحررية في أوربا ، وبمنطلقات الثـورة الفرنـسية ، وانـدفعوا إلى تـشكيل        
الجمعيات السرية والعلنية في الأستانة وبلاد الشام، ومصر، وباريس ، والتي كانت دف إمـا               

 وإصلاح أوضاعهم ، أو إلى الاسـتقلال         إلى الدفاع عن كيام التاريخي ووجودهم الحضاري      
  .والانفصال عن الدولة العثمانية كمرحلة تالية 

 إليه أوضاعهم من تخلف     توالواقع أن محاولات تمرد العرب عن الدولة العثمانية بسبب ما آل          
ويمكن أن نعتبر الحركة الوهابية التي قادها محمد بـن  . في جميع االات ، تعود الى فترة مبكرة    

بد الوهاب في منطقة الحجاز ، وسعي محمد علي باشا لبناء دولة عـصرية ، وقيـام دولـة                   ع
  .الشهابيين المسحيين في جبل لبنان بقيادة فخر الدين المعني أنموذجا لذلك 

 والظروف التي أحاطت    ،والدارس لتلك الجمعيات من حيث تاريخ ظهورها ومطالبها وبرامجها        
جمعيات علمية أو ثقافية ، ثم تطـورت        (( :  بادئ الأمر عبارة عن      ا يمكنه القول أا كانت في     

إلى حلقات علمية ذات مضمون سياسي ، ولم تلبث أن ظهرت الجمعيات السياسية مـع مطلـع                 
 كبداية حقيقية للعمل العـربي المـنظم ، فقـد           1875ويمكن تحديد سنة    . 1))القرن العشرين   

التي تمحـورت مطالبـها حـول مـنح         ) ية  جمعية بيروت السر  ( شهدت هذه السنة تأسيس     
ــة ،   ــة رسميـ ــة لغـ ــة العربيـ ــراف باللغـ ــسوريا ، والاعتـ ــتقلال لـ            الاسـ

ــاء ــة وإلغــ ــة الرقابــ ــى حريــ ـــة علــ ــود المفروضــــ             والقيــ
  ،3برز أعضائها نمر فارس، ويعقوب صروفوكان من أ.2 العسكرية محلية وجعل الخدمة، التعبير

                                                 
، من الجمعيات 1908 -1850صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام ، ''  الريماوي ، ، سهيلة- 1

   )    1982 يناير– كانون الثاني سوريا، ( ،7ع ، مجلة دراسات تاريخية' 'العلمية الى الجمعيات السياسية 
   .134،135 :  صص

 .130: ، صع سابقمرج المحافظة، - 2
، لبناني من نوابغ العالم العربي في العصر الحديث ، وركن من أركان ) 1927-1852(  يعقوب صروف - 3

 تعـددت   أسس مجلة المقتطف،  .نزعة العلمية   النهضة العلمية والأدبية في الشرق ، حامل مشعل الفكر الحر وال          
رسائل الأرواح ، أعلام المقتطف ،      : ز آثاره   اختصاصاته فهو مؤرخ ، وكاتب ، وروائي ، وصحافي من ابر          

مصادر الدراسة الأدبية فـي الفكـر العربـي          ، داغر ،    راجع يوسف اسعد  . سير الأبطال والعظماء والقدماء     
، منشورات جمعيـة    ) ط  .د(  ،   2 ، ج   )1955-1800( الراحلون  : الحديث في سير أعلامه ، القسم الأول        

 .547- 540ص ،  ، ص1956، بيروتأهل القلم  في لبنان ، 
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  .شهورة حث فيها العرب على الاتحادف قصيدة م الذي أل1َّوإبراهيم اليازجي
التي كانت تحث العرب ) جمعية حقوق الملة العربية ( نشئت جمعية أخرى  أ1881ُوفي سنة 

 عهـــد مدحت وفي  .2على الاتحاد واليقظة ، والتمــرد على الاستبــداد الحميدي
، التي تمحور النقاش بين أعضائها حول استبـداد 3باشـا ظهرت حلقة الشيخ طاهر الجزائري

ع ظهور ـــوبالتوازي م . 4الحكام الأتراك ، وسوء الإدارة ومفاهيم العدل والحرية
 في استنهاض الوعي  وهاماً بارزاًارها برزت شخصيات عربية لعبت دوراًــالجمعيات وانتش

) ع الاستبداد ـطبائ( ن خلال كتابه ـ م5د الرحمن الكواكبيـد أدان عبـفق. يــمالقو
د على ضرورة اللامركزية  ، وشـد6سؤولية تردي الأوضاعملها  وحم،دولة العثمانيةـال

حد المؤرخين إلى التأكيد على أن كتابات وقد ذهب أ. الإدارية ، ونادى بعودة الخلافة للعرب 
  .7على تنمية الوعي القوميألكواكبي ساعدت 

  
  
  
  

                                                 
حد كبار العاملين تحت لواء النهضة الأدبية الحديثة ، أديـب ،            أهو  ) 1906 -1847(  إبراهيم اليازجي ،     - 1

من ابرز مؤلفاته ، نجعة الرائد في المتـرادف         . كاتب ، ناثر ، شاعر ، ناقد ، لغوي مدقق ، وصحافي مجدد              
 ،  مرجـع سـابق    داغـر ،     .من قلائد اللـسان      الحسان, تنبي  جزاء ، شرح ديوان الم    والمتوارد وهي ثلاث أ   

 .763 -759ص .ص
،          بيـروت  ، منـشورات المكتبـة العـصرية      ، 2ط , ، نشأة الحركة العربية الحديثة     دروزة   ، محمد عزة  - 2

 .94:ص ,1971
سوريا ،  ، عالم من علماء دمشق ، ومصلح من كبار المصلحين في            ) 1920 -1851(  طاهر الجزائري    - 3

 ، وقف حياته على بث الثقافة العربية وتدعيم أركانها الأولـى            بعلام الحركة العلمية في دنيا العر     أوعلم من   
تدريب اللسان على تجويد البيان ، الجواهر الكلامية        : برز مؤلفاته   أممثلة في المدارس والمكتبات العامة ، من        

   .269- 264   ، ص صمرجع سابقداغر ، . مية لافي العقائد الإس
 .137:  سابق ، ص مقال الريماوي ، - 4
سوري من مدينة حلب ، هاجر في نهاية حياته إلى مصر فرارا            ) 1902،  1854(  عبد الرحمن ألكواكبي     - 5

 على معالجة قضية الاستبداد العثماني      ه ، انصب اهتمام   اني ببلاده ، عاصر الأفغاني وعبده     من الاضطهاد العثم  
 . 1901 القرى وأم) 1899( طبائع الاستبداد   : لعصر الحديث في كتابيه الهامين    لمسلمين في ا  ، وأسباب تخلف ا   

  .356،319،ص،ص،1990،موفم للنشر،الجزائر،)ط.د(،زعماء الاصلاح في العصر الحديث أحمد،أمين،راجع
كز دراسـات   ، مر 1، ط التكوين التاريخي للأمة العربية، دراسة في الهوية والوعي       الدوري،   عبد العزيز،  - 6

 .170، ص 1984الوحدة العربية، لبنان، 
  .176:  ، ص المرجع نفسه - 7
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فقد .   من الرواد الأوائل الذين ساهموا في بلورة حركة القومية العربية             1يويعتبر نجيب عاز ور   
 ، وأصدر في    1904عام  ) جامعة الوطن العربي    ( دعا إلى تأسيس حزب قومي أطلق عليه اسم         

 استمرت في الصدور من مارس      و) الاستقلال العربي   (سم     عليها إ   أطلق  بالفرنسية باريس مجلة 
إقامة إمبراطورية عربية، تمتد من الفـرات       : (( د على ضرورة  وأكَّ . 1908 إلى جوان    1907

ورغم الاهتمام الذي أثارته حملـة      . 2 ))ودجلة إلى خليج السويس، ومن المتوسط حتى بحر عمان        
  .عازوري فإن تأثيرها في الحركة العربية كان ضئيلا 

ضال العرب إلى جانب إخوام الأتراك قد تمثلت في الثورة الدستورية عـام             وإذا كانت ثمرة ن   
لقد استقبل العـرب    . فماذا كان موقفهم منها ؟    . ، والتي قادا جمعية الاتحاد والترقي     1908

نـشئت  وفي هذا الإطار أُ   . عودة الدستور بالفرح ، وانخرطوا في العمل السياسي بشكل كبير           
 وكانت أهـدافها    1908عام  ) جمعية الإخاء العربي العثماني     ( اسم  أول جمعية عربية عرفت ب    

 جميع العناصر في الولاء للسلطان ، وتحسين        دالمحافظة على الدستور وتوح   (( : الأساسية تتمثل في    
أوضاع المقاطعات العربية على أساس المساواة الحقيقية مع الأجناس الأخرى في الدولـة ، ونـشر                

           وكـان حـل الاتحـاديين لجمعيـة         )).ية وتنمية الشعور بالمحافظة وأتباعهـا     التعليم باللغة العرب  
رغم بساطة مطالبها وممارستها لشتى صنوف العنف سـببا في حمـل            ) الإخاء العربي العثماني    ( 

            أنـشئـت   1909ففـي أواخـر عــام       . العرب على تـأليف الجمعيـات الـسريـة       
التي كانت دف إلى تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ذات تاجين علـى             ) نية  الجمعية القحطا ( 

  .3 النمساوية-ارية     غرار الإمبراطورية 
، وبعد أن لمـس اسـتحالة       1910 – 1909وبعد عودته من رحلته إلى الأستانة خلال سنة         

     الـتي  )  الجامعة العربية    جمعية( س رشيد رضا في القاهرة      دوام الاتحاد بين العرب والأتراك أس
وفي بـاريس تم     . 4 ونبذ الشقاق بينهم   ،كانت دف إلى إقامة حلف بين أمراء جزيرة العرب        

 ، والتي قدر لهـا أن تلعـب دوراً        1911عام  ) جمعية العربية الفتاة    ( تأسيس جمعية سرية هي     

                                                 
       كم القـدس مـابين     تبو أ منصب مساعد حا    , ولد في جنوب لبنان      ) 1916 - 1810( ،   ي نجيب عازور  - 1

ــي  1904 - 1898 ــتقلال العرب ــة الاس ــاريس مجل ــي ب ــدر ف ــع .  أص ــب: راج ــازوري ، نجي              , ع
 ـ  , تعريب وتقديم أحمـد أبـو ملحـم         , يقظة الأمة العربية                   ،)ت.د(، للدراسـات والنـشر    ةالمؤسـسة العربي

  .24 ، 17 :ص ص
 .219: ، ص المرجع نفسه - 2
 .186:  ، صالمرجع نفسه - 3
  . 19 ،ص،) ت . د  ( ،مصر , مكتبة مدبولي ، ) ط.د(,  الثورة العربية الكبرى  سعيد ، ، أمين- 4
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 ف الجمعية في السعي   وقد تمحورت أهدا  .  في الأحداث التي عرفتها الحرب العالمية الأولى       مؤثراً
حـزب اللامركزيـة الإداريـة      ( وفي مصر تم تأسيس حزب علني هو      . 1ستقلال العرب إلى إ 

وكان يطالـب    ،ورشيد رضا ،  2من الجالية السورية وكان في مقدمتهم رفيق العظم       ) العثماني  
لضباط في الأستانة انشأ مجموعة من ا     و.3باللامركزية الإدارية كحل لمشاكل الولايات العثمانية       

دت الغرض الرئيسي من إنشائها في      وحد) جمعية العهد   (  جمعية سرية هي     1913العرب عام   
 إن جمعيـة العهد ، جمعية سرية أنشئت في الأسـتانة           : ((المادة الأولى من برنامجها التي تنص         

، وغايتها السعي للاستقلال الداخلي لبلاد العرب ، على أن تظل متحدة مع حكومة الأسـتانة                
   .4))اتحاد ار مع النمسا 

 السرية والعلنية ارتبط بظروف صعبة كانت تمر ـا          تيلاحظ مما سبق ذكره أن ظهور الجمعيا      
 الحكـم اللامركـزي في      اتجاه يدعو إلى  : الدولة العثمانية ، وأن مطالبها اتخذت أربع اتجاهات         

إمبراطورية بتاجين ، واتجـاه يـدعو       الدولة العثمانية ، واتجاه ينادي بالاستقلال الذاتي في إطار          
صراحة إلى ضرورة قيام خلافة عربية قرشية ، أما الاتجاه الرابع فقد كان يطالب الاسـتقلال                

   .5والانفصال عن الدولة العثمانية
وقد ساهم الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب ، وازام الدولة العثمانية في حرب البلقـان ،               

التخوف على مصير العرب من التنافس الاستعماري في ظل ضـعف           وتزايد حدة التتريك ، و    
 للمطالبة بتحقيق اللامركزيـة ،      1913الدولة العثمانية في انعقاد المؤتمر العربي في باريس عام          
غير أن انضمام الدولـة العثمانيـة الى        . وحماية حقوق العرب ، ومشاركتهم في إدارة الدولة         

 الأولى ، وتزايد حدة التسلط التركي على العرب ، خاصة بعـد             جانب ألمانيا في الحرب العالمية    
 ، والتي ساهمت    1916إعدامات جمال باشا أدى الى ثورة العرب بقيادة الشريف حسين عام            

                                                 
 .17: ، ص سابقمرجعسعيد ، - 1
هاجر إلى مصر   . ولد في دمشق ونشأ بها وهو من رواد النهضة في سوريا           1925 – 1865 –رفيق العظم   - 2

كان لـه   . واتصل بمحمد عبده، شارك مع رشيد رضا واسكندر عمون في تأسيس حزب اللامركزية العثماني             
 ـ  : من ابرز مؤلفاته  . ميل لكتابة التاريخ   :             انظـر . شاهير الإسـلام، الجامعـة الإسـلامية وأوربـا        أشـهر م

الاعـلام قـاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب المـستعربين                  خير الـدين،الزركلي،  
  .56،ص،1995،دار لعلم للملايين،بيروت 2،ط3،جوالمستشرقين

 والأحزاب العربية حتى نهاية الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتدياتالدوري،زهير عبد الجبار، - 3
 .111-110،ص ص ، 2005،سوريا ، الأوائل للنشر والتوزيع،1،طالحرب العالمية الأولى

 .52:  ص، سابقعمرج ،سعيد - 4
 .148 ،147:  ص، صمرجع سابق المحافظة، - 5
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وقد ترتب عن ازام الدولة العثمانية   . بشكل واضح في اية التواجد العثماني في البلاد العربية          
 الفرنـسي   -العربي ، حيث فرض عليها الانتداب البريطـاني       نتائج وخيمة على منطقة المشرق      

كما أن وصول الكمـاليين  .  ووعد بلفور    ، بيكو –المزدوج ، وذلك تكريسا لاتفاقية سايكس       
وعلمنة اتمع التركي، خاصة بعـد      ،إلى سدة الحكم في تركيا، وانخراطهم في سياسة تغريب          

بعضها دعا الى إعادة إحياء     . ار واتجاهات مختلفة  إلغاء الخلافة الإسلامية قد ساهم في بروز أفك       
الخلافة الإسلامية وتجديدها كواجب شرعي ، كما هو الحال بالنسبة للشيخ رشـيد رضـا ،                
وبعضها رأى ضرورة تبني القومية العربية كطريق لتوحيد الأمة ، وحمايتـها مـن الأخطـار                

   .1الخارجية

ياسي على المستويين الداخلي والخارجي الذي      حاولت في الصفحات السابقة قراءة الواقع الس      
عــت   العثمانية ، وأشرت إلى أبرز الجمعيات السياسية العلنية والسرية ، وتتب    ةكان يميز الدول  

أهم مطالبها ، وحاولت قدر الإمكان أن أرسم صورة مصغرة لواقع دولي ضاغط يـستهدف               
. وعدم الاسـتقرار الـسياسي      . عفالسيطرة والتوسع والاحتلال ، وواقع عثماني يتميز بالض       

فماذا عن الواقع الاقتصادي، والعلمي والثقافي الذي ساهم هو الآخر في بلـورة المنطلقـات               
  .  التي يتحرك على ضوئها العرب والأتراك ؟ةوالمفاهيم والاتجاهات السياسي

  

  :الوضع الاقتصادي والاجتماعي/ ب
متقدمة مـن التـردي والانحطـاط،       حالة  خلال تلك الفترة    بلغت الدولة العثمانية    

وتحول الدولة  ،برز مظاهرها في ارتفاع الديون       الاقتصادية الخانقة التي تتجلى أ     عكستها الأزمة 
إلى شبه مستعمرة من قبل الاحتكارات الرأسمالية، لاسيما في النصف الأخير من القرن التاسع              

عربية التابعة للدولة العثمانية تدمير     وكان من نتائج تغلل الرأسمال الأجنبي في الولايات ال        . عشر
   الاقتصاد العربي الحرفي ، وتكييفه لخدمة متطلبات السوق الأوربيـة ومـصلحة الـصناعات              

  ، وسعيها الحثيث لاسـتغلال       2الرأسمالية مرحلتها الاستعمارية    الغربية ، خاصة عندما دخلت    

                                                 
لمعـارف   دار ا  ،) د ، ط    ( ،   الايديولوجيا والحداثة عند رواد الفكر الـسلفي       المراكشي ،    ، محمد الصالح  - 1

  .50: ،ص 1995تونس ، للطباعة والنشر ، 
، دار الإنشاء للـصحافة والطباعـة       1، ط نضاله السياسي . السيد رشيد رضا ، فكره       ضناوي ،    ، حسين - 2

 14: ، ص 1983 ،لبنان والنشر،
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لت الامتيـازات   وشـكَّ . لإسـتراتيجية   المواد الأولية والطاقة البشرية ، والتحكم في المواقع ا        
 الأجنبية ، التي تحولت إلى حقوق خاصة عندما دخلت الدولة العثمانية مرحلة التقهقر والايار             

   النمـو   وسـائل الـسيطرة الاسـتعمارية وعرقلـة        ، وأصبحت وسيلة من      إلى خطر حقيقي  
  .1الاقتصادي ، وربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الرأسمالي

  

  :وضع الثقافي والعلميال/ ج 
 إلا علـى التقليـد      دتميز الوضع الثقافي والعلمي بالجمود والانحطاط، وأصبح لا يعتم        

 والكتاتيـب   ،فمراكز العلم كانت تتركز في الأديـرة      .  مع روح العصر   ىوالمحاكاة ولا يتماش  
الإرسـاليات  ولم تعرف المدارس إقبالا إلا في المناطق التي تكثر فيهـا              . 2 والمساجد ،والزوايا

 وتأسيس الجمعيات العلمية والأدبية ، والـتي كانـت          ،التبشيرية التي نشطت في بناء المدارس     
 والبغضاء بين الطوائف والملل ،      ،غايتها التنصير ونشر الثقافة الغربية ، وإثارة التعصب الديني        

لغ وصـف   ولعل أب .وأصبحت أداة هامة من أدوات التوسع السياسي والثقافي للدول الأوربية         
لحالة التردي العلمي والتخلف الثقافي الذي كان يلف الدولة العثمانية عموما والبلاد العربيـة              

              س طلاب الأزهـر    بشكل خاص ، ما يبرزه لنا الشيخ محمد عبده ، الذي جاهد كثيرا كي يدر
 ـ  (( : ا  ـالجغرافيا على حين كان الشيوخ يرون فيها وفي أمثاله         اب بدعا مستحدثة ، تدخل في ب

  . 3))الضلالات التي ستلقى مع أصحابها في النار 
وإذا كان الأزهر يعتبر في تلك الفترة نظريا من أهم المنابر الثقافية والصروح العلميـة ، فـإن                  
الشيخ محمد عبده يصف لنا حالته في حوار شيق مع الشيخ محمد البحيري الذي تعجب مـن                 

لطرق التقليدية والمناهج القديمـة في التعلـيم ،         تخوف الإمام من الاستمرار في الاعتماد على ا       
مؤكدا له في نفس الوقت على أن ما بلغه الإمام إنما يعود إلى تعلمه في الأزهر ، فأجابه محمـد                    

إن كان لي حظ في العلم الصحيح الذي تذكر ، فإنني لم أحـصله إلا بعـد أن                  (( : عبده قائلا   

                                                 
 ،  1980 ،بيروتدار الفـارابي،   ،   7 ، ترجمة عفيفة البستاني ، ط      تاريخ الأقطار العربية   انظر لوتسكي ،     - 1

  .383، 382 :ص ص
 ، مؤسسة الرسالة ،    1 ، ط  السيد محمد رشيد رضا ، إصلاحاته الاجتماعية والدينية        درنيقة ،    ،حمدأ محمد   - 2

  .19:، ص1986،بيروت
،دار الوحدة للطباعة والنشر، لبنان،     ) د، ط (،  الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين       عمارة،   ، محمد - 3

 .55: ص، 1985
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ن وساخة الأزهر ، وهو إلى الآن لم يبلـغ مـا             فيه م  قمكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما عل       
إن ما أشار إليه محمد عبده يبرز بشكل واضح حالة الجهل والأميـة             .  1))أريده له من النظافة     

وللتدليل على ذلك فـإن     .د حالة الجمود الفكري التي كانت منتشرة في العالم الإسلامي         ويجس
 والمتون لمؤلفات قديمة، وأن العلمــاء       وضعية العلم أصبحت تعتمد على الاجترار والشروح،      

ويرفضون فتح باب الاجتهاد، ويقاومون كل دعوة        )) أن لا علم إلا أزهري    (( كانوا يرددون   
نه عندما أراد أن أوما يروى عن الخديوي إسماعيل في إصلاح نظام المحاكم . للتجديد والإصلاح 

ع شيخ الأزهر وعلمـاءه بوصـفه       وطلب منه أن يقن   ف الأزهر لجأ إلى رفاعة الطنطاوي،       يكل
 قد شخت ولم يطعن احد في ديني ،         يإنني يا مولا  (( : فقال له رفاعة    .  من علماء الدين     واحداً

           . 2))فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إيـاي في أخـر حيـاتي واعفـني مـن هـذا الأمـر                     
            يقـة الـدين ، وأصـبحت       الصوفية سيئا ، حيث انحرف مريدوها عن حق         الطرق وكان حال 

تصرفام غاية في الغرابة ، واستغلوا في ذلك جهل العامة الذين آمنوا بولاية انون ، وكرامة                
            وكان ذلك شيئا طبيعيا في عصر الانحطـاط الفكـري، ولـذلك تحـول التـصوف               . الأبله  

ــن   ــبة لل ــال ، ومحاس ــتقامة في الأفع ــن اس ــة،  م ــسجايا الكريم ــق بال            فس، وتخل
           .  وأشـكال عباديـة لاتمـت إلى الإسـلام بـصلة             ،في الغرائز إلى ممارسات شـاذة      وتحكم

 النقـشبندية الى الابتعـاد عنـها ،          إلى الطريقة   بالشيخ رشيد رضا الذي انتمى     عوهذا ماد ف  
            الروحـي والـديني الـذي يتعـارض مـع          التنبيه إلى خطرهـا   ونقدها وإبراز مساوئها ، و    

 السياسية والاجتماعية القائمة على التدجين ، والاسـتلاب ،           جوهر الإسلام ، والى أخطارها    
            المتـردي  ورغـم هـذا الوضـع    .والاستـسلام للأقـدار      والزهد في الـدنيا    والخضوع ، 

ــاة  الــذي طبــع ــة  الحي ــة ، الثقافي ــبلاد العربي ــة وال ــة العثماني ــة في الدول             والعقلي
ــرة  ــإن فت ــصف ف ــاني الن ــا   الث ــت فيه ــد عرف ــشر ق ــع ع ــرن التاس ــن الق             م

ــة  ــشاراً الطباع ــصحافةانت ــاراً    وال ــحاازده ــى  . 3 واض ــشأ عل ــد أن             فق
             ، 1876عـام   )المقتطـف ( وفـارس نمـر مجلـة        يعقوب صروف    سبيل المثال لا الحصر     

                ،1892في عام  )الهلال ( ، و1875ام ــع  )الأهرام(جريدة  وانشأ بشارة وسليم تقلا 

                                                 
، تحقيق وتقـديم محمـد عمـارة، دار         1، ط 3، ج الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده     محمد ،عبده،    - 1

  .194: ، ص1993الشروق، القاهرة، 
  .449:  ، ص مرجع سابق الصعيدي ،- 2
 .27: ، صمرجع سابقالمحافظة،  - 3
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الناطقة باسم  ) اللواء( لصاحبها علي يوسف ، وجريدة       1889م  عا) المؤيد(،و1ورجي زيدان لج
كما أن احتكاك العرب بالغرب ، وإطـلاع        .2الحزب الوطني الذي كان يرأسه مصطفى كامل      

بعض أعلامه على منجزاته العلمية جعل رواد الحركات الإصلاحية يتأثرون بالنموذج الأوربي ،   
وبفعل تـأثير   . و منه اتمع العربي الإسلامي      ويتخذونه طريقا للتحرر من التخلف الذي يشك      

المكونات الثقافية والتراثية ، والإطلاع على الأفكار والمنطلقات والمفاهيم الغربية ، تبلورت في             
موقف يرى ضرورة الأخذ بالحداثـة  : تلك الفترة ثلاثة مواقف واتجاهات حول سؤال النهضة         

وموقف يرى أنه لا يمكن تحقيـق       . صور الوسطى    تراث الع  هالأوربية والقطيعة مع كل ما خلف     
أما الموقف الثالث فهو    . النهضة والرقي إلا بالعودة إلى التراث واستلهام تجربة السلف الصالح         

  .  3موقف توفيقي يدعو إلى التشبث بالتراث والاستفادة من الحداثة الأوربية
طمته الحوادث، وأكه ما أصابه      شيخا هرما ح   – إذ ذاك    -فقد كان العالم الإسلامي    (( :وعموما

من كوارث فساد نظم، واستبداد حكام وفوضى أحكام، وجمـود عـام، واستـسلام للقـضاء                
ي الـروح ،وسـادت     يفقد الدين روحه ، وصارت شعائر ظاهرية لاتمس القلب ولا تح          ... والقدر

لية ، ووسـيلة    الخرافات وانتشرت الأوهام ، وأصبح التصوف ألعابا بهلوانية ، والدين مظاهر شك           
 بالأولياء ، فهـم الـذين       لالنجاح في الحياة ليست الجد في العمل ولكن التمسح بالقبور والتوس          

  . 4))ون في العمل،وهم الذين ينصرون في الحروب، والحارات مملؤة بالدجالين والمشعوذين ـينجح
ومليئة يتضح مما سبق عرضه أن الفترة التي عاصرها الشيخ رشيد رضا كانت فترة صعبة 

أوربا  فقد اختل ميزان القوى لصالح. بالتحديات والمخاطر، التي كان العالم الإسلامي يجاها
  و ـة من النمالقرن التاسع عشر الى مرحلة متقدمالتي كانت قد وصلت في النصف الثاني من 

                                                 
لعلمية الحديثـة فـي الـشرق       حد أهم أعلام النهضة الصحفية والأدبية وا      أ 1914-1861 جورجي زيدان    - 1
 عـضوا فـي     1865انتخب عام   . العربي، ورائد من رواد تجديد علم التاريخ، وفن القصة التاريخية الطويلة          =

تاريخ آداب اللغة العربية، تاريخ التمـدن       : من ابرز مؤلفاته  . 1892انشأ الهلال عام    . المجمع العلمي الشرقي  
 . 442،448:  ص ص،مرجع سابقداغر، . التاسع عشرالإسلامي، تراجم مشاهير الشرق في القرن 

، احد زعماء مصر في السياسة والصحافة والخطابـة، زعـيم الحركـة             )1908-1874( مصطفى كامل    - 2
: من ابرز مؤلفاتـه   . القومية في مصر، ورئيس الحزب الوطني فيها، ويعتبر من ابرز دعاة الجامعة الإسلامية            

  .652- 649ص . ، صمرجع سابقداغر ، . الإنجليزيالمسألة الشرقية، مصر والاحتلال 
 مركز دراسات الوحدة العربية،     ، 1ط. المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدية     الجابري ،    ، محمد عابد  - 3

الفكـر الإصـلاحي عنـد العـرب فـي عـصر            ومحمد، القاضي،عبداالله، صولة،   .121:، ص 1996،بيروت
الفكر الإسـلامي بـين النهـضة       وبلال، نعيم، .171:،ص 1992 تونس، ، دار الجنوب للنشر،   )ط.د(،النهضة

 .26:،ص 2004لبنان، ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،1،طوالتجديد
  .7،8 :صص  ،مرجع سابق أمين، - 4
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ة الاقتصادي والتفوق العسكري ، مقابل بداية ايار وتدهور شمل جميع االات في الدول
العثمانية  ، وزاده خطورة اتساع دائرة الاحتكارات الأوربية، والامتيازات الأجنبية، والبعثات 

وقد ترتب عن هذا الوضع السيئ والخطير . التبشيرية، والتخلف الثقافي، والاستبداد السياسي 
            عدة نتائج ، كان من أبرزها ظهور دعوات الى الإصلاح ارتكزت

            . والعدالة ، والمساواة، وتخفيف حدة المركزية، والديمقراطية،الدعوة إلى الدستور على مبدأ
تحديات ومشاريع التوسع الرأسمالي الغربي في (( : عموما عاصر الشيخ مرحلة صعبة نتجت عن 

، مشاريع دول وأجهزة على مشاريع اقتصادية ، ثقافية ، ومؤسسات جديدة : مرحلة الإمبرياليـة 
إا مرحلة تاريخية انتقالية في مؤسسات التعليم ، في تكييف ... صورة النموذج الغربي الليبرالي 

اتمعات العربية الإسلامية للسيطرة الأجنبية المباشرة ، في تبلور المواقف والاتجاهات حيال مسألة 
لقومي على اختلاف أشكاله الإقليمية والطوائفية الخلافة الإسلامية والسلطنة العثمانية والتمثل ا

   .1))والاثنية ، وفي بروز مشاريع الدول التي ترافقت مع هذا التمثل 
في هذا الجو السياسي و الاقتصادي والثقافي العام ، عاش رشيد رضا وكانت له مواقفه الخاصة                

ت ومارس أعمال مختلفـة صـب     من الدولة العثمانية والأحداث السياسية المتعاقبة والمتسارعة ،         
 واجتماعيا  ،كلها في مجال الإصلاح ، ولذلك عرف بجهوده الإصلاحية في مجالات مختلفة تربويا            

والسؤال المطروح هنا ما الذي أهله للمـساهمة في هـذه الحركـة             . ولغويا   ، ودينيا ،وسياسيا
       اية     ال في البلاد العربية     الإصلاحية ؟ وما الذي هيأه ليلعب الدور الفع خلال الفترة الممتدة بين

  ات القرن العشرين ؟يالقرن التاسع عشر ومنتصف ثلاثين
  .هذا ما سندرسه ونستطلعه في الفصول اللاحقة من هذا البحث

  
  
  
 
 
  
  

                                                 
،  1980 ،بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر،1 ، ط  مختارات سياسية من مجلة المنار    ،  وجيه،كوثراني - 1

  .18: ص
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  :حياتــه-2
  :نشأته وأهم محطات تاريخه, مولده -أ

 علـي   هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد اء الدين بن منلا               
ولد في قرية القلمون بجبل لبنان ، والتي        . 1 الأصل ، الحسيني النسب    يخليفة القلموني البغداد  

 1865 هـ الموافق لـ     1282تبعد عن مدينة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال ، وذلك عام            
سب إلى فرع الحسين بن علي سليل بيت الأشراف والأسياد ، وهو            تنشأ في بيت ين   . 2ميلادية

وأهل بيتنا ممتازون فيهم بأم أهل العلم والإرشاد والرياسة ، ويلقبون           : (( كده عندما يقول    مايؤ
يتنا القديم الذي   بالمشايخ للتمييز ، وجدي الثالث هو الذي بنى لهم المسجد المعروف الآن بجانب ب             

ب وكـان النـس   .3 ))تقاسموا حجارته لغلبة الجهل علـيهم     كان لهم مسجدا قديما     وولدت فيه ،  
له بممارسـة   الشريف يحدد لصاحبه موقعا هاما في الهرم الاجتماعي،ويمنحه مكانة مؤثرة تسمح            

 تسلسل البراءات السلطانية من العثمانيين حتى وصـلت         روهذا ما يبر  .سلطة سياسية وقضائية  
  .4إليه

تلقى رشيد رضا دراسته الأولى على النهج القديم ، فدخل كتاب قريتـه بـالقلمون ، ودرس                 
 ، ثم انتقل إلى المدرسة الرشدية بطرابلس   5عد الحساب واللغة العربية والخط والقرآن الكريم      قوا

            :ويحـدثنا عـن ذلـك فيقـول         . ثم المدرسة الوطنية الإسلامية للاسـتزادة مـن العلـوم           
          يـة للدولـة   وهي مدرسـة ابتدائ   ) طرابلس الشام   (  ثم دخلت في المدرسة الرشدية في مدينتنا         ((

       ) العقائـد والعبـادات     ( يدرس فيها الصرف والنحو والحساب ومبادئ الجغرافيا وعلم الحـال           
ــة ،   ــة التركي ــا باللغ ــدريس فيه ــع الت ــة ولكــن جمي ــة العربي ــة واللغ ــة التركي            واللغ

ثم دخلت المدرسـة الوطنيـة   . م الحكومة سنة ثم لم أعد إليها لأنني لم أحب أن اخد    فأقمت فيها   
            الإسلامية وهي أرقي من المدرسة الرشدية وجميع التعلـيم فيهـا باللغـة العربيـة إلا اللغـتين                 

  .التركية والفرنسية ، وتدرس فيها العلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية 

                                                 
  .126:  ص،مرجع سابق،6جالزركلي ،  - 1
  .133: ، ص 1934،مصر ، مطبعة المنار،)ط.د(، المنار والأزهر رضا، ،رشيدمحمد  - 2
  .135:  ، ص نفسهالمرجع - 3
  .137:  ص ، نفسهالمرجع - 4
 .139:  ، ص نفسهالمرجع - 5
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هو المدير لها بعد أن كـان هـو     1سر الأزهري ـين الج ـحس ير  ـة الشه ـ وكان أستاذنا العلام  
   .2 ))الذي سعى لتأسيسها

      فالقرآن الكريم والحديث   . دت طرق تحصيله الثقافي   وقد تنوعت مصادر ثقافة رشيد رضا، وتعد
ته طبعا سـلوكه    النبوي الشريف حددا وجهته الدينية وصقلا تفكيره، وكتب التراث ورجالا         

ب تأثر بـه هـو      اولعل أهم كت  .  الصوفية التي طبعت مرحلة تفكيره الأولى      وحرراه من نزعته  
فهو الذي طالعتـه كله وكنـت       (( : لأبي حامد الغزالي الذي قال عنـه        )إحياء علوم الدين  (

  ، ثم صرت اقرأه للناس وكان له اكبر التـأثير في            عودا على بدء   أكثر مراجعته وقراءة بعض أبوابه    
  .3))عملي ديني وأخلاقي وعلمي و

،  وتـولى    5 التي كان قد أصدرها في باريس السيد جمال الدين الأفغـاني           4وتعتبر العروة الوثقى  
  . من أبرز المصادر التي استقى منها رشيد رضا أفكاره السياسية6تحريرها الشيخ محمد عبده

قه إليها  لقد فتحت العروة الوثقى أمامه آفاقا واسعة ، وجعلته ينخرط في الدعوة إلى أفكار سب              
عدد كبير من المصلحين ، كالدعوة إلى الجامعة الإسلامية والعودة إلى الإسلام كمنطلق رئيسي              

 ،للتطور والرقي ، وقاعدة للحاق بالغرب واستعادة العرب والمـسلمين ـدهم الحـضاري             
 في  ويبدو التأثير العميق لمقالات العروة الوثقى في إثارة الأسـئلة الكـبرى           . ودورهم التاريخي   

حياته  وممارسته الإسلام كدين ودولة ، وبالتالي فإا ساهمت في إحداث تأثير عظيم في تكوينه                
 وأصبحت بالنسبة إليه مراجع أساسية لأطروحات الإصلاح الديني والعمل السياسي           ،وتفكيره

                                                 
م الأدب فـي طـرابلس       عالم لبناني فقيه، وأديب من مشاهير أعلا       1909-1845 حسين الجسر الأزهري   - 1

تخرج على يديه مجموعة من حملة العلم أمثال رشيد   . صرف شطرا كبيرا من حياته في تربية الأجيال       . الغرب
،     مرجـع سـابق   داغـر،   . الرسالة الحميدية، حقيقة الديانة الإسلامية    : من مؤلفاته . رضا وعبد القادر المغربي   

 .272-270: ص ص
  .139:  ص،  سابقعمرج  رضا، المنار ،- 2
 .140:  ، ص نفسهالمرجع - 3
 مـارس   13صدر العدد الأول منهـا فـي        .  العروة الوثقى، مجلة إصلاحية صدر منها ثمانية عشر عددا         - 4

  .1884 أكتوبر 17 وآخرها في 1884
دعا إلى الوحدة الإسـلامية والـى       . ، أول زعيم من زعماء الحركات الإسلامية      1897 -1839 الأفغاني،   - 5

عور بالمـسؤولية لـدى كـل       ون بين الزعماء الدينيين والسياسيين ، والى تضامن الأمة عن طريق الـش            التعا
الرد على الدهريين، : من أبرز مؤلفاته. دعا إلى تحرير الفكر الديني من قيود التقليد الباعث على الجمود.أبنائها

  .127،126: ، ص صمرجع سابقداغر، . تتمة البيان في تاريخ الأفغان
كان من أهدافه تحرير الفكر     .  ، رائد من رواد الإصلاح في العالم الإسلامي          1905-1849 محمد عبده ،     - 6

انظـر أمـين،    . من قيد التقليد وإصلاح أساليب اللغة العربية، اهتم بالتعليم الديني في مدارس المملكة العثمانية             
 .429،357 ،:  ص ص،مرجع سابق
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 كما بينت له أن الواجب على المسلمين ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،             . 1وتوجهاته
إا هي التي وجهت نفسي للسعي في الإصـلاح          (( : بقوله   هإنما إقامة دولة قوية وهو ما يؤكد      

رى كل الواجب علـي أن اظهـر في          فيما بين يدي، وأ    الإسلامي العام بعد أن كنت لا أفكر إلا       
 ـ            ر مـن   دروسي العقيدة الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، وأمر بالمعروف وأى عن المنكـر، وانفِّ

صي، وأنا لا اعلم سبب الفساد الذي فعل في العقائد والأخلاق ودفع المـسلمين إلى مزالـق                 المعا
وعن العلاقة بين المنار والعروة الوثقى ،       .2))الزلل، حتى هدتني العروة الوثقى إلى المناشئ والعلل         

ا  مجلدا ، بلغـت صـفحا     36حتى لا يمكن القول بأن المنار في خلال          (( :كتب أحد الباحثين    
 ، تكاد تكون هي التفسير لنصوص العروة        1935 إلى   1898 صفحة ، صدرت منذ      27200

كما أن استفادته من أهل العلم واتصاله بعلماء عـصره، ورحلاتـه إلى أوربـا،                 . 3))الوثقى
  .وتنمية معارفه وتوسيعها،والحجاز، والهند، والقسطنطينية، وسوريا قد ساهمت في صقل مواهبه

ن انحـصرت في    رشيد رضا الثقافية كانت متنوعـة وإ      ول أن مصادر تحصيل     عموما يمكن الق  
لع على  طَّفقد إ .  4الموروث العربي الإسلامي، وافتقرت بالتالي إلى الإطلاع على الثقافة الغربية         

المصادر اللغوية والنحوية والدينية وكتب المنطق، والكتب الاجتماعية والعلمية، بالإضـافة إلى            
ورغم ذلك يبقى استعداده الشخصي، وإرادتـه       . 5وحتى التوراة والإنجيل  الصحف والات   

من ابرز العوامل التي طبعت ثقافتـه       6القوية، وحبه للعلم، واحتكاكه الدائم بالعلماء وعصاميته      
كما أن تأثره بالشيخ محمد عبده كان له الأثر البـارز في            .وحددت تفكيره ووجهته الإصلاحية   

وبعد وفاة الأفغاني وفشل مشروعه السياسي، وعودة محمد عبده         . مياتساع دائرة تحصيله العل   

                                                 
  .9،10:  ص، صبقمرجع سامختارات ، ، كوثراني - 1
 ، 1931القـاهرة،  ، مطبعـة المنـار،    )ط.د(،1،جتاريخ الإمام ،تاريخ الأستاذ الإمام     رضا ،    ،رشيدمحمد  - 2

  .84:ص
 ، مكتبـة الانجلـو مـصرية،      1، ط تراجم الأعلام المعاصـرين فـي العـالم الإسـلامي          أنور، الجندي،    - 3

   .75:ص 1970القاهرة،
:            ت الأجنبيـة قـائلا      ته ، وأدرك آنذاك فـضل إتقـان اللغـا         ي حيا  زار رشيد رضا أوربا مرة واحدة ف       - 4

 لغات أهلها فـإن     ف قدر معرفة اللغات الأجنبية كما يجب إلا إذا سافر إلى بلاد لا يعر             فأن الإنسان لا يعر   (( 
 :انظـر ). )شهوة التكمل والتوسع فـي العلـم        تعدو النظريات الفكرية و    معرفته بذلك في بلاده بين  قومه  لا        

، 1979 بيـروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،      ،2، ط رحلات الامام  محمد رشيد رضا     ،  أيبش ،يوسف
 .318: ص

 مطبعـة   ،) ط.د،( رشيد رضا ، صاحب المنار، عصره وحياته ، مـصادر ثقافتـه            الشرباصي ،    ، احمد - 5
 .289، 288:  ص ، ص1970،مصر،الأهرام التجارية 

 .272:  ص ،المرجع نفسه - 6
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إلى مصر، وانصرافه إلى التركيز على التربية والتعليم كوسيلة إلى النهضة والرقـي ، وأمـام                
الأخطار الخارجية التي كانت تحدق بالأمة الإسلامية وددها في  وجودها ، وانطلاقـا مـن                

ب الحرية واتساع دائرة القمع ، واستحالة حرية التعـبير ،           الإحساس بمرارة الاستبداد، وغيا   
 الذي لعـب دورا كـبيرا في        1وضغط الطرق الصوفية التي كان يتزعمها أبو الهدى الصيادي        

            ر رشـيد   تكريس الارتباط بالسلطان ، وممارسته لسياسة الوعد والوعيد ضد المعارضين له ، قر
العمل ،  ولكوا كانـت تـشكل متنفـسا          و اط النش رضا السفر إلى مصر لما فيها من حرية       

 والعلماء الفارين من الاستبداد والحكم      ، والمنفيين ، والثوار ،ناضلين وآرائه ، وملتقى الم    لأفكاره
ت جهود هؤلاء   وقد انصب . الجائر كإبراهيم اليازجي ، ورفيق العظم ، وعبد الرحمن الكواكبي           

فسعى بعـضهم للإصـلاح     . لص من الاستبداد   أو وسيلة للتخ   ،الشاميين في البحث عن آلية    
الدستوري وتحيق اللامركزية والحكم الذاتي في إطار الدولة العثمانية ، واتجه البعض الآخر إلى              
العمل على التخلص من الروابط مع تركيا ، ومن هذا الفريق من دعا الى خلافة عربية بدلا من    

ندة من بريطانيا التي كانت دف إلى إضعاف        ووجد هؤلاء جميعا دعما ومسا    . الخلافة العثمانية   
  .ن مصر كانت تابعة لها تبعية اسمية وشكلية فقط خاصة وأ،2الدولة العثمانية

ويبقى أعظم شيء كان يرجوه رشيد رضا من هجرته إلى مصر الوقوف على ما استفاده الشيخ                
  . ال الدين الأفغانيمحمد عبده من الحكمة والخبرة وخطة الإصلاح التي استفادها من صحبة جم

            ويخبرنا رشيد رضا في سـيرته الذاتيـة عـن التحـضيرات الـتي سـبقت سـفره حيـث                   
            ، حـتى لا ينكـشف     3مـا يحتـاج لزميلـه فـرح انطـون          أخبر والديه، وأعطـى كـل     

  . مة في الدولة العثمانيةحالة الاستبداد التي كانت مستشرية وقائ أمر سفره ، مما يؤكد

                                                 
ن وادي المعروف بابي الهدى الصيادي، درس في محمد بن حسهو . 1909-1849 أبو الهدى الصيادي ، - 1

تولى نقابة الأشراف، قلده السلطان عبد الحميد       . مسقط رأسه على بعض شيوخ الكتاب القرآن والقراءة والكتابة        
تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية      : اتهمن مؤلف . 1876مشيخة الإسلام بالأستانة عند توليه الحكم عام        

، )ط.د(،الفكر العربي في العصر الحـديث      موسى،   ،منير: انظر. الأخيار، داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد     
 .139،147 :، ص ص) ت.د(،بيروت ،دار الحقيقة

 مـصر،  ،والمعلومـات  ، ميريت للنـشر      1 ، ط    رشيد رضا والعودة إلى منهج السلف     يوسف ،   ،   السيد   - 2
 .42:  ، ص2000

، أبو النهضة الفكرية الحرة ، ورسول الديمقراطية في الشرق العربـي ،             ) 1922 -1874 ( فرح أنطون  - 3
برز مؤلفاته، الجامعـة    أمن  . أديب اجتماعي وصحافي مجدد ، روائي مبدع ، مؤلف مسرحي وكاتب سياسي             

داغـر ،   . ابن رشد وفلسفته، المرآة في القرن العشرين      ة شهرية أصدرها سبع سنوات،      ـوهي عبارة عن مجل   
  .152 ، 147 :ص.ص . مرجع سابق
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لا كنا في عصر السلطان عبد الحميـد         (( : بالقول   1شكيـب أرسلان   صديقه هوهذا ما يؤكد  
 على السياحة إلى الخارج إلا بإذن ، وكان هذا الإذن متعذرا كثيرا ، ولما أقيم معرض بـاريز                   رنقد

جمـع الرحلـة إلى    أتطع ذلك فكان للسيد رشيد حق وقد حاولت السفر إليه فلم اس     1900سنة  
ثم ذهب رشيد رضـا إلى      . 2) ) مصر أن يستر حركته هذه إلا أن يكون قد دخل الحدود المصرية           

الذي عرض  ) ثمرات الفنون   (  صاحب جريدة    3بيروت وهناك اخبر صديقه عبد القادر القباني      
إن (( لقول  نه رفض ذلك مؤكدا له با     أعليه الإقامة في بيروت، وتولي رئاسة تحرير الجريدة، غير          

أو تريد أن تنتقد جـــلالة      : ( فقال له عبد القادر القباني       )) الحرية التي في بيروت لا تسعني     
إنما أريـد إصـلاح الأخـلاق        (( :؟فرد رشيد رضا     )السلطان عبد الحميد وتخوض في سياسته     

فقـال  )).  هذا   إن لك أوسع الحرية في    : (( فرد عبد القادر القباني   . والإجماع والتربية والتعليـم    
 إذا أردت أن أكتب في فضيلة الصدق ومضار الكذب ، ومفاسده ، فأبين أن             ((       :رشيد رضا   

      :قـال . بر أسباب فشو الكذب في الأمم الحكم الاستبدادي ، أتنشر لي ذلـك جريـدتكم ؟                 أك
  . 4)) أحدالا عجل بالذهاب إلى مصر ولا تخبر.لا(( 

من بيروت إلى الإسكندريـة فوصــل ميناءها ركــب رشيــد رضا السفينـة 
وفي الثامن عشر يناير  1898.5يناير 3 الموافق ل 1815 رجب سنة 08مسـاء الجمعة 

           التقى بالشيخ محمد عبده وكشف له عن الأهداف الحقيقية التي تقف وراء 
           لامية تم بشؤون وإنشاء صحيفة إس،من صحبته   الاستفادة  وهي،مجيئه مصر

           واشترط عليه أن  المسلمين ، وتخوض في طرق إصلاحهم ،فوافقه على ذلك

                                                 
 ، احѧѧد أعѧѧلام اليقظѧѧة العربيѧѧة والѧѧسياسية والثقافيѧѧة ، فѧѧي العѧѧالمين العربѧѧي والإسѧѧلامي ،  1946- 1780 شѧѧكيب ارسѧѧلان ،  - 1

تѧولى رئاسѧته   . مجمѧع العلمѧي بدمѧشق     فѧي ال اآان عѧضو . مصلح اجتماعي ، وعالم أديب ، صحافي ناشط وسياسي مناضل       
لفتѧѧرة مѧѧن الѧѧزمن، عمѧѧل علѧѧى إيقѧѧاظ الѧѧشعوب الѧѧشرقية وتحريرهѧѧا الѧѧسياسي، اشѧѧترك مجاهѧѧدا فѧѧي حѧѧرب طѧѧرابلس ضѧѧد             

لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقѧدم غيѧرهم ؟ ، الѧسيد رشѧيد     :  ابرز مؤلفاتهمن. الإيطاليين، ثم انقطع للسياحة والرحلة والكتابة     
   .69،101: ص . ص ، مرجع سابقداغر ، . بعين سنةإخاء أرأو رضا 

  ،1937 دمشق،ة ابن زيدون ، ـ ، مطبع1 ، طالسيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ارسلان ،  ، شكيب - 2
  .128: ص 

صحافي من أعيان بيروت، اصدر جريـدة ثمـرات الفنـون، ومـن             ): 1935-1848( عبد القادر القباني   - 3
ترأس المجلس البلدي في بيروت، ومديرا . رية الإسلامية، وأول من تولى رئاستهامؤسسي جمعية المقاصد الخي

  .46:  ص،مرجع سابق ،4ج ،الزركلي:  انظر. للأوقاف الإسلامية فيها خمس سنوات
  .129:  ، ص مرجع سابق أرسلان ، السيد ، - 4
 .998:  ص ،مرجع سابق  الأستاذتاريخ رضا ، - 5
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بذم  تتعرض لهـالاترد على جريدة من الجرائد التي ن أ لحزب من الأحزاب ،وبلا تتحز
   .1المسؤوليـن  أو  أحدا من الحكاممدوأن لا تخ، وانتقاد

 15الموافق لـ  هـ1315سنة  شوال22صـدر العـدد الأول من المنـار بتاريــخ
وقد عرض رشيد رضا أهداف مجلة المنار منذ فاتحة العدد الأول من الد   . 18982مارس 

لحط من الأمراء  وغرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين ، لا ا: ((الأول حيـث ذكر 
والسلاطين ، والترغيب في تحصيل العلوم والفنون ، لا الاعتراض على القضاة والقانون ، وإصلاح 
كتب العلم وطريقة التعليم ، والتنشيط على مجاراة الأمم المتمدنة ، والأعمال النافعة ، وطرق 

خلاق الرديئة التي أبواب الكسب والاقتصاد ، وشرح الدخائل التي مازجت عقائد الأمة ، والأ
 الباطلة التي تأفسدت الكثير من عوائدها ، والتعاليم الخادعة التي لبست الغي بالرشاد ، والتأويلا

   .3))شبهت الحق بالباطل 
         أو تحقيـق ربـح مـادي،        ،لم يكن رشيد رضا يهدف من خلال إنشاء المنار اكتساب شهرة          

ل فكرة ويدافع عن مـشروع طمـوح ارتـبط          أو وسيلة للتعرف على الحكام، بل كان يحم       
أنني لم أنشئ المنار ابتغاء ثروة أتأملها ، ولا          (( :وفي هذا الإطار يقول     . بأستاذيه الأفغاني وعبده  

رتبة من أمير أو سلطان أتجمل بها ، ولا جاه عند العامة والخاصة أباهي الأقران وأباري به أعليـاء                   
فلم أكن أبالي بشـئ إلا قول      . ـى النفـع من إقامته     الشأن ، بل لأنه فـرض من الفروض يرج       

 نـسخة ،    ةولذلك يقول أنه حين أصدر المنار طبع ألفا وخمسمائ        . 4))الحق والدعـوة إلى الخير     
مـا كـان     (( : أكثرها فأعيد أكثر ما أرسله فلم يتحسر ويندب حضه ، ولكنه أجاب              أرسل

المنار باعثا على جعله طعاما للنار ، ولا لفائف         عملي منتقصا شيئـا من أملي ، ولا زهد الأمة في           
لبعض التجار كما هي سنة أصحاب الضعف في هذه الديار بل كنت احرص عليه حاسبا أن الناس      

  .5))سيعودون إليه
                                                 

   .123 : ص ، مرجع سابق  عبده،- 1
رشيد رضا والعودة ( فالسيد يوسف يذكر في كتابه     .  هناك تناقض في تاريخ صدور العد الأول من المنار           - 2

 ، بينما يـذكر سـمير أبـو حمـدان ، فـي كتابـه              1898 مارس   17تاريخ   ) 27إلى منهج السلف صفحة     
 .ل المراجع التي عدت إليها صحة التاريخ الأول  والراجح من خلا1898 مارس 22تاريخ 

 ـ  - 3 ، 1، م مجلــة المــنــار  ،  "فاتحــة السنـــة الأولى للمنـار   "،  ا محمــد رشيــــد، رض
  .11: ، ص)1898 فبراير -هـ1315 ل، شواالقاهرة(، 1ج
،              1، ج 1 م ،مجلـة المنـار   ،  " الطبعـة الثانيـة للمجلـد الأول مـن المنـار           ةمقدم" رضا،   ، محمد رشيد  - 4
 .2:، ص)م1898 فبراير - هـ1315 ل شواالقاهرة،(
 .3:، صسابقمرجع . . ." مقدمة"  رضا، - 5
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يتضح من خلال أهداف المنار إيمان صاحبها بالتربية والتعليم، كدعامـة أساسـية للنهـضة               
وهنا يظهر مدى تأثره بالشيخ محمـد       . صادي وعلمي والرقي، وقاعدة لإحداث أي تطور اقت     
 ما يميز أهداف المنار هو الاهتمـام بالقـضايا          ولعلَّ. عبده الذي اه عن الاشتغال بالسياسة       

لة طرح قضايا جديدة للمناقشة مثل مسأ     الاقتصادية خاصة وان تأسيس المنار تزامن مع بداية         
  .ليةالبنوك والتعامل المالي، وفوائد القروض الما

 ورغم تركيز الة على الجانب التربوي، فإن العمل السياسي ظل ضمن اهتمامات رشـيد              
رضا ، حيث انخرط بعد وفاة محمد عبده في العمل السياسي، واتخـذ مواقـف محـددة مـن               

 رشيد رضا عنـدما يقـول أن        هالأحداث التي كانت تعصف بالمنطقة آنذاك ، وهذا ما يؤكد         
  . هو مواصلة السير على ج العروة الوثقى الغاية من إنشاء المنار

عراقيل في سنواا الأولى ،كضعف التوزيع والاعتماد على عدة صعوبات وواجهت المنار وقد 
الاشتراكات ، وتوقف الكثير من المشتركين عن الدفع، ومحاربتها من قبل الدولة العثمانية ومنع 

 إلى أن يطلق قبل وفاته هفعماد وهو هاوقفدخولها، وتراكم الديون التي كادت أن تتسبب في ت
حتى إذا اشتدت العسرة وانحصر عمل المطبعة في ما  (( :صيحة يصف فيها العسرة المالية قائلا 

نطبعه لأنفسنا وعجزت المكتبة على نفقتها ، وكثر الدين علينا اضطررت إلى البحث عن مشتركي 
 غثتهم فلم أجد غوثا ، حتى رأتني مضطرا إلى  فلم أجد منجدا ، بل استمالمنار ، وقد استنجد

 هـ الانتهاء عظم علي 1353وقف إصدار المنار ، وقد رجحت هذا الرأي حتى إذا قاربت سنة 
 أكاشف أنت أخيرا ـرع فيه ، فرأيـالأمر ، وقد رباني الدين على الثبات واتقاء إبطال عمل اش

 بإرادة رغم ذلك واصل عمله الإصلاحيو. 1))القراء بحقيقة الأمر ، فإن أكثرهم لا يعرفه 
إلا أا استطاعت فيما بعد أن تشق طريقها وتملك شهرة واسعة، حيث كثر .وتصميم كبيرين 

ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى الدور الكبير . قراؤها، وازداد عدد المشتركين فيها
، ومنـاقشة ع والخرافاتومحاربة البــده في نشر أفكار الإصلاح الديني،الذي لعبتــ

الة في تنمية ومساهمتها الفع،الأفكار والقضايا الكبرى التي كانت تشغل المسلمين 
وإيقاظ الهمم،والتحذير من الأخطار والتحديات التي كانت دد كيان العرب ،الوعي

ن  بمقالام الإصلاحية كشكيب ارسلا اب الذين ساهموايضاف إلى ذلك دور الكت.والمسلمين 

                                                 
ــه "محمــد رشــيد، رضــا، - 1 ــين قرائ ــه وب ــار بين ــد جهــاد المن ــةالمنار، م"تجدي               10، ج 34، مجل

  .797،798: ، ص ص)م1935 ماي3-هـ1354 محرم 30القاهرة،(
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. في رواجها ومحمد عبده ، ورفيق العظم ، وعبد الحميد الزهراوي ، وعبد الرحمن الكواكبي
نار حدثا صحفيا وفكريا وعقائديا هاما للغاية في تاريخ لمولذلك اعتبر المراكشي ظهور مجلة ا

مرآة لانعكاس أحداث تلك المرحلة  (( :ها وجيـه كوثراني وعد، 1الصحافة العربية عموما
 من أشكال الإيديولوجيـة مهمات الإصلاح، اريخية المهمة في وعي فقيه مسلم تمثل شكلاالت

وقد اعتبرها أنور الجندي واحدة من . 2))وتكون الدولة الإسلامية في مرحلة انتصار الإمبريالية 
لتاسع عشر وبداية الموسوعات الدورية الأربع التي عرفتها الصحافة العربية في اية القرن ا

 للأب )المشرق(و لجورجي زيدان،)الهلال(و ليعقوب صروف،)المقتطف(وهي قرن العشرين،ال
   .3لويس شيخو

 من الشهرة والذيوع، وامتدت آفاقه إلى المشرق والمغرب، ووصل           كبيراً  قدراً )المنار(وقد بلغ   
وينقل لنا شكيب أرسلان شهادة مستشرق هولندي يؤكـد  . إلى كل مكان في العالم الإسلامي 

لم يشرق على القاهرة والعرب وحدهم، بل امتد الى مـسلمي أرخبيـل              )المنار(يه على أن    ف
الملايو واندونيسيا ، وأصبح الذين اقتبسوا من نور المنـار في مـصر منـارات صـغرى في                  

ورغم أن رشيد رضا لم يزر بلدان المغـرب العـربي إلا أن             . 4واندونيسيا بعد أن عادوا إليها    
ع رجال الإصلاح ، وذلك من خلال مجلته التي لاقت رواجا كبيرا خاصة             علائقه كانت قوية م   

ففي تونس تأثرت النخبة المثقفـة وفي     . 19035بعد زيارة محمد عبده الى الجزائر وتونس سنة         
خ الزيتونة بالدعوة الى السلفية الجديدة وأصبحوا يقبلون على قراءة المنار حـتى             مشائطليعتها  

كمـا يظهر تأثيـر المنـار في تونـس من        .6ن يدار على عشرات   أن العدد الواحد منها كا    
 ـ ــ ـــي ك ـــع دين ـــلات ذات طاب ـــور مج ــلال ظه ــة (:خ ــة الزيتوني            ، ) ال

                                                 
        )ط.د(،1935-1898تفكير محمد رشـيد رضـا مـن خـلال مجلـة المنـار             المراكشي ، محمد صالح،    - 1

  .57:  ص، 1985الجزائر،-تونس ، المؤسسة الوطنية للكتاب-الدار التونسية للنشر
  .16: مرجع سابق، ص مختارات ،  كوثراني ،- 2
 .91: ، صمرجع سابقالجندي،  - 3
 .143 : ص،مرجع سابقرسلان ،أ - 4
 ـ      " الشنوفي ،    ، المنصف - 5 ،  "1935 – 1898 التونـسيين ،  ععلائق رشيد رضا ، صاحب مجلة المنـار م

  .121: ، ص) 1967 تونس،(  ،4 ، ع حوليات الجامعة التونسية
 ،تـونس  ، الدار التونسية للنـشر، )ط.د( ،قراءات في العربي الحديث والمعاصرالمراكشي،  ، محمد صالح    - 6

  . 98:، ص 1992
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                         . 1وفي ظهور علماء وشيوخ تمثلوا الدعوة السلفية التي كان رشيد رضا يدعو إليها
أما في الجزائر فقد نشأت الـصلة بـين المنـار             . 2وكان من أبرزهم محمد الطاهر بن عاشور      

  رغم الطوق الحديدي الـذي فرضـته فرنـسا علـى      والحركة الإصلاحية الدينية في الجزائر    
رت بعد زيارة محمد عبده الى الجزائر ، ومن إطلاع الطلبة الجزائـريين الـذين               ، وتجذَّ 3الجزائر
 الذي سـيتزعم الاتجـاه      4درسون في جامع الزيتونة على المنار كعبد الحميد بن باديس         كانوا ي 

           الإصلاحـي في الجزائر مـن خــلال تأسـيس جمعيـة العلمـاء المـسلمين الجزائـريين                 
             ومن خلال اللقاء الذي جمع     ،والذي درس على يد محمد الطاهـر بن عاشـور  تلميذ عبده          

        وأصبحت جريـدة الـشهاب     . 19116 مع رشيـد رضا سنة      5محمـد البشير الإبراهيمي  
           التي أنشأا الجمعية تعبر بشكل واضـح عـن الخـط الإصـلاحي الـذي رسمـه عبـده                   

ويؤكد المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد االله ذلك عنـدما يعتـبر أن              .ورشيد رضا في المنار     
ث للحركات الإصلاحية في الجزائر قد ارتبط بمجموعة من العوامل كـان مـن              الشكل الحدي 

كما أن بروز الحركة الإصلاحية في الجزائر كـان         .7أبرزها تأثير الشيخ محمد عبده ومجلة المنار      
 صفحات المنار من الاهتمام بقضايا المغرب العربي من خـلال  لم تخلو  .8ثمرة طبيعية لة المنار  

.  التي تحاك ضـدهما      تطر التي أصبحت دد ليبيا والمغرب الأقصى والمؤامرا       الإشارة للمخا 
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فمثلا خصصت المنار حيزا كبيرا للظهير البربري الذي أثار ردود فعل عنيفة سواء في المغرب               
سيطرة على ليبيـا،    ل وتابعت تطورات التنافس الاستعماري الأوربي ل      ،1أو في العالم الإسلامي   

 ودعت المسلمين إلى  ضـرورة تقـديم الـدعم           ،ة السنوسية وزواياها  وأوردت أخبار الطريق  
  .والمساندة لها 

           ويستخلص المؤرخ أبو القاسم سعد االله بعد دراسته لتأثير مجلة المنار والـشيخ رشـيد رضـا                 
           فقـد نالـت تـونس الاهتمـام الأكـبر بحكـم مكانـة              . المغرب العربي تفاوتا ملحوظا    في

           ووجود عدد معتبر من أعمدة الإصلاح التونسيين في المـشرق          لها،شيوخ الزيتونة وزيارة عبده     
وتأتي الجزائر في المرتبـة     .ويش ، ومحمد الخضر حسين      اكعبد العزيز الثعالبي ، وعبد العزيز ج      

لمشرق متـشبعين بـالفكر      من ا  والعقبيالثانية بحكم زيارة محمد عبده لها، وعودة الإبراهيمي         
 بفعل معارضة الطـرق الـصوفية       ةأما تأثير المنار في المغرب فيأتي في الدرجة الثالث        . الإصلاحي

  . 2للإصلاح ومحافظة علماء القرويين
 في العالم الإسلامي عمومـا ، والـبلاد         وتأثير واضح ،  نه كان لة المنار صدى كبير     والأكيد أ 

 علـى    إلى الإصلاح  الديني والاجتماعي ، ومركزاً        داعياً ياراًالعربية خصوصا، وأا أنتجت ت    
التربية والتعليم ، ومناهضا للبدع والخرافات والشعوذة والتصوف السلبي ، ومؤمنـا بأهميـة              
  الوحدة بين المسلمين كمدخل لاستعادة دورهم الحقيقـي ومـساهمتهم في رقـي الإنـسانية               

رين والغزاة ، وربمـا      إلى الثورة ضد المستعم    لم يدع أن رشيد رضا كان معتدلا ، و      وسعادا ،و 
 سماح السلطات الفرنسية بدخول المنار إلى تونس والجزائر ، لأـا لا تـدعو إلى                هذا ما يبرز  

العنف ،وتمثل ج محمد عبده المعتدل ،وربما يكون ذلك لإنجاح مشروعه وصرف تلك القوى              
يد رضا يجاهد ويدافع عن الأمة ، ويـسعى         وظل رش . على معارضته،أو يكون نوعا من التقية       

في سبيل إصلاحها وإخراجها من مأزق التخلف الذي أصبح عليه المسلمون ، وهم يواجهـون          
مدنية الغرب المتفوقة عليهم اقتصاديا وعسكريا إلى إن فاضت روحه في  حادث سيارة عندما               

عبد العزيز، وذلك مساء    كان عائدا من مدينة السويس ، حيث كان في وداع الأمير سعود بن              
  .3م1935 أغسطس عام 22 هـ الموافق ل 1354 جمادي الأولى عام 22الخميس 

                                                 
 .122:  ، صمرجع سابق،  بحوث سعد االله ، - 1
  .124،125: ، صلمرجع نفسها - 2
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  . نماذج من تفكيره -ب
  : في اال الديني -1

ل الإصلاح الديني أولى المهمات التي حملها الشيخ رشيد رضا علـى عاتقـه ،         شكَّ
ياة المسلمين عبر البحث عن تطـوير  ا المدخل الحقيقي لإحداث نقلة نوعية في ح أوكان يعتقد   

  .ذاتي لمواجهة أعباء التخلف وتحديات الغرب 
والدارس لطبيعة اتمع العربي، وحركة الصراع الفكري خلال تلك الفترة ، يمكنه أن يرصد              

الاتجاه الأول تمثـل في نزعة إسلامية تدعو إلى المحافظة على التقاليد وتقـديس             :ثلاثة اتجاهات   
تجمع هذه الترعة رجـال الـدين       . تنظر بريبة وخوف لكل ما هو آت من الغرب          التراث ، و  

  .وذوي العقليات الجامدة والمتزمتة على غرار مشايخ الأزهر ودراويش الطرق الصوفية
أما الاتجاه الثاني فيتجسد في ذلك التوجه الغربي الذي يدعو إلى قطع الصلة بالماضـي وفـصل                 

ل وقد مثَّ .  من الإنجازات العلمية والتماهي مع الحضارة الأوربية         الدين عن الدولة ، والاستفادة    
أما الاتجاه الثالث فهو وسطي يـرفض أن يكـون صـورة            . هذا الاتجاه المثقفون ثقافة غربية      

    ممسوخة ومشوهة عن الحضارة الغربية ، ويصر على ضرورة الاستفادة مـن أصـالة الأمـة                
م الجيد والعلمي للدين مع الاستفادة من التطورات العلمية         وتراثها ، ويدعو بالتـالي إلى الفه     

وكان من رواد هذا الاتجاه جمال الدين الأفغـاني، ومحمـد عبـده،             . التي توصل إليها الغرب     
د الشيخ أن تخلفهم يكمـن في       وفي سياق تحليليه وتشخيصه لواقع المسلمين أكَّ       . 1ورشيد رضا 

الإصلاح، وفتح باب الاجتهاد، وإتباع سـنة الـسلف       ولذلك دعا إلى     .جمود الفكر والتقاليد  
كما تناول موضوعا جوهريا يتمثل في الاختلافات       .الصالح كقاعدة لملاحقة التطورات المستجدة    

ــد     ــها لا تتع ــودة بين ــات الموج ــد أن الخلاف ــة ، وأك ــذاهب الفقهي ــين الم             ىب
    سوى الحكام الـذين    موأا لا تخد  . هر الدين الإسلامي    أموراثانوية وفرعية،ولا تصل إلى جو    

            .2استفادوا منها،وغلفوا ا خلافـام حـتى أصـبح لكـل دولـة مـذهبا خاصـا ـا                    

                                                 
 .76:  ، ص مرجع سابقناوي ، ض - 1
خذت الاختلافات المذهبية طابعا سياسيا في الحروب والصراعات الدائرة آنـذاك ، وغـذت بـذلك                أ - 2

صل ، وإيران شيعية ، وو فالدولة العثمانية كانت سنية واليمن زيدية ، وعمان اباضية .الاصطفاف الطائفي
 من خلال فتـاوي أصـدروها       عتبرواوا الزيديون في تطرفهم ،      إلى أن غال  الاستغلال السياسي للمذاهب    

   ،رشـيد رضـا   ،   انظر،محمـد  –كم على غير مذهبهم   تحريم حضور صلاة الجمعة في بلد يكون فيه الحا        
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وقد ساهم الانغلاق المذهبي، وجمود العلماء، وعدم قدرم على استنباط تشريعات جديدة في             
تعانة بالتشريعات الغربية، كما حدث في الدولة العثمانية ومصر،مما ساهم في يئة المنـاخ              الاس

  .لترسيخ القابلية للاستعمار بمفهوم مالك بن نبي
 ـ              مـارس دور    لوالملاحظ أن رشيد رضا لم يبق حبيسا لأفكاره النظرية ونقده للواقع فقط، ب

 وصف الدواء من خـلال الـدعوة إلى         ص الداء إذ بعد أن شخ   . الطبيب الحاذق، والمتخصص  
تعميم التعليم الديني، ومحاربة التقليد والتحرر من الجمود في الـتفكير، والـسير في طريـق                

كما دعا إلى النظر إلى المذاهب الفقهية نظرة علمية واعتبارها محاولة فردية لفهـم              . 1الاجتهاد
  . 2الدين وليس بديلا عنه

صوفية وممارستها ، ورغبة منه في إصلاح الفكر الديني هـاجم           وانطلاقا من تجربته مع الطرق ال     
)) الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعيـة        (( ف كتابا بعنوان    دراويش الصوفية ، وألَّ   

أبرز فيه خطرهم على الدين والأخلاق واتمع ، من خلال زرعهـم للأوهـام والخرافـات                
سات دينية يفترض فيها الدفاع عن كيان الأمة إلى         وتعطيل ملكات التفكير ، وتحولهم من مؤس      

ولم يكتف بـذلك    . آلة بيد المؤسسة السياسية والعسكرية ، ودعا إلى إعادة الأمور إلى نصاا             
بل فتح معركة أخرى ضد الأزهر الذي تأثر بعض شيوخه بممارسات الصوفيين ، وتوقف عن               

ا ، وأصبح يعتمد على اجترار القـديم ،         ممارسة دوره كمرجعية أساسية في شؤون الدين والدني       
ويقدم الشيخ وجهة نظره في إصلاح الأزهـر ، القائمـة           . وابتعد عن مواكبة العلوم العصرية      

على أهمية استرجاعه لاستقلاليته الكاملة ، من خلال وضع نظام خاص به يتم بموجبه اختيـار                
علمية والأوسمة وغيرها بموجـب     شيخه وهيئة علمائه ، وتحديد المرتبات والأعطيات والرتب ال        

هذا النظام ، واعتمادا على ما يوقف عليه من أوقاف ، وإصلاح برامج التعلـيم ، وإدخـال                  
العلوم العصرية ، وتدريس اللغات الأجنبية ، وحرية الرأي ، واحترام العقل والعلم واجتناب              

ه للإصلاح ظل يجاهد،    وهكذا نجد أن رشيد رضا ، ومن خلال دعوت          .3التقليد وتبني الاجتهاد  
ر ، من مغبة التقاعس عن الاجتهاد وإصلاح الفكر الديني ، ويدعو إلى ضـرورة               ه، ويحذِّ وينب

كما أنه ومن خلال معرفته الدينية ، وإطلاعه        . استنباط أحكام واجتهادات تتناسب مع العصر     
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  ومفـسراً  ارحاًعلى التراث الإسلامي لم يقف عند الكليات العامة،بل توقف عند الجزئيات ش           
نه بقدر ما يبتعد المسلمون عن دينهم يتخلفون،وبقدر مـا يقتربـون منـه              إوفي المحصلة ف  .لها

  .1يتقدمون
  

  :  في اال الاجتماعي -2 
شيد رضا في معالجته للأوضاع الاجتماعية على الممارسات التي أخذت طابعا           رز  ركَّ

كما . رق الصوفية ، وبدع كرامات الأولياء       دينيا ، مثل بدع المواسم والموالد ، وممارسات الط        
والد بدعـة لا    فقد اعتبر بدع المواسم والم    . اهتم بقضية الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة         

وهو وإن  . أصل لها في الدين، بالنظر إلى ما يترتب عنها من مخالفات شرعية، ومفاسد اجتماعية             
تنظيمها، لتصبح كالمعـارض الأدبيـة والتجاريـة،        كان لا يطالب بإلغائها، فإنه اقترح إعادة        

كما انتقد من   . 2وكالأسواق الأدبية التي يتبارى فيها الأدباء والشعراء لما فيها من منافع علمية           
جهة أخرى ممارسات الطرق الصوفية ، بالنظر لما تمارسه من أعمال لا تمت بصلة إلى الإسلام ،                 

، على عكـس    3انت تفعل الطريقة التيجانية في الجزائر      الاستعمارية كما ك   تولمهادنتها السلطا 
والتي تحملت مسؤولية الجهاد العسكري     لذي كانت تلعبه الطريقة السنوسية،      الدور الايجابي، ا  
وقد اقترح لإصلاح عمل الطرق الصوفية حمل زعمائها على تعلـم العلـوم             . ونشر الإسلام   

لكرامات والأولياء ، واعتبرها مجرد سـحر       كمـا هاجم بدعة ا   . الشرعية ونقلها إلى أتباعهم     
 من مضار في العقل والنفس، والبدن، والمال، وخطر ذلك           ما يترتب عنها   وشعوذة ، وأشار إلى   

 في تبيان حقيقة    د على أهمية أن يقوم العلماء بدورهم      كما شد . على فكرة التوحيد الخالص الله      
   .4سمهارس بإن ما يم على العلم والبحث بعيدا عالإسلام كدين يحض

 أسهم رشيد رضا في الجدل الدائر حول المرأة وإصلاحها، وقضية الحجاب             أخرى ومن جهة 
وفي هذا الإطار عرض في المنار      . ودور المرأة في الحياة الاجتماعية، ومقدار مساواا بالرجل       

                                                 
،  2004،تبيـرو  ، دار الطليعة،  1، ط  النهضة في الخطاب العربي المعاصر     اولوجيإيدي زيادة،   ، رضوان - 1

 .48:ص
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           )المـرأة الجديـدة  ( ،و1899 عـام    )تحريـر المـرأة   (: 1فهما قاسم أمين  ذين ألَّ لالكتابين ال 
وهو وإن اتفق معه على ضرورة تعليم المرأة وتثقيفها، فإنه رفض الربط بين              . 1900عام  

تخلف المرأة الشرقية عموما والحجاب، بل اعتبر أن تخلف المرأة ناتج عن رؤية اتمع لهـا                
هذا الموقف جعل بعض الباحثين الذين درسوا موقفه من هـذه القـضية             . بالدرجة الأولى 

تجون ، أنه كان أقرب إلى صف المؤيدين منه إلى المعارضين وحجتهم في ذلـك ، أن                 يستن
كما نشر لحـافظ    .2أبرز ما ورد في الكتاب الأول قد يكون من إيحاءات الشيخ محمد عبده            

إبراهيم قصيدته عن الفتاة اليابانية والحرب وهذا يتضمن رضاه عنها ، وفيهـا دعـوة إلى                
 إرسال البنات    وحبذ بسبق الهند لمصر في إشراك النساء في المؤتمرات،       ه  كما نو . تحرير المرأة   

  وعـادلاً  اً ملح اًكما اعتبر تعليم المرأة وتثقيفها، وتربيتها مطلب      . 3إلى أوربا من اجل التعليم    
  . 4بشرط عدم الوقوع في أي محضور ديني أو اجتماعي

محافظا على الرغم من محاولـة      عموما لم يكن رشيد رضا ثوريا في موضوع المرأة ، بل بقي             
 كلية وراء المحافظين، ولم يوافق كل ما ذهب         أنه لم يسير  بمعنى  . إعطائه للتراث معان جديدة     

د أن رشيد رضا ظـل      وهذا  عكس ما ذهب إليه المراكشي عندما أكَّ        . إليه دعاة التجديد  
 الإسلام بصورة حرفية  بحكم ثقافته الدينية إلا التمسك بما ورد فيدمحدود التفكير ، ولا يري  

نه لم يشعر بضرورة لتحقيق التحول النوعي في وضعية المرأة العربية المسلمة في             أجامدة ، و  
أي كيفية تحول المرأة من موضوع جنسي، ودور  للإنجاب ، إلى إنسان             . العصـر الحديث   

 تعلـيم   ذلك أنه عندما دعا إلى    .  5كامل الحقوق وعليه واجبات، ومسؤوليات تجاه اتمع      
نه ما من   أد  البنات التربية ومبادئ العلوم المدرسية، والتخصص في العلوم العالية كالطب أكَّ          

  .دين وجد أعطى النساء ما أعطاهن الإسلام من حقوق

                                                 
درس . أشهر دعـاة تحريـر المـرأة وتعليمهـا         ن مصلح ومفكر مصري، م    )1908-1865 ( قاسم أمين  - 1

الكيالي وآخـرون،   . تحرير المرأة، المرأة الجديدة   : من أشهر كتبه  .بالإسكندرية وأتم دراسته في الحقوق بفرنسا     
  .718،717: ص ص،جع سابقمر،4موسوعة ،ج

وكان الأستاذ هو الذي صحح له كتاب تحريـر         : ((  يقول رشيد رضا بصدد الحديث عن كتاب قاسم أمين         - 2
ــرأة  ــر)). الم ــيد:انظ ــد رش ــا،، محم ــاوه " رض ــن ج ــئلة م ــار، " أس ــة المن               ،5ج ، 31،ممجل

  .352: ص )1930ديسمبر-هـ1349القاهرة، رجب (
  .96:  ، ص ، مرجع سابقشرباصي ال - 3
،        "لة التجديـد والتجـدد     الذكران والإناث فـي المـدارس ومـسأ        الجمع بين مسألة  "محمد رشيد، رضا،     - 4

  .126:  ص،)م1929يوليو-هـ1348القاهرة ،صفر (،2، ج30 م،مجلة المنار
  .211: ، صمرجع سابق، ولوجيا يالمراكشي ، الايد - 5
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  : في اال الثقافي-3
ففي الوقت  . اختلفت وتباينت وسائل العمل الإصلاحي لدى المصلحين المسلمين         

 الأفغاني أن السياسة هي اقرب وأسرع الوسائل لإحداث التغـيير،           الذي رأى فيه جمال الدين    
وتحقيق الإصلاح، رأى الشيخ محمد عبده أن العمل التربوي والنشاط التعليمي، هـو أبـرز               

فهو في الوقت الـذي     . وقد جمع رشيد رضا بين أسلوبي أستاذيه        . الطرق لتحقيق نفس الغاية   
 لتحقيق مشروعه الإصـلاحي، لم يـستبعد النـشاط          ز فيه على التربية والتعليم كقاعدة     ركَّ

 يمكن القول أن مـسألة التربيـة         ذلك ورغم. رض الواقع    لتجسيد طموحاته على أ    يالسياس
 التي شغلت فكر رشيد رضا طوال حياته، حتى بعد انخراطـه    التعليم بقيت من المحاور الرئيسة    و

            :ليابانيـة الـتي يقـول عنـها        واضحا بالتجربـة ا     كان ويبدو أن تأثره  . في العمل السياسي  
من الذي ض بالأمة اليابانية حتى طارت مع الأمم الأوربية في كل جو ، وسبحت معهـا في                  (( 

   كل بحر ، وضربت في الفنون بكل سهم ؟ أصغ بسمعك للتاريخ ، واستمع لما يتلـوه عليـك ،                    
            علـم وعمـل ،    (( ـورا في حكمـتين وهمـا       ــن هـذا كلـه محـص      ـتجد أن جوابه ع   

فبالعلم والعمل يقرن كل تقدم ورقي ، وعن الجهل والكسل ينشأ كل تـأخر              ))وكسل   لـوجه
  .1))وهوى ، فلكل غاية مبدأ ، ولكل رغبة طريق يوصل إليها ، وكل من سار على الدرب وصل 

  : بشكل عام فقد تجسدت اهتماماته في ثلاث اتجاهات
  . اء في الأزهر، أو في المدارس الوطنية والحكوميةانتقاد التعليم القائم سو -
 . العمل على إنشاء المؤسسات التعليمية سواء للتعليم العصري أو الديني -
  . تجديده لمعنى التربية والتعليم الضروري ، الواجب اعتماده لتربية الناشئة من المسلمين-

 قضية التعليم للجمعيات، وليس     يرى رشيد رضا في ما يتعلق بالاتجاه الأول، أنه يجب أن تترك           
فراد دكاكين لكسب المـال ، وللحكومـات         على أساس أن المدارس للأ     .للإفراد والحكومات 
،  بالإضافة إلى غياب الاهتمام بأمور الدين ، وميش الإحساس بالوطنية 2معامل لسبك العمال

 الإنجليزي ، على حـساب      والقومية بسبب إقصاء اللغة العربية من التعليم، والاهتمام بالتاريخ        

                                                 
،       مجلة المنــار،"المــدارس الوطنيــة فـي الديــار المصرية"ــا،رض،دـد رشيـم مح- 1
 .257: ص) م 1898 يوليو - هـ1316 صفر 9القاهرة ،( ،15، ج1م
ــيد - 2 ــد رش ــا، محم ــ" ، رض ــشرة  ةفاتح ــسابعة ع ــسنة ال ــا ،" ال ــة المن              ، 1، ج17 م،ر مجل
 .7: ص ،)م 1913 ديسمبر-هـ1332 مالمحرالقاهرة ،(



 39

وكمحصلة لذلك انتقد نظام التعليم الديني، الذي كان يشرف عليه ..1التاريخ الوطني والعثماني
الأزهر سواء من حيث منهاجه وأساليب تحصيله، أو من خلال الأقسام المخصصة للتـدريس،              

مـا أشـار إلى     ك. 2والوسائل المتوفرة، وطريقة إلقاء الدروس، ومدى استفادة الطلبة من ذلك         
نقطة جوهرية وخطيرة تتمثل في أن التحصيل العلمي لم يعد الدافع الأساسي لطلبة الأزهر، إنما               

 ـتربية  وعن الواقع المزري والمتخلف لل    .3البحث عن المزايا المادية والمعنوية     ل رشـيد رضـا     حم
ية القـس   مستشار التعلـيم البريطـاني في الحكومـة المـصر         : المسؤولية لطرفين أساسين هما     

وكعادته لم يبق حبيسا لآرائه وانتقاداته لواقـع         .4البروتستانتي دانلوب ، ودعاة الثقافة الغربية     
    م اقتراحات عملية للإصلاح تتمثل في مضاعفة بناء المدارس، وتشجيع          التربية والتعليم ، بل قد

يسها للمـدارس   الانتساب إليها ، وطالب الأهالي بممارسة دورهم في مساعدة الحكومة في تأس           
والإنفاق عليها ، وضمان التعليم الابتدائي كحد أدنى لكافة فئات اتمع ،وتطوير أسـاليب              

وكان يرى أن نجاح عمليـة التربيـة         .5الدراسة ، وإدخال العلوم العصرية إلى العلوم الدينية       
  : والتعليم يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على العلوم التالية

  .لقضايا السياسية التي يتناولها ووجه الحاجة إليهاعلم أصول الدين وا -
علم ذيب الأخلاق وإصلاح العادات، فهو العون على التربية الصحيحة ويحتاج في كماله              -

 .إلى الفلسفة العقلية وعلم النفس 
  . علم فقه الحلال والحرام والعبادات -
نحلهم، وعـادام وسـائر      علم الاجتماع وأحوال البشر في بداوم وحضارم، ومللهم و         -

  . شؤوم
  ). الجغرافيا (  علم تقويم البلدان -
 علم التاريخ، وينبغي أن يتوسع كل واحد في معرفة تاريخ أمته وملته وبـلاده، وأن يأخـذ                  -

  .طرفا في التاريخ العام
  . علم الاقتصاد الذي يحث على إنماء الثروة وحفضها ، وهو من أركان المدنية-

                                                 
  .260: ، ص سابقمرجع" . . .المدارس" رضا، - 1
  .496:، ص سابقعمرج،  ختاري ،رضا - 2
 .8: ، ص سابقرجعم المنار ،   رضا،- 3
 .207:  ، ص المرجع نفسه - 4
 .114،115:  ،ص ص مرجع سابق الشوابكة ، - 5
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  . المترل، وينبغي أن تتوسع النساء في هذا العلم لأنه من وظيفتهن علم تدبير -
  .  علم الحساب -
  .  علم حفظ الصحة-
  . علم الخط -
  . 1 علم لغة البلاد، أي أن يدرس التلاميذ جميع ما يتعلمونه بلغة عربية فصيحة-

انطلاقة حقيقية  وانطلاقا من يأسه من إمكانية نجاح التعليم الحكومي ، وعدم قدرته على تحقيق              
باتجاه التطور ، أنشأ رشيد رضا مدرسة للدعوة والإرشاد ، حاول من خلالها أن ينقل كثيرا مما                 

وقـد  .دعا إليه في مجال الإصلاح الديني والتعليمي ، من حيز النظرية إلى مجال التطبيق العملي                
نفوسهم ، وحفظ دينهم ،     د لهذه المدرسة أهدافا بعينها مثل إنارة عقول المسلمين ، وتربية            حد

  . 2، كما حدد نظامها الأساسي واقتباسهم العلوم العصرية

  : في اال الاقتصادي -4
على الرغم من التركيز الكبير الذي أولاه الـشيخ لقـضايا الإصـلاح الـديني               
والاجتماعي والتربوي ، فإنه لم يهمل قضية الإصلاح الاقتصادي ، بالنظر إلى حالة التخلـف               

  . ، والغزو الاستعماري الرأسمالي للبلاد الإسلامية العام 
ز على مسألة الربا والبنوك المرتبطة بفوائد الودائع، والقروض المالية ، وفي هذا السياق ركَّ

وقد ساهم بما قدمه من اقتراحات من منظوره .3وأهميتها في إنجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية
مسك بالاستقلال الاقتصادي كطريق للحفاظ على الاستقلال الديني في التأكيد على أهمية الت

وفي هذا الإطار دعا إلى الاهتمام   بتنمية رأسمال المال الوطني، والتحرر من الديون . السياسي
الأجنبية ، وأنتقد انسحاب المصريين من ميدان النشاط الاقتصادي وتسليمه للأجانب ، أو 

           ح بعض وحاول أن يصح.قباط الأالاعتماد على الأقليات الدينية  ك
           كما . مزاولة التجارة التي كان يعتبرها البعض مهنة وضيعة المفاهيم حول

ر من انتقال الأراضي إلى دور الفلاح المصري في الحياة الاقتصادية،وحذَّ أشار إلى تضاؤل
                                                 

ــا،- 1 ــد رشيد،رضــ ــه "  محمــ ــد منــ ــا لابــ ــار، "مــ ــة المنــ                ،30، ج1، ممجلــ
  .573: ص، )م1898 أكتوبر -هـ1316 جمادي الأولى 24القاهرة ،(
ـــم مح- 2 ـــ ـــ رض،دـد رشي ـــاد " ا، ـ ـــوة والإرش ـــة الدع ـــي لجماع ـــام الأساس               ،"النظ

  .116،120:  ص ص،)م 1911 مارس 1 هـ، 1329 صفر 30 القاهرة، (2، ج14، ممجلة المنـــار
 .388:  ، ص مرجع سابق ، تفكير  المراكشي ، - 3
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  ..1ب،وما قد يترتب عنه من استعمار استيطانيالأجان
وفي سياق البحث عن مخرج لحالة التخلف الاقتصادي ، والعسر المالي ، والتدخل الأجنبي ، 
ورغبة منه في تطوير الاقتصاد الوطني ، والتصدي للاحتكارات الأجنبية قدم مجموعة من 

  : الاقتراحات يمكن إبرازها على النحو التالي 
م بالتربية ، ونشر التعليم الديني والوطني كعامل مساعد يدفع باتجاه الإقلاع عن  الاهتما-

  . تبذير ثروة الأمة 
  .  ضرورة إقامة اقتصاد وطني مبني على أسس علمية حديثة ، ويملك القدرة على المنافسة-
  .  إنشاء الجمعيات التعاونية، والنقابات المهنية والزراعية-
  . 2ية للخارج للتخصص في علم الاقتصاد وسائر الفنون المالية إرسال البعثات العلم-

ولما كانت البنوك بمعاملاا الربوية ، هي من أهم الأسباب التي تساهم في ربط الاقتصاد 
المصري بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ، فإنه أوحى بإباحة نوع من ربا الضرورة ، ولكنه لم يقدم 

  . عرضها على أهل الحل والعقد فتوى صريحة ا ، إنما اشترط
والملاحظ أن تبريره للربا، رغم أن الشريعة الإسلامية تحرمه مرتبط بقناعته بخطر توغل 

وهذا التردد في إصدار .  3ولذلك لجأ إلى مبدأ الضرورات تبيح المحظورات. الرأسمالية الغربية
تمام رشيد رضا بالجانب الفتاوى الشرعية الصريحة ، هو الذي دفع بالبعض عند تقييمه لاه

الاقتصادي إلى القول أنه لا يلجأ إلى الاجتهاد إلا عند تحققه الأكيد من عدم وجود دليل 
نه أعرض عن كثير من القواعد الشرعية هاده في هذا اال كان محدودا ، وأشرعي  ، وأن اجت

ورات تبيح التي تجعل الإسلام دين يسر وبساطة مثل القاعدة الفقهية التي تقول الضر
   .4المحظورات ، وجلب المنافع ودرء المفاسد

في ضوء ما تقدم يمكن القول أن نظرة رشيد رضا إلى الإصلاح اتسمت بالتنوع والثراء، 
الاتومسفقد دعا إلى التضامن بين المسلمين من خلال الجامعة الإسلامية وإحياء . ت جميع ا

تعليم الديني والتربوي، القاعدة الأساسية في عملية  طيلة حياته يعتبر الوظلَّ. منصب الخلافة

                                                 
 .132،133:  ، ص ص مرجع سابقالشوابكة ،  - 1
،              1،ج22، ممجلـــة المنـــار ،"الاتحـــاد والاقتـــصاد  "  رضـــا ،، محمـــد رشـــيد - 2
 .78:،ص)م1920 ديسمبر -هـ1339القاهرة ،ربيع الأول (
 .285:  ، صمرجع سابق،  حوراني - 3
  .192،193:  ص ص ،مرجع سابق ، ولوجيايالايدالمراكشي ،  - 4
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كما أن رؤيته إلى . الإصلاح الشامل، والمدخل الضروري للانخراط في مسيرة الرقي والتطور
بعض القضايا الاقتصادية كانت نابعة من حرصه، وتأكيده أن كافة النشاطات الاقتصادية غير 

 حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة بقيت كما أن وجهة نظره.منفصلة عن النظام الإسلامي
  .تقليدية ومحافظة على الرغم من دعوته إلى تغيير وضعيتها من خلال تعليمها وتثقيفها 

  

  : مساهماته الفكرية-ج
 ل منوسج, ل آراءه وأفكارهف لنـا رشيد رضا منتوجا فكرياً ضخماً مثَّ              خلَّ

 التي تميزت بالصراع من أجل السيطرة على العالم صرهخلاله مواقفه من أهم قضايا ع
. وتعدد إهتماماته, وغزارة علمه,  وقد عكس  منتوجه الفكري تنوع إختصاصاته.الإسلامي

  :ويمكن إبرازه فيما يلي
  .1925, مطبعة المنار, مصر, انجيل بارنابا -1
 .1939, مطبعة المنار, القاهرة, تفسير سورة يوسف عليه السلام -2
 . هـ1330, مطبعة المنار, القاهرة, لفاتحة و ست صور من الخواتمتفسير ا -3
 .1933, مطبعة المنار, مصر, الوحي المحمدي -4
, الباني الحلبي مطبعة مصطفى, مصر,-كرم االله وجهه-بن أبي طالب الإمام علي -5

1939. 
 .هـ1350, مطبعة المنار, مصر, تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده وخلاصة سيرته -6
 .1935, مطبعة المنار, مصر, ولد النبويذكرى الم -7
 .مختصر المولد النبوي -8
 .خلاصة السيرة المحمدية -9

 .1907, مطبعة المنار, محاورات المصلح والمقلد -10
 .هـ1341, مطبعة المنار, القاهرة, الخلافة أو الإمامة العظمى -11
 .هـ1322, مطبعة المنار, القاهرة, شبهات النصارى وحجج الإسلام -12
 .هـ1344, مطبعة المنار, مصر, جازالوهابيون والح -13
 .سر الإسلام وأصول التشريع العام -14
 .هـ1324, مصر, تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار -15
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 .المنار والأزهر -16
 .هـ1351, مطبعة المنار, مصر, نداء الجنس اللطيف -17
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  :موقفه من السلطان عبد الحميد الثاني-1
  :تأييده للسلطان عبد الحميد-ا

 من سلاطين الدولة العثمانية  هو السلطان الرابع والثلاثونالسلطان عبد الحميد الثاني،
فهو .  في تقييم شخصه، وفترة حكمهوقد اختلفت الآراء وتباينت المواقف. وأطولهم حكما

ولدى المدافعين عنه السلطان الصالح ، . لدى خصومه السلطان الأحمر ، والديكتاتور الجبان
وإذا كان الأمر كذلك فماذا كان موقف الشيخ رشيد رضا من السلطان  . 1والخليفة العادل

ضح للواقع المحلي والدولي ، عبد الحميد الثاني ؟ وهل كان رأيه ناتجا عن دراسة معمقة وفهم وا
  .واجتهادات فقهية لا علاقة لها بالعمل السياسي ؟  دينية،أم كانت آراؤه مبنية على قناعات

الواقع أن القراءة المتأنية لصفحات مجلة المنار، ومؤلفات الشيخ تبرز أن موقفه من السلطان 
د حدث ذلك في ظل أحداث وق. تراوح بين المدح والقدح، أو بين الدفاع عنه والانتصار له

  .2 وانقلابات متسارعة ، وتحولات مفاجئة أثرت بشكل بارز على تفكيره ومواقفه,مختلفة
ورغم أن الشيخ محمد عبده كان قد ى الشيخ رشيد رضا عن الاشتغال بالسياسة ، لأن 

حية إنما المصلحة تقتضي عدم زيادة أعداء الدولة، ورغم أن الأخير أكد مرارا أن دعوته الإصلا
ترتكز على الجانب التربوي والتعليمي والاجتماعي ، فإنه انخرط في العمل السياسي مبكرا، 

ففي افتتاحية العدد الأول من مجلة المنار ، وفي سياق تعرضه للأسباب التي . 3لكن بشكل سري
 ، حميدية لكنها عثمانية المشرب... : (( العثماني بالقول  يؤكد على توجهه ادعته إلى اصدرا ه

  .  4))اللهجة ، تحامي عن الدولة العلية بحق وتخدم مولانا السلطان الأعظم بصدق 

                                                 
  
نجلـو  مكتبـة الا   ،   2 ، ط  2ج ،   الدولة العثمانية ، دولة إسلامية مفترى عليهـا        الشناوي ،    ، عبد العزيز  - 1

  .1003:  ، ص 1986 ،مصرية ، مصر
ولقد بينت في العدد الأول من المنار الغرض من إنشائه ومذهبه في الإصلاح الديني              : (( ا يقول رشيد رض   - 2

والاجتماعي والأدبي وسكت عن بيان منهاجه في الإصلاح السياسي، مع التصريح بنزعته العثمانية وخدمتـه               
 "تحة السنة الثانية عشرةفا" ، رضا ،محمد رشيد: انظر )). ما أسكتني عن ذلك الأستاذ الإمامللدولة العلية، وإن

   .2: ، ص ) م 1909) شباط (  فبراير 21 – 1327هـالمحرم 30 القاهرة،(   1 ج12م   ، ارـمجلة  المن،
إن هذا العاجز ، كاتب هذا المقال ، ربما كان من اعلم : ((  يقول رشيد رضا عن ممارسته النشاط السياسي- 3

 وجدها ، لأنني جئت مصر منذ اثنتي عشرة سنة، فكنت اشتغل فيها الناس بقوادم هذه السياسة وخوافيها وهزلها
    انظر،محمد رشـيد، رضـا ،  )).بالدعوة إلى الإصلاح الإسلامي جهرا،من حيث اشتغل بالسياسة العثمانية سرا  

       .       819:، ص) م1909ديسمبر    -هـ1327ذو القعدة القاهرة ، ( 11، ج12، ممجلة المنار،"1العرب والترك " 
  .13: ، صمرجع سابق،. . ."فاتحة السنة الأولى"  رضا، - 4
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وعلى طريقة شعراء البلاط في مختلف العصور الإسلامية، فقد جادت قريحة الشيخ الـشعرية              
  : بمجموعة من الأبيات يمدح فيها السلطان

  
         أو تولى من عهـد آل أمية                        هل كعبد الحميد يلق مليك    

                         عمـــري عدالة علوي           سطوه ، والسمات عثمانية   
   1                       سار في ج ملكه وكلاء             مثلوا نور عدله للرعيــة

    للدفاع عن 2إشهاريةل المنار إلى وسيلة وــ حأ حــد المؤرخين إلى أن رشيد رضاويذهب 
  :عبد الحميد من خلال مجموعة من المظاهر يمكن إبرازها فيما يليالسلطان 

التي بدأ العمل ا عام     , ومن أبرزها سكة حديد الحجاز      ,  الثناء على المشاريع التي أنجزها       – 1
1901 ,      ـ     . اج  لربط الحجاز بالعاصمة إسطنبول لفائدة الحج  ة وكتب في هـذا الإطـار مقال
ودعا إلى التبرع قصد الإسراع     , دافع فيها عن المشروع     " المشروع الحميدي الأعظم    " بعنوان  

 على الذين يعارضون المشروع خوفا من تحوله إلى وسيلة لتـسهيل احتــلال              ورد. في إنجازه 
واعتبره علامة بارزة على قدرة الدولـة       ,  3ودخول الأجانب أرض الحرمين الشريفين    , المنطقة  

كما اعتبره دليلا علـى     .  تنفيذ المشروعات الكبرى، دون الاستعانة بالحكومات الأجنبية         على
وربط بين دعم المشروع    . من خلال دعم المشروع من ماله الخاص      , بعد نظر السلطان وكرمه   

  .4)ص ( ومحبة االله و الرسول , من قبل الناس
, " المقطم  "  وخاصة,المشروعبل شن هجوما لاذعا على الصحف التي تعارض         , ولم يكتف ذا  

ا حول المشروعوسخ5ف الآراء التي نشر .  
هل كان عبد الحميد الثاني يهدف من خلال إنجـازه          : لكن السؤال الذي يجب طرحه يتمثل في      

للمشروع خدمة مصالح المسلمين بالدرجة الأولى ؟، أم أنه كان يروم تحقيق جملة من الأهداف               

                                                 
ــيد - 1 ــد رشـ ــا ، محمـ ــشعراء " ,  رضـ ــشعـر والـ ــار  , "الـ ــة المنـ               11ج , 1م , مجلـ
 .198 :ص, )م1898 يونيو -هـ1316 المحرم 11القاهرة ،(
  .110 :ص،  سابقعمرج ,تفكير,  المراكشي - 2
 , 3م , مجلة المنـــار  ,"المشـروع الحميــدي الأعظـم    ", ا  ـ رض ،دـد ر شي  ــ محم :رـــ أنظ - 3
   .314: ص، )1900) تموز (  يوليه 18 - هـ 1318 ربيع الأول 21 القاهرة، (  ,14ج
    .317: صالمقال نفسه ، - 4
, 3م لمنـــــار مجلـة ا   ,"المشــروع الحميـــدي  الأعظــم   " ا ،   ـ رض ،دــد رشي ــ محم - 5
  .358 :ص,  ) 1900 يوليو 28 - هـ 1318 غرة ربيع الأول القاهرة،(15ج
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  . أو كان يعرفها وسكت عنها ؟,الأخرى غابت عن رشيد رضا
والتي , الواقع أن استقراء العلاقات التي كانت تر بط سكان الجزيرة العربية بالدولة العثمانية              

تؤكد أن السلطان كان    , والانتفاضات المستمرة   , والحروب  ، والصراع   ،كانت تتميز بالتوتر  
 وهذا ما تفطن له صـاحبنا       . 1يهدف من خلال المشروع إلى تعزيز مكانته كخليفة للمسلمين        

الذي يخيفه من   , د أن الذي دفعه إلى إنجاز سكة حديد الحجاز هو وسواسه            عندما أكَّ , متأخرا  
   . 2إقامة خلافة عربية بالحجاز

, وإبراز اهتماماته بالحركـة التعليميـة     , وإظهار مآثره ,  الثناء على السلطان عبد الحميد     – 2
كمعهـد تـدريب الوعـاظ      , ل إنشاء المدارس والمعاهد   والتأكيد على حبه للمعارف من خلا     

  . 3وإنشاء مدرسة العشائر في الأستانة, الذي أقيم لإعداد الدعاة للجامعة الإسلامية, والمرشدين
وفي تأكيده  .  على رجال الدولة   هونبل أخلا قه، و كرمه، وسخائ     ,  المبالغة في إبراز مزاياه    - 3

من حال الموظفين الـذين يعـرفهم مولانـا الـسلطان           والذي نعرفه     ... : (( على ذلك كتب    
أم يأخذون رواتبهم وما يقرب منها أو يزيد عليها من          , كالوكلاء ورجال المابين وأمراء الجيش      

الإحسانات الحميدية وله وفقه االله تعالى تفنن في ضروب الكرم والسخاء ماكان يخطر مثله في بال                
.  4 ))ا مايهب الهبات العظيمة بناء على حلم يراه في النوم         فكثير, حاتم الطائي ولا كعب بن مامة       

,  على الجرائد التي دأبت على عرض حال المـوظفين في الدولـة                وقد كتب هذه المقالة رداً    
  .وكوم لا يقبضون رواتبهم إلا بشق الأنفس 

ميد تجعل أي التي أبداها رشيد رضا تجاه السلطان عبد الح, إن هذه المواقف المؤيدة بدون تحفظ     
التي جعلته يقف هذا الموقف على الرغم مـن كثـرة           , باحث يتساءل عن الأسباب والدوافع      

والسياسة الاستبدادية التي مارسها منذ توليه زمام       , والمظالم التي اقترفها    , الأخطاء التي ارتكبها    
ه له يعود    تأييد   أم أن   ,ومدركا لحماسة الدفاع عنه ؟      , فهل كان مقتنعا بوجهة نظره      . الحكم  

                                                 
 ، ترجمة نبيه أمين فارس ، منير البعلبكـي ، دار            12 ، ط  تاريخ الشعوب الإسلامية   بروكلمان ،    ،، كارل - 1

   .594: ،ص) ت .د ( ،العلم للملايين ، بيروت
 ،  " رأي جرائد مسلمي الهند فيه     –الميمون ، وخلع عبد الحميد      الانقلاب العثماني   " ، رضا   ، محمد رشيد  - 2

 .312: ، ص ) م1909 مايو-هـ1327ربيع الآخر القاهرة،  (4،ج12 ، م مجلة المنار
ــا - 3 ــيد، رض ــد رش ــم " ،محم ــسلطان الأعظ ــة وال ــا الخليف ــآثر مولان ــار،" م ــة المن               8،ج3،ممجل
 .187:ص) م1900مايو20-هـ1318محرم21القاهرة،(
،       مجلـة المنـار   ،"سخاء السلطان على رجال الدولـــة والمابيــــن       "، رضـا،  محمــد رشيــد  - 4
  .634: ،ص ) م 1901 أكتوبر 29-هـ 1319 رجب 16 ( 16، ج4م
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أم أن التأييد المطلق للسلطان     . بالشيخ محمد عبده ورؤيته للسلطان والدولة العثمانية ؟        هإلى تأثر 
  .والانتصار له يصب في خدمة قضاياه الشخصية ومصالحه الذاتية ؟ , و الدفاع عنه

 يبدو لي حسب تقديري، ومن خلال تتبع مواقف الشيخ رشيد رضا وتحليلـها، أن العوامـل               
 ـ  . الثلاثة السالفة الذكر، قد تضافرت مع بعضها البعض وأنتجت لنا هذا الموقـف             د فقـد أي

السلطان انطلاقا من رؤية فقهية واضحة تعتبر السلطان حامي حمى المسلمين، والمدافع عن بيضة 
وكان يرى أن الدولة العثمانية هي خط الدفاع الأول عن المـسلمين، وأنـه علـى                . الإسلام

كما أنه دافع عن عبد الحميد      . ر كل محاولات الأوربيين للسيطرة عن المسلمين      كسصخرا تت 
إن من له قلب من أهل الدين الإسلامي يرى أن          : ((  بشيخه محمد عبده الذي كان يقول        متأثراً

ظـة   ورسوله ، فإا وحدها الحاف      على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان باالله         ةالمحا فض 
   .1))سلطان الدين ، الكافلة لبقاء حوزته وليس للدين سلطان سواها ل

 ـ               كـان بتـابع     هفهل يمكن القول في هذه الحالة أن رشيد رضا كان ترجمان أفكار عبده، وأن
 ـ        وإلى أي مدى يمكن القول أنه كان يرد       . شيخه؟ ة د أفكاره رغم ما عاناه من اضـطهاد الدول

  : وهو ما يمكن إبرازه فيما يلي .  إدارا ؟سوءالعثمانية واستبداد ولاا ،و
 واختيارية، ولكنها حركة سياسية في الأسـاس        ة لم تكن هجرة رشيد رضا إلى مصر طواعي        -1

 الحكم العثماني الاستبدادي، والاستفادة مـن منـاخ الحريـة           نارتبطت بالرغبة في التحرر م    
 المملكة بما رحبت ، وعزمـت       عليت  ضاق: (( وهو يؤكد ذلك عندما يقول      . الموجود في مصر  

   .2))اللسان والقلم لما فيها من حرية على الهجرة إلى مصر 
 الموقف العدائي الذي وقفته السلطات العثمانية من المنار ، حيث منعت تداوله في الأراضي          -2

في هذا السياق دفع أبو الهدى ألصيادي متصرف طرابلس لإيذاء والد رشيد رضا             . التابعة لها   
وكذلك منع رشيد بك والي بيروت توزيع       . ته  اإخوته ، لحمله على التخلي عن المنار وإصلاح       و

العدد الثاني من السنة الأولى، وأرسل البرقيات إلى جميع أنحاء الولاية طالبا منهم جمع مـا وزع                 
هذا الموقـف الـذي       .3كما تعرض مكتب المنار في القاهرة إلى ب محتوياته وتخريبه         .وإحراقه

لـصيادي يوضـح    بلس وبيروت ، ومن لدن أبو الهدى ا       جوبه به رشيد رضا من قبل والي طرا       

                                                 
  72. ص1972بيروت،  ، والنشرت، المؤسسة العربية للدراسا1ط ،3، جالأعمال الكاملةعبده،  محمد،- 1
               .                                                       191:، صمرجع سابق ، رضا، المنار - 2
  .3 : ص،مرجع سابق ،" . . . فاتحة السنة الثانية عشرة" رضا،- 3
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      د الرغبة في القضاء على أية حركة إصلاحية مـن          حقيقة الاستبداد ، وتكميم الأفواه ، ويجس
. شأا إحداث تغييرات جذرية في اتمع العثماني ، يكون ضحاياها ذوي المصالح والامتيازات              

 سياسة الملاحقة ، والتضييق على نشاطاته هي التي دفعت به إلى الهجرة نحو مصر ،                ولذلك فإن 
على الرغم مما كان يسمعه ويراه من تصرفات وسلوكيات لا أخلاقيـة لم يتعـود عليهـا في                  

وهو ما يؤكده أيضا عندما يشير إلى الرقابة الشديدة التي كانت تمارس على مجلـة                . نالقلمو
وفي هذا السياق يورد رسالة شكوى من بعض المشتركين من أهـل دمـشق              . المنار في سوريا    

والشام ، يفصحون فيها عن احتجاب المنار بسبب المراقبة المفروضة ، ويدعو والي سـوريا ،                
ووالي بيروت إلى رفع التضييق عليها ، ويرفع تظلم وشكوى للسلطان مؤكدا على دور المنار               

ر أن العثمانية هي جنسية أمته المختلفة الأديان         بذلك بل قر   ولم يكتف  .1في خدمة الدولة العلية   
إن : (( ويؤكد ذلك بالقول  .  في جعل اللغة مناط الجنسية       ورفض مذهب الأوروبيين  . واللغات

سعادتنا تتوقف على رفض مذهب الأوربيين في الجنسية واتفاقنا على أن يكون مناط جنسيتنا هو               
ناصر المستظلة بظل الدولة العلية العثمانيـة يـرفض أو يرتـضي            العثمانية ،ولا أظن أحدا من الع     

   .2)) اصطلاح أوربا في الجنسية 
يبدو لي أن رشيد رضا كان يتابع أستاذه محمد عبده، الذي كان يرى أن الرابطة العثمانية تمثل                 
قوة للمسلمين والإسلام ، رغم أن البعض حاول أن يفسد العلاقة بين السلطان والشيخ ، من                

   عبده أرسلها إلى الحجاز واليمن ، وهي تشتمل على          اًعوا فيها أن محمد   خلال تزوير رسائل اد 
    .3الدعوة إلى خلافة عربية

ولعلنا نتساءل بعد هذه الشواهد، والوقائع التاريخية، عن سر تأييد رشيد رضا للعثمانيين رغم              
أنه كان انتهازيا يؤمن بأن تحقيق      وهل يمكن القول    . سياسة التضييق والملاحقة التي تعرض لها ؟      

أهدافه ، ومصالحه يمر حتما عبر مداهنة الحكام والدفاع عنهم ، حـتى لا يقفـوا في وجهـه                   
ويعرقلوا مشروعه الإصلاحي عملا بنصيحة شيخه، الذي نصحه بعدم المضي في نشر رسالة في              

ريح بـسياسة الحكومـة     لما فيها من نقد واعتراض ، ولأن التـص        '' مالية الدولة العثمانية    '' 

                                                 
         ، مجلـة المنـــار   ،"مراقبـــــو الجرائـــد فـي سوريـــا       "ا،  ــ رض ،دــد رشي ــ محم - 1
 .382 :، ص)م 1898  أغسطس-هـ1316 الأول  ربيع14القاهرة، ( 20 ،ج1م
،         مجلة المنـــار، ‘'التعصـــب'' اصطلاحات كتـاب العصــر"ا، ــ رض، محمد رشيد- 2
 .67 :، ص)م 1898  مارس1 -هـ1315 ذو القعدة 7القاهرة ( 3، ج1م
 .10 : ، صمرجع سابق،. . ." فاتحة السنة الثانية عشرة"  رضا،- 3
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  .والحكام قد يتسبب في تعطيل خدمة الدين والعلم 
يذهب المراكشـي عند مناقشته الأسباب التي حملت رشيد رضا على تأييد الـسلطان عبـد               

  :الحميد ، والعثمانيين إلى تحديد جملة من الأسباب يمكن إبرازها فيما يلي 
لممثل الشرعي لها ، وحامي الدين الإسلامي        للخلافة الإسلامية وا   كان يعتبر السلطان رمزاً    -

  .وشعائره ، بالرغم من كونه أعجميا لا صلة له بالنسب العربي القرشي، وكثرة مظالمه 
الترويج لة المنار ، وتوفير أسباب انتشارها ، والتحرر من القيود والتضييق والمنع الـذي                -

لعثمانيـة، أو هاجمـت اسـتبداد       قد تتعرض له ، فيما لو وقفت موقفا عدائيا من الدولة ا           
السلطان ، أو فتحت اال للطعن في أحقية العثمانيين بالخلافة ، وأصبحت منبرا للمعارضة              

 .العثمانية 
منها خصوصا مدرسة الـدعوة     .  الإصلاحية   هحرصه على قضاء شؤونه الخاصة، ومشاريع      -

ى إعانة ماليـة مـن     والإرشاد ، التي عمل على إنشائها بعد وفاة شيخه ، إثر حصوله عل            
   .1الهند ، بعد أن باءت كل مجهوداته بالفشل لتحقيق هذا الهدف في الأستانة

وحسب رأيي أعتقد أن ثمة مبالغة كبيرة للمراكشي في الربط بين تأييد رشيد رضا للعثمانيين،               
فإذا كان ما ذهب إليه صحيحا في بعض صوره ، فإنـه لا يجـب أن                . وقضاء مصالحه الخاصة    

ى أن ذلك التأييد يدخل ضمن خطة، أو إستراتيجية كان قد اتبعها رضا ، وترتكز علـى                 ننس
الأولى تتمثل في إنجاح مشروعه الإصلاحي ، والثانية تتجسد في العمل للحفاظ على             :قاعدتين  

  .وحدة الدولة مهما كانت عيوب وسلبيات السلطان 
           اصـة بعد وفاة ويبـدو أن إحساس الشيـخ بزعامته للحركـة الإصلاحية، خ

           ه اف الثلاثة السابقة الذكر قد دفع في تجسيد الأهدهالأفغاني وعبده، ورغبت
 فبمناسبة الاحتفال بذكرى . العثمانيين، وإبراز دورهم التاريخي والحضاري بأمجاد التغني إلى

          رشيد رضا  ن الأتراك المقيمين في مصر، ألقى الدولة العثمانية ،الذي دعي إليه كوكبة م تأسيس
            أن  دوأكَّ وأثنى فيها على محمد الفاتح بمؤسسها الأول عثمان ،أشاد فيها خطبة 

  العثمانيين ، قد ساروا في تأسيس دولتهم بما تقتضيه الفضيلة الإسلامية من العدل والمساواة ، 
  

                                                 
  .112 :، صمرجع سابق  تفكير ،، المراكشي- 1
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   . 1ف ما تزال قوة عسكريةوأا رغم كل مظاهر الضع

  :انقلابه على السلطان-ب
لم يأخذ دعم وتأييد رشيد رضا للسلطان عبد الحميد الثاني طابع الديمومة والاستمرارية             

، وما أعقبها من أحداث البداية الحقيقية لتحول موقفـه بـشكل            1908لت ثورة   فقد شكَّ . 
د لـذلك  يحدث بشكل تلقائي، فقد مهوالواقع أن هذا التحول لم يأت من فراغ ، ولم          . جذري

بمجموعة من المواقف السرية ، منها مثلا أن معارضته لاستبداد الـسلطان، ونظـام حكمـه                
كأسـلوب للمعارضـة ، وأداة      '' جمعية الشورى العثمانية    '' المركزي قد دفع به إلى تأسيس       

ضته للسلطان نحت منحـى     لترسيخ الديمقراطية في اتمع العثماني ، الأمر الذي يؤكد أن معار          
والدارس لفترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني ورؤية رشيد رضا له ، يدرك أن ثمة                . اًسياسي

نظام الحكم التسلطي، الـذي     : أسبابا متعددة ساهمت في إبراز ذلك التحول ، لعل من أهمها            
ي، والتـهجير ،    طبع نظام حكم السلطان ، واعتماده على نظام متكامل من الجاسوسية، والنف           

يضاف إلى ذلك المركزيـة     .وارتكاب المظالم في حق معارضيه ، والتي لم تسلم منها حتى عائلته             
 الهدى الصيادي عليه ، والتنكيـل     ، واشتداد نقمة  أبي    الشديدة في الحكم ومعاناة العرب منها       

كل هذه  . لأستانة  بأهله في القلمون ، واتجاه محمد عبده ضد العثمانيين بعد عودته من زيارته ل             
ز مطالبه على الشورى ، وهذا لم       الأسباب جعلته يعادي السلطان دون الدولة العثمانية ، ويركِّ        

فقد أحيل إلى المحكمة في طرابلس، وصـدرت بحقـه          . يعجب بعض الحكام العثمانيين مطلقا      
ية أهدافـه  وقد ارتبط كل ذلك برغبته في رؤ   . 2مذكرة إلقاء قبض على أن يؤتى به حيا أو ميتا         

  .تتحقق على يد حكام الدولة الجدد
، ازدادت دعوة رشيد رضا في محاربة استبداد        1908وعندما حصل الإنقلاب الدستوري عام      

وأعتبر تأييد النظام الجديد خطـوة للحفـاظ       .السلطان على قاعدة حكم الشورى في الإسلام      
 رشيد رضا الانقلاب بأسـلوب      وتناول. على الدولة، وتقويتها، والتمسك بالرابطة العثمانية     

اعتبره البعض أقرب إلى الإثارة الصحفية منه إلى المعالجة العلمية، والتهييج العـاطفي منـه إلى                

                                                 
 ،  22ج ،6،ممجلة المنــار ،"الاحتفال لتذ كــار تأسيس الدولة العثمانيــة"ــا، رض،د رشيدـ محم- 1
   .880 : ص،)م 1904 فيفري 03 - هـ 1321 ذي القعدة 16 القاهرة،(
ــا،    - 2 ــيد، رضـ ــد رشـ ــا" محمـ ــار والآراءببـ ــار ،" الأخبـ ــة المنـ               9، ج12، ممجلـ
 .716: ص)1909 أكتوبر -هـ1327القاهرة ،رمضان (
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وتأسيسا على مساندته للثورة، وتأييده لها شن الشيخ هجمة شرسة على           . 1العرض الموضوعي 
 1909ق مقالـة عـام      وكتب في هذا السيا   . السلطان في المنار، وانتقده بشكل لافت للنظر      

لقد صدقنا االله وعده ووعيده ، وأرانا       : (( قال فيها   '' إحدى الكبر وكبرى العبر     '' بعنوان بارز   
بأعيننا مصداق كتابه فهذا عبد الحميد خان وأعوانه وقرناؤه وخصيانه ، وجواريه وغلمانه ، قـد                

واستبدوا بجميع العثمـانيين ،     بغوا في الأرض وتركوا السنة والفرض ، وعطلوا الشريعة والقوانين           
   فآتاهم االله من حيث لم يحتـسبوا ، وقـذف في قلـوبهم            . . وجمعوا القناطر المقنطرة من الأموال      

   .2))الرعب ، يخربون بيوم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار 
تمـاع والجمعيـات    منـع الاج  : ومن ناحية أخرى ذكر أمثلة كثيرة تؤكد على استبداده مثل         

ثورة ، حريـة ، جمعيـة ،        : وإبطال المحاكـم الشرعية ، ومنع تداول بعض المصطلحات مثل          
 ، وأنه كـان يتـصرف       3وأمر بحذف دعاء القنوت من كتب التعليم      . الحجر ، الجنون ، الخلع    

علـى  كالجبار، العنيد، المستبد ، القاسي ، الحريص على حياته ، المحافظ بقوة الدولة، ومالهـا                
 قارئ على مسمعه آية من الآيات التي تنذر الظالمين بالهلاك والدمار كانت  وأنه لوقرأ.4شخصه

وتحفل مجلة المنار بشواهد كثيرة ، وأمثلة متنوعة على انقلاب الشيخ           . 5عاقبته السجن أو النفي   
 ـ        . على السلطان ونقده بشكل لاذع       ا ولتوضيح ذلك نقسم أوجه النقد إلى مجالات اعتقد أ

  .كانت من بين أهم الأسباب، التي ساهمت في تقويض أركان الدولة وإضعافها
  

  :في اال الاقتصادي -أ
يؤكد الشيخ أن السلطان أفقر الدولة لإغناء مستشاريه ، وأذلهـا لإعـزازهم ،              

ولم يعد أحد يقرضـها     . وأفسد مالية الدولة حتى لم يعد أحد من أوربا، ولا من غيرها يثق ا               
ر بخراب مالية الدولة ماليتـه      كما أنه عم  .  إلا بضمان يستولي به على مورد من مواردها        قرضا

كما أنـه لم    . حيث كنـز الملايين في صناديق يلدز ، وفي مصارف أوربا وأمريكا            . الشخصية

                                                 
   .191 : ، صمرجع سابقالشوابكة ،   - 1
 4 ج 12، ، م مجلة المنــار،''إحــدى الكبــر وكبــرى العبـر '' ا ــ رض،دــد رشيــ محم- 2
   .277 :ص، ) م1909 ماي 19 -هـ 1327 ربيع الآخر 29 القاهرة،(
  .278: ، صالمرجع نفسه - 3
  .286 : ص،المرجع نفسه - 4
  .287 :ص، المرجع نفسه - 5
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يطور قطاع المواصلات إلا من خلال إنشاء سكة حديد الحجاز، وأن ما سمح به من امتيـازات     
ة للأجانب ، فسببه أنه كان من موارد ثروته ، على أساس أنه كان لا يـسمح                 السكك الحديد 

  .1بامتياز، إلا إذا اخذ لنفسه مبلغا عظيما من المال ، وكثيرا من أسهم الشركة
  

  :في اال السياسي - ب
اعتمد على سلاح المكر والحيلة، والمكيدة، والمراوغة، خاصة في السياسة الخارجية التي            

وأنه أضاع بسوء سياسته    .  عليها برشوة نساء السفراء، وإهدائهن الجواهر الثمينة       كان يستعين 
واستشهد رشيد رضا بمقولة احمد     . ثلث الدولة، ولو بقي سنة أخرى لأضاع أجزاء واسعة منها         

نه   لو اجتمعت أوربا، واتفقت على أن         كبر مستشاري الدولة ، الذي قال أ      مختار باشا الغازي أ   
 ا عبد الحميد لعجزت، وأنه كان يـسير بالدولـة للـدمار             والإسلام كما أضر  تضر بالدولة   

2ل رشيد رضا السلطان مسؤولية سقوط الدولةوالهلاك ونتيجة ذلك حم .   
وفي سياق إبراز تخوف عبد الحميد الثاني من العرب ، وتشبثه بالـسلطة كحـاكم وخليفـة                 

ن السلطان عبد الحميد الثاني يخاف عاقبة ضة        كا'' : د الشيخ على ذلك بالقول      للمسلمين أكَّ 
العرب الدينية في نجد ، إذ كان يعتقد هو وبعض أركان دولته أن العرب لا تجمع لهم حكمـة ولا                    

وكان المنافقون من   . . تقوم لهم دولة إلا بدعوة دينية كما قرره حكيمهم ابن خلدون في مقدمته              
    .3''الوهابية ويزعمون أم يخدمون بذلك الدين المعممين يتقربون إلى حكومته بالطعن في 

ومن السلبيات والمساوئ السياسية، التي أشار ليها نذكر كراهية عبد الحميد الثاني للدسـتور،             
بـه الإفـرنج    ولجوئه إلى قتل الأحرار، وأتباعه لسياسة قاسية قوامها النفي والتهجير، حتى لقَّ           

قارنة بين السلطان عبد الحميد، والـسلطان محمـد         وفي معرض الم  . بالسفاح والسلطان الأحمر  
  .  4ه الثاني بعمر بن عبد العزيز في بني أمية من يزيد بن معاوية، وشبالخامس، أعتبر الأول أشرُّ

                                                 
   .311 ، 310 :ص ص،  سابـقمرجع  ،. . . " الانقلاب العثماني الميمون"ا ،ــ رض- 1
  .308،314 : ، ص صالمرجع نفسه - 2
 ـ  ، "رسائـل الطعـن في الوهابيــــة   "ا ،   ــ رض ،د رشيد ـــــ محم - 3  4 ج 24 ، م    ارمجلة المنـ
 .318: ، ص) م1923 افريل 16 - هـ 1341 شعبان 29 القاهرة،(
الانقلاب العثماني الميمون ورأي صاحب جريدة وطن الهندية فيـه  وفـي عبـد               "  محمد رشيد رضا ،      - 4

) تمـوز  ( يوليـو  17 -هــ  1327 – سلخ جمادي الآخـرة  القاهرة، (6 ج،12 ، ممجلة المنار ,"الحميد خان 
  .468 : ص، ) م1909
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  : في اال العسكري -ج
تحولت الدولة في عهده إلى دولة متخلفة عسكريا رغم طابعها الحربي، وأصـبحت             

مته للتعليم   العسكري في الدولـة، واعتمـاده الكلـي علـى              عالة على أوربا بسبب مقاو    
كما أن الترقية في الرتب العسكرية أصبحت       . المستشارين العسكريين الأجانب، خاصة الألمان    

   .1تتم بواسطة المحاباة
  

  :في اال الثقافي -د
حارب العلم والعلماء في أمته ودولته أشد المحاربة، حتى جعـل أكثـر مدارسـها               

 في السنوات الأخيرة من فترة حكمه ظاهرة تفتيش الحكومة لبيوت           ت أطفال، وانتشر  ملاعب
ولذلك اضطر الناس إلى إحراق كتبهم ودفنها في        .الناس، واخذ الكتب منها، ومعاقبة أصحاا     

النتيجة أن أحرق في سوريا عشرات الألوف من الأسفار القديمة، والحديثة في سـنة              و.الأرض  
 للجهل والضلالة، ومنع أكثـر الكتـب         للعلم والتربية، ونصيراً   ان عدواً كما أنه ك   .2واحدة

  . 3، والتاريخ، والتربيةبالنافعة في الدين، والأد
  

  : في اال الأخلاقي -هـ
أنفق الملايين على الشهوات، رغم علمه بمعاناة الجنود، الذين كانوا يموتون جوعـا             

وكان يـشرب أجـود     . همأمعاؤظل حتى تقطعت    وعريا بسبب تناولهم في نجد مثلا لبذرة الحن       
  . 4، والتمثيلص، والعزف، والرقءالخمور، وجمع مئات من الغواني الحسان للتمتع، والغنا

  
  

                                                 
 .311: ص ، مرجع سابق، . . . "الانقلاب العثماني الميمون" رضا ، - 1
  .312:  ، ص المرجع نفسه - 2
 9 ج ،12 ،مجلة المنــار،  "الانقـــلاب العثمانـــــي الميمــون"ا، ـ رض،دــد رشيـ محم- 3
  .707: ص) م 1909 أكتوبر 14 - هـ 1327 رمضان 30 القاهرة،(
  . 314:  ، ص مرجع سابـق ،. . ."ورأي ونــنقلاب العثماني الميمالا"  رضا ، - 4



 55

  :في اال الديني -و
لم يسلم دين الإسلام في عهده من العبث بكتب الحديث، والعقائد، والفقه من منع              

 غير عصر المطبوعات ، وكان جميع المـسلمين         بعضها ، وتحريف البعض الآخر، وأنه لو كان في        
وبعد ذكره لكل   .تحت سلطته لما بعد عليه أن يطمع في تحريف القرآن، وتغيير آيات الشورى              

 أما نحن فإننا رأينا ظلم      : ((هذه المساوئ والسلبيات ختم رأيه في السلطان عبد الحميد بالقول           
أينا المالية منهوبة ، والأرض موظوبة ، والأمـلاك         ر: عبد الحميد في أنفسنا وبلادنا وأمتنا ودولتنا        

وبة ، والكتب ممنوعة ، والقضاء آلـة سياسيــة ، والإدارة مـدبرة              مغصوبة ، والمعارف مغض   
الاستبداد ، والعسكرية قد سرى إليها الوهن والفساد ، والأجانب ينقصون الأرض من أطرافها ،               

ا وضعفنا، وجاهد غيرنا من الأحرار كل علـى         وجاهدنا على قدر عجزن   . ويسري نفوذهم فيها    
قدره، حتى إذا أذن االله بسقوط تلك الحكومة المفسدة حمدناه وأظهرنا سرورنا بنصره، وشـكرنا               

   .1))العاملين على الانقلاب مع شكره 
نتباه أن رشيد رضا لم يكن الوحيد ممن يمكن تصنيفهم ضمن تيار الداعيين للرابطة              للإ واللافت  

فزميله رفيق العظم الذي ظل قبل      . ة ، الذي انقلب على السلطان عبد الحميد وأنتقده          العثماني
      ر هو الأخر موقفه منه    الثورة عثماني النـزعة، ومدافعا عن السلطان غي .عليـه حملـة     وشن 

صحفية وصفه من خلالها بأنه كان مناهضا للدستور، ومستغلا للإسـلام لخدمـة أغراضـه               
وحملـه  . 3عها على جواسيسه والمقربيــن منـه       أموال الدولة، ووز   ، وأنه سلب   2الشخصية
لازمة المالية ، والاضطراب الإداري ، والضعف العسكري ، وعدم القدرة على رد             مسؤولية ا 

  .أي اعتداء خارجي يستهدف الدولة ، وتدني وانحطاط مستوى التعليم ، وارتفاع نسبة الأمية 
 الشيخ رشيد رضا تجاه السلطان، والتي تراوحـت بـين           هذا الاضطراب والتناقض في مواقف    

فعندما زار هذا الأخير الأستانة     . التأييد والمعارضة تجعله لا يبتعد عن مواقف أستاذه محمد عبده         
 ورغبـت السلطات العثمانية في اعتقاله، رفع عريضـة إلى الـسلطان قـال             1901عـام  

                                                 
:              نظـر أيـضا   أ. 715 ، 714:  ص ص  ، سـابق  مرجـع ،  . . ."الانقلاب العثمـاني الميمـون    "  رضا،   - 1

            ،178 ع،  مجلـة العربـي   ،  "طاغيـة ولـيس خليفـة     . الـسلطان عبـد الحميـد     "  حـسين،    ، احمد عبد االله 
 .54: ، ص) 1973سبتمبر ،  تالكوي(
،        "الانقلاب المميون واثر السلطان عبـد الحميـد فـي الدولـة ومقاومتـه للدسـتور         "  العظم ،    ، رفيق - 2

  .342: ، ص ) م 1909) حزيران (  يونيو 18 – 1327جمادي 30القاهرة،  (5 ج 12 م،مجلة المنار
   .344:  ص  ،مرجع سابق ،". . . الانقلاب  "العظم ،  - 3
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 الإسلام وأقوي ما ضعف مني برؤيـة مظـاهر          إني جئت الأستانة العلية لأشهد عظمة     : (( فيهـا
  .1))قوته في مركز خلافته قائمة بروح الصدق من عناية خليفته 

وإذا كان يفهم من ذلك تأييده ودعمه للسلطان، فإن محمد عبده سرعان ما أبرز موقفا مناقضا                
 أخافه مـن    إن أخوف ما  : (( ويقول في هذا اال   . لموقفه السابق اتسم بمعاداة السلطان ونقده     

استبداد عبد الحميد وظلمه هو إفساده لأخلاق العثمانيين لا لإدارم، فان إصلاح الإدارة من بعد               
  . 2))سهل إذا كانت الأخلاق صالحة 

 فإن هذه الازدواجية في المواقف تؤكد صحة ما ذهب إليه المفكر محمد عمـارة               يوحسب رأي 
سلطان في الأراضي التابعة لهذا الأخـير ،        عندما أكد أن مواقف الشيخ عبده تكون مؤيدة لل        

  . 3وساخطة عليه عندما يكون في أماكن لا تقع ضمن سيادة الدولة
وإذا كان موقف الشيخ رشيد رضا يتطابق إلى حد ما مع موقف الشيخ محمد عبده، فهل يمكن                 

لكـواكبي  القول أما كانا يمارسان نوعا من التقية السياسية ؟ وبالتالي هل يمكن القـول أن ا               
والأفغاني كانا أكثر جرأة وثورية في مواقفهما ، وأن الخط البياني للحركة الإصلاحية أخذ طابع               

  . الانحدار والتراجع مع عبده ورضا ؟
 رأيلشيخ رشيد رضا من السلطان والعثمانيين ، يختلف عـن           اوعلى سبيل المقارنة فإن موقف      

 للشيخ ، والذي هاجر هو الآخر إلى مصر         عبد الرحمن الكواكبي، الذي سيصبح لاحقا صديقا      
. ووجد في مناخ الحرية في مصر متنفـسا لأفكـاره           .  من طغيان العثمانيين     فاراً .1899عام  

ولذلك كانت مؤلفاته وآرائه صرخة مدوية ضد الاستبداد والتسلط ، وحملة شـعواء علـى               
 ، وهـل    1902فاته عام   العثمانيين ، مما دفع البعض إلى طرح علامات استفهام كبيرة حول و           

لقد اعتبر الكواكبي الاستبداد من أهم وأبرز العوامل التي ساهمت في تردي            . ؟ 4كانت طبيعية 
وضع المسلمين ، وتراجع مكانتهم وانحطاطهم وضعفهم ، وكمحصلة لـذلك أدان الدولـة              

  أن اهتمـام    وأعتـبر . لاذعا للأتراك ، ودعا إلى اللامركزية الإداريـة        ه نقداً العثمانية ، ووج 
         .العثمانيين بالإسلام لا يعدو أن يكون اهتماما شـكليا، وأـم أضـروه بـدل أن ينفعـوه                 

                                                 
 .738:  ، صمرجع سابق، 1 ج ،1972الأعمال ، طبعة  عبده، - 1
  .736: ،  ص المرجع نفسه - 2
 .116: ، صمرجع سابق الإمام ،   عمارة،- 3
عبد الرحمن الكواكبي     عمارة ،    ،محمد:  حول ظروف وملابسات اغتيال عبد الرحمن الكواكبي ، أنظر             - 4

  .41:  ص    ،1984 ، ، دار المستقبل العربي، مصر1 ، ط شهيد الحرية ومجدد الإسلام
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ل بداية انقسام الأمة، وأن عـدم       ومن جهة أخرى رأى أن تسلط فئات من غير العرب قد شكَّ           
 وتوسع في إبراز فضائل العرب وخصائص دورهم في. تعرب العثمانيين ناتج عن بغضهم للعرب

ل كل ذلك المقدمة لدعوته أن تكون الخلافة للعرب بواسطة إقامة خليفـة             وقد شكَّ .1الإسلام
ورغم الاختلاف الذي ظهر     . 2قرشي مركزه مكة، مع التأكيد على الشورى في اختيار الخليفة         

بشكل جلي بين موقف رشيد رضا، والكواكبي من الدولة العثمانية ، فثمة قواسم مـشتركة               
يخ ورغم أن محمد عبده كان يحول بينه وبين السياسة ، إلا أنه ورغبـة منـه في                  فالش. بينهما  

 والتنفيس عما كان يختلج بنفسه وعد بأنه        – ولو بشكل غير مباشر      –ممارسة العمل السياسي    
كتـاب لم   : ((   ووصفه بأنه     " سجل أم القرى     "سينشر في المنار فصولا للكواكبي من كتابه        

رغم أنه حذف منه ما يسئ إلى الدولة العثمانية ، وهذا           .3))الإسلامي    يكتب مثله في الإصلاح     
ما يؤكد النظرة المشتركة بينهما ، والتي تستند على مبدأ محاربة استبداد السلطان واسـتغلال               

وقدكنا معه علـى    : (( ر رشيد رضا عن ذلك بالقول       وقد عب . شعار الجامعة الإسلامية لصالحه   
صـلاح ، حتى أن صاحب الدولة  مختـار باشـا الغــازي امنـا               وفاق في أكثر مسائل الإ    

   .4))دما اطلع عليه ـ عن" أم القرى "ف ـبتأليـ
           وإن ظــل طيلــة ســنوات المنــار الأولى يــدعم     ،عمومــا فــإن الــشيخ  

ــة ــام ، ويركِّـ ـ الدول ــصيحة للحك ــدم الن ــاوز   العثمانية،ويق ــرورة تج ــى ض            ز عل
بين الناس بغض النظر عن الجنس والدين، ومـنح الحريـات،            أخطاء الإدارة،وتحقيق العدالة  

            محمـد عبـده أصـبح ينتقـد الـسلطة،           مـن وفـاة    ابتـداءً ،فإنـه   5ومحاربة الرشـوة  
  .6ورى في الدولةبإقرار مبدأ الش الفردي،ويدعو إلى المشاركة الشعبية، ويطالب ويهاجم الحكم

                                                 
  .171، 170: ، ص صمرجع سابقالدوري،  - 1
 ، دراسة وتحقيق محمد طحان ، 1 ، ط أم القرى مؤتمر النهضة الإسلامية الأول الكواكبي ،،ن عبد الرحم- 2

 .198،200:  ص ص، 2000، سوريا الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية ،
 ،24،ج4م ،ارمجلة المن،"خاتمة سنــة المنــار الرابعـــة" ـــا، رض،دــد رشيـمحم - 3
  .959: ص ) م1902 مارس 11 - هـ 1319 غرة ذي الحجة القاهرة،(
              7،ج5،ممجلة المنـار، "تتمة سيرة الكواكبي " محمد رشيد، رضا،  - 4
  .276: ص ) م1902 يوليو 7-هـ1320القاهرة ،غرة ربيع الثاني (
              38 ج،1م، مجلة المنار، "الإصلاح المطلوب" ، رضا،  محمد رشيد- 5
 .751،752: ، ص ص)م1898 ديسمبر -هـ1316 رجب 26 القاهرة،(
، مجلة المنـار،"الدولة العليــة ومكدونية ، ورأي في الإصــلاح " ، اــ رض،دـد رشيــ محم- 6
  .432:  ص ،) م 1903) آب(  اغطسطس24 -هـ1321 غرة جمادي الآخرة القاهرة،( 11 ج،6م
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  .1كما دعا إلى التخفيف من حدة المركزية لتخفيف المسؤولية وتقليل الأعباء
فعنـدما  . والأكيد أن الشيخ لم يربط موقفه من السلطان بشكل مطلق ويتماهى مع شخـصه             

وقعت الثورة الدستورية تغير موقفه منه، وأصبح يندد باستبداده، وطالب بمحاكمـة أعـوان              
هذه المعالجة للانقلاب الأول، والهجوم العنيف علـى        . 2ار السلطان والسلطنة  الاستبداد من د  

السلطان ، والمباركة المطلقة للاتحاديين دفعت أحد المؤرخين إلى وصف الشيخ بأنه كان عاطفيا              
وتأييده للدسـتور     من خلال تراجعه عن كثير من الأحكام التي أصدرها،         3ومتسرعا،ومتناقضا

 نصوصــه مع الشريعــة الإسلاميـة،والذي عارضه آخرون مـن          بعض مالذي لا تتلاء  
  . 4منطلق إسلامي

     عليه موقفا غاضبا من أغلبية المسلمين ،خاصة مسلمي الهند          إن موقفه المعادي للسلطان قد جر 
  .الذين اعتبروا حادثة خلع السلطان بداية النهاية للدولة العثمانية 

      امات التي أثيرت حوله ، والشبهات الـتي حـاول          وفي معرض الدفاع عن نفسه، ورفض الا
د البعض إلصاقها به كالتزلف للسلطان، ومداهنته ، ومدحه في البداية، والانقلاب بعد ذلك أكَّ           

التي كان ينشرها في المنار قد       خلال المقالات   أن ذلك حدث قبل أن تظهر سيئاته ، وأنه ومن           
إلى مطالبة الـسلطان عبـد الحميـد بالعـدل          مصر، والهند، وتونس      الإسلام في  ء علما دعا

والإصلاح ، وأنه انشـأ جمعية سـرية سياسية اهـدته ، كما أنشأ لها جريدة خاصة سميت               
  .5"بالشورى العثمانية "

ومن الأدلة التي يقدمها الشيخ للدفاع عن نفسه وتثبيت براءته، وبالتالي جهاده ضـد عبـد                
أعوان الدولة كالأمر بإلقاء القبض عليه، ومحاكمته الـتي         الحميد ما تعرضت له عائلته على يد        

  .نشرا جريدة بيروت الرسمية وأعاد نشره بالمنار كما سبقت الإشارة إليه

                                                 
  .433:  ، ص مرجع سابق "  . . .الدولة" رضا، - 1
       ،مجلـة المنـار   ،" عيد الأمة العثمانيــة بنعمة الدستور والحريــة        " ا ، ــرض،د  ـد رشي ــ محم - 2

  .419: ص ،) م 1908) تموز(  يوليو 28 - هـ1326جمادي الآخرة  29 القاهرة، (6 ، ج11م 
سكة الحديد الحجازيـة ، وعـدم تعـصبه         : تين  نعترف لعبد الحميد بحس   أإنني  ((  يقول رشيد رضا مثلا      - 3

  لو كانت تلك الإدارة السيئة     لآن على ماقلته هناك أن     يقال في زمنه عرب وترك ، وأزيد ا        للجنسية ، إذ لم يكن    
              رضـا   انظـر ،  ) الدولـة    بالتعـصب الجنـسي للتـرك لانفـصلت الـبلاد العربيـة مـن جـسم                  مقرونة

  .824: ص ، مرجع سابق، . . ."  -1-العرب والترك " 
 .298:  ص،مرجع سابق ،. . ."  الانقلاب العثماني الميمون،ورأي"  رضا ، - 4
ــيد - 5 ــد رش ــا،، محم ــه وتر "   رض ــم وفات ــق العظ ــه رفي ــار  ، "جمت ــة المن               4،ج26، ممجل
 .290: ص )م1925 أغسطس -هـ 1344القاهرة، المحرم (
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  : دعوته إلى إصلاح الحكومة المركزية من خلال  جمعية الشورى العثمانية-2
  

اسع عشر عدة شهدت الدولة العثمانية في اية القرن الثامن عشر وبداية القرن الت
محاولات لإصلاح جهازها العسكري،والإداري،والمالي، لتصبح قادرة على مواجهة التحديات 

ويلاحظ أن . ''التنظيمات'' وكان من أبرز تلك المحاولات الإصلاحية ما عرف بـ.الأجنبية
ذلك أصبح الأمر طبيعيا أن تخرج أصوات خارج بتلك الإصلاحات لم تمس المؤسسة الدينية، و

وقد كان رشيد رضا أحد هذه الأصوات التي إرتفعت، .1اقها وتأثيرها تطالب بالإصلاحنط
  .ودعت إلى الإصلاح السياسي

  

  :ظــروف نشأا/ أ
تؤكد بعض الدراسات أن الرغبة في إصلاح السلطة السياسية، وتأسيس نظام حكم 

ية العثمانية، وثانيهما أولهما طبيعة السلطة الاستبدادية الأوتوقراط: جديد قد ارتبط بعاملين
      . 2أنموذج السلطة الديمقراطية السائدة في الغرب، والتي عدت أحد أهم عوامل تفوقه

وأمام تزايد الأخطار والتحديات توصلت القوى الداعية للإصلاح من خارج المؤسسة الرسمية 
ي يعيق الأمة على السياسية والدينية إلى إجماع مفاده أن الاستبداد، والحكم الفردي، هو الذ

وتمثل رؤى ومواقف جمال الدين الأفغاني ،وأفكار ونصوص .المواجهة والتصدي للأخطار
حيث لم يجدا حرجا في الدعوة إلى تمثل تجربة الغرب الدستورية وإن . الكواكبي أنموذجا لذلك

بي مع ما كانوا قد ألبسوها لباسا إسلاميا، وساووا بين الشورى كتجربة إسلامية، والحكم النيا
وقد أعتبر الكواكبي الاستبداد من . 3يتصف به من حرية مدنية، وسياسية، واختيار للحاكم

ولذلك .  وأكبر المساوئ التي تساهم في أضعاف الأمة وتسلط الأجانب عليها،أهم العوامل
دعا إلى الشورى ومحاربة الاستبداد الذي دفعه إلى كتم أفكاره والتصريح بأن أصل الداء يكمن 

                                                 
، مشروع النهوض العربي، أو أزمة الانتقال من الإجماع السلطاني إلى الإجماع الوطني            كوثراني،   ، وجيه - 1
  .63: ص، 1995 ،لبنـــــــان  ، دار الطليعة ،1ط
 ، دار   1 ط ،)النزعـة القوميـة   -الإصلاح الـديني  ( قراءة جديدة في عصر النهضة     برقاوي،   ،محمد نسي أ - 2

   .55:  ،  ص1988، بيروت الرواد للنشر والتوزيع،
   .57 :، ص مرجع سابقبرقاوي ،  - 3
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ــد على وأكَّ. 1في الاستبداد السياسي ودوائه لن يكون إلا من خلال الشورى الدستورية
 أما وظائف الشورى العامة فيقتضي ألا تخرج عن تمحيص أمهات المسائل الدينية : ((ذلك بالقول 

فتح باب النظر : التي لها تعلق في سياسة الأمة وتأثير قوي في أخلاقها ونشاطها ، وذلك مثل
جتهاد تمحيصا للشريعة، وتيسيرا للدين، وسد أبواب الحروب والغارات والاسترقاق إتباعا والا

والاستفادة من إرشاداا، واب حق الطاعة للحكومات العادلة،لمقتضيات الحكمة الربانية، وكفتح أب
  .2))وان كانت غير مسلمة، وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر ابن الخطاب رضي االله عنه 

والغريب في الأمر أن ما كان يعلنه الكواكبي في مصر حول دور الشورى وفتح باب الاجتهاد 
  .3كان مجرد شبهته في الولايات الخاضعة للسلطان العثماني يدعو إلى ملاحقة أصحابه وسجنهم

وإذا كان الأمر كذلك فماذا كان موقف رشيد رضا من نظام الحكم العثماني؟ وفيما تتمثل 
  .الم تفكيره السياسي في هذا اال؟أبرز مع

           إذ بعد وفاة .4 تحولا جذريا في مواقف الشيخ السياسية1905لت سنة لقد شكَّ
وبدأ يطالب . الشيخ محمد عبده بدأ يتكلم عبر سلسلة من المقالات كتبها في المنار عن الشورى

ملاحقة وتضييق من قبل به له ذلك منبضرورة إزالة النظام الاستبدادي، رغم ما سب 
وقد سعى في هذا السياق إلى الجمع بين الآراء الإصلاحية لأستاذيه ، وذلك بالعمل . العثمانيين

في سبيل الإصلاح الديني والتربوي على ج الإمام عبده، والجهاد في سبيل الإصلاح السياسي 
  .على ج الأفغاني

تضخم نزعة الاستبداد لديها ، واشتداد ومع اتساع دائرة انحراف السلطة العثمانية ، و
استخدام العنف والقوة تجاه الآراء الجديدة والأفكار الحرة،وانطلاقا من سياسة الوعد والوعيد، 
وأسلوب التضييق والتهديد الذي أصبح يتعرض له رشيد رضا، كان عليه أن يرتبط بأحد 

يتبع ذلك من تملق ومداهنة إما أن يتحول إلى بوق للسلطان وصدى لصوته، مع ما : خيارين

                                                 
 الكنز ، تقديم محمد لي، إشراف ع) ط.د ( ،طبائع الاستبداد ومصارع الاسـتعباد   الكواكبي،   ،ن عبد الرحم  - 1

الإصـلاحية العربيـة    وعلي، أومليـل،    .2:  ، ص  2000 ،خالد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر      
  .153:،ص 1985الدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي،1،طوالدولة الوطنية

  .209، ص، مرجع سابق،    الكواكبي ، أم القرى - 2
  .90:،ص2001بيروت، طليعة للطباعة والنشر،، دار ال2،طالفقيه والسلطان كوثراني،  ، وجيه- 3
ــاليقي، - 4 ــذر، مع ــة  من ــضة العربي ــصر النه ــي ع ــي ف ــر العرب ــالم الفك ــرأ،)ط.د(،مع  ، دار اق

،        2، ط  العامة للفكر الإسـلامي فـي التـاريخ المعاصـر          حالملاموطارق، البشري،   .48:،ص)ت.د(بيروت،
  .19: ،ص 2005، ةالقاهر دار الشروق،
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وتبييض لصورته وتلميع لسياسته، أو أن يتابع منهجه القائم على محاربة البدع والخرافات، 
والدعوة إلى الشورى، والعدالة، والحرية، ويتحمل بالتالي ما تحمله المصلحون والمفكرون الذين 

    ن أمامه سوى العمل ويبدو أنه لم يك. سبقوه في الدعوة إلى الإصلاح من أذى وملاحقات
           ضمن قناعاته التي كانت تنسجم مع حركة المعارضــة للسلطنة التي أخذت 

           . 1تنمو وتتسع مطالبــة بالدستــور، وتقنيـن العلاقــة بين الحاكــم والرعيــة
عارضة العثمانية الموجهة ضد الحكم أحد أبرز اتجاهات الم''تركيا الفتاة '' لت جمعيـة وقد مثَّ

'' جمعية الشورى العثمانية '' وفي هذا الإطار يؤسس رشيد رضا . الفردي والمطالبة بالدستور
ويقـول في هذا . 2وتخوض النضال مع الأحرار الأتراك لمقارعة الاستبداد والمطالبة بالدستور

ئع العتو والإفساد، وبعد وفاة الأستاذ كان يصل إلينا قليل من أخبار الاستبداد، ووقا:(( الصـدد
الإمام، صرفنا وقت الفراغ والراحة الذي كنا نجالسه فيه إلى مجالسة إخواننا العثمانيين المقيمين في 

 الذي يخ إلى السبب الرئيسويضيف الش. 3))القاهرة، فازددنا علما بسوء الحال وخطر المآل
 انحطاط الدولة وتدهورهـا، وخطر التوسع دعاه إلى إنشاء الجمعية مع رفاقه والمتمثل في

الاستعماري سببـا آخر في غايـة الأهمية يتمثـل في عـدم تمثل جميـع الشعوب، 
. ''الاتحاد والترقي ''  جمعية و، ‘‘تركيا الفتاة '' والقوميــات، والأديان في جمعيـة 

           ه دمج ويذكر أن مندوبا عن الاتحاد والترقي جاء مصر، وقابله، واقترح علي
إلا أنه رفض ذلك وقال . جمعيته معهم، وتوحيد العمل ضد السلطان عبد الحميد الثاني

 إن تعدد الجمعيات مع وحدة الغاية والمقصد لا يعد تفرقا ولا تحدث ضعفـا، وإننا : ((للمندوب
وقد كان السبب . 4))نرى أنه لا نجاح للعثمانيين إلا باتفـاق عناصرهم على المطالبة بالدستور 

           في رفض رشيد رضا الاندماج مع جمعية الاتحاد والترقي هو ما لاحظه من أن 
            فقط دون سائر العناصر الأخرى، خاصة العرب رغم البنية كالجمعية لا تضم إلا الأترا

           . افقه السياسي، وبعد نظرته المستقبليةهذه الملاحظة تدل على اتساع . الاقوامية للدولة

                                                 
 ، دار الكتـاب العـالمي،     )ط.د(،الشيخ رشيد رضا والخطـاب الإسـلامي المعتـدل        حمدان ،    أبو   ، سمير - 1

  .43،42:،ص ص  1992،بيروت
 .93 :ص ،مرجع سابق، السلطان  كوثراني، - 2
  .12 : ص، مرجع سابق، . . ."ةفاتحة السنة الثانية عشر" رضا،  - 3
   .13 :ص ،المرجع نفسه - 4
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  .1ذلك أن هذه النقطة ستكون فيما بعد نقطة الخلاف الرئيسية بين العرب والأتراك
 في نمو المعارضة، وفي ظهور  الاستبداد والعنصرية كانا السببين الرئيسيينوحسب تقديري فإن 

 فإا اتفقت ،لتي وإن تنوعت مشارب قادا وزعمائها الثقافيةالجمعيات والأحزاب السياسية، ا
  .ومجاة للعدوان الخارجي والتوسع الاستعمارية لوحدة الدولة،على الدعوة إلى الشورى صيان

  

  : أهدافها ومبادؤها-ب
فقد تمحورت . كانت أهداف الجمعية متماشية مع مواقف رشيد رضا في سياسته العثمانية

والمطلع . 2، والدعوة لإعلان الدستورلفردي، وإبراز مزايا الحكم الشورياحول نقد الحكم 
على نصوص المنار يمكنه الإشارة إلى أن أهداف ومبادئ الجمعية قد صيغت في وثيقة هامة هي 

       .وتتكون من عشر مواد. نص اللائحة الأساسية للجمعية التي نشرها الشيخ في مجلته
 تأسيس هذه الجمعية هو جعل الحكومة دستورية شورية، وأا تؤكد الوثيقة أن القصد من

ستعمل ما في وسعها للوصول إلى غرضها بالطرق السلمية، وأا تتألف من جميع العثمانيين 
دون التفات للدين والجنسية ، وأن مركزها القاهرة، وأن الهدف الأساسي للجمعية هو إقامة 

  .3 عثمانية ونشر العدل والترقيالشورى على وجهها القطعي في الدولة ال
وقناعة مطلقة حساسا عميقا،يمكن للباحث أن يستشف من قراءة هذه الوثيقة وتحليلها أن ثمة إ

يع المصلحين ومن بينهم رشيد رضا،مفادها أن سبب التخلف الاقتصادي،والتخبط كت جمتملَّ
ين العثمانيين وأن الرقي وجسر الفجوة بالسياسي،والضعف العسكري مرجعه الاستبداد،

وإزالة الحكم الاستبدادي إلا بالارتكاز على قاعدة الشورى،والأوربيين لا يمكن أن يتحقق 
  . الفردي

  :أما فيما يتعلق بمبادئ الجمعية فيمكن استخلاصها من القانون الأساسي على الشكل التالي
سه إقامة الشورى كمبدأ يجب ممارسته في نظام الحكم كما حدده الإسلام، ومار -1

  .المسلمون في العهود الزاهرة
                                                 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنبـاء  ،) ط.د(، د رضا، الإمام المجاهـد رشي العدوي، ،حمدأ إبراهيم   - 1
   .223 ،ص،) ت.د( ،  )ط.م.د(  الدار المصرية للتأليف والترجمة،-والنشر

  .166 :، صمرجع سابقالدوري، . 103 ، ص، مرجع سابق دروزة ، - 2
          12، ج 9، م   المنـــار مجلـة   ،  "جمعيـــة الـشـورى العثمانيــة       "  محمد رشيـد، رضـــا،       -3
 .952: ، ص) م1907) شباط( فبراير 13 - هـ 1324القاهرة، غرة ذي الحجة (
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 .محاربة الطائفية والعنصرية، وفتح الباب لجميع العثمانيين للانضمام للجمعية -2
 .1تبني الأساليب المشروعة والعلنية لتحقيق أهدافها -3

 
 : نشاطاا-ج

 كانوا يدركون أن استمرار الصراع الداخلي، 2          يبدو أن المؤسسين للجمعية
ولذلك اهتموا وعملوا بشكل واضح على . سياسي كفيلان بتفجير وحدة الدولةوالاستبداد ال

وقد تأسست عدة فروع لهذه الجمعية . استيعاب وتمثل جميع القوميات العثمانية المقيمة في مصر
فروعها في ، وكانت تطبع منشوراا باللغتين العربية والتركية، وترسلها إلى 3في عدة أقطار

 توزيعها في الولايات ، بل أن بعض المنشورات كانت ترسل في تتولى لتيالبلاد الأجنبية، ا
           . ناظولرسل إلى بلاد الأالبواخر الروسية مع المسافرين إلى البحر الأسود، ومنها ت

ويذكر رشيد رضا أن .  أصدرت جريدة ناطقة باسمها تحمل اسم الجمعية1907وفي عام 
ا علم بتأسيس هذه الجمعية، ولمس نشاطها، وشعر بالأخطار التي السلطان عبد الحميد الثاني لم

قد تنجم عنها أخذ في مقاومتها حتى هجر النوم مضجعه ثلاث ليال، وأنه أطلق عليه اسم 
  .4الجمعية الافسادية

هل كان : ورب سائل يتساءل عندما يناقش فكر رشيد ضا السياسي أن يطرح سؤالا جوهريا
 البطل في صناعة التاريخ وتوجيه أحداثه ؟ وما مدى -عادل ودور الفرديؤمن بنظرية المستبد ال

؟ وهل له السلطان عبد الحميد الثانيتوافق ذلك مع محاربته للاستبداد، والحكم الفردي الذي مثَّ
  . ا من طرق الإصلاح؟روض من المستبد يعتبر طريقا رئيسيفهم من كلامه أن الإصلاح المف

 مع مايمثل ذلك من تناقض مع 5ان يؤمن بنظرية المستبد العادلالواقع أن الشيخ ، وإن ك
دعوته للشورى ، فإنه وفي خضم جهاده السياسي لاحظ بعد سنوات من حديثه أن ارتقاء 

  .6 إلا بعد إنشاء الجمعياتدهارها في جميع االات لم يتأتأوربا، وتطورها، واز
                                                 

  .143: ، صمرجع سابق،  . . ." صفحات" الريماوي ،- 1
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دل مستمدة في نظري من الشيخ محمد عبده واللافت للانتباه أن أفكار الشيخ عن المستبد العا
، مع أنه لا عدل مع الاستبداد، وأن حصر السلطة بيد واحدة لن يترتب 1الذي سبقه إلى ذلك

  .2عنه سوى قيام حكم استبدادي قمعي
 أهل افأعظم فائدة استفاد: (( وفي معرض الإشارة إلى ما استفاد منه المسلمون من أوربا يقول 

يين معرفة ما يجب أن تكون عليه الحكومة واصطباغ نفوسهم بها ، حتى اندفعوا الشرق من الأورب
فمنهم من . إلى استبدال الحكم المقيد بالشورى والشريعة بالحكم المطلق الموكول إلى إدارة الأفراد

نال أمله على وجه الكمال كاليابان، ومنهم من بدأ ذلك كإيران، ومنهم من يجاهد في سبيل ذلك 
فإن القوم الذين يرضون أن يستبد بهم حاكم يفعل فيهم ما يشاء . . واللسان كمصر وتركيابالعلم 

  .3))ويحكم بما يريد ينبغي أن يعدوا من الدواب الراعية والأنعام السائمة 
لكن رشيد رضا في دعوته الواضحة للشورى، ومناداته برفض الاستبداد، ونعته للرعية 

لاستبداد الاستعماري  يجب أن يسلكها الشعب في مقاومته لبالدواب لم يوضح لنا الطرق التي
 صراحة إلى مقاومته، ولا في مكافحة استبداد الحاكم، على الرغم من أنه أعتبر أن الذي لم يدع

الأجانب الحاكمين لبلاد المسلمين أكثر ليونة وتساهلا في بعض المشاريع كالتربية، والتعليم من 
  .ستبدةبعض الحكومات الإسلامية الم

ولذلك فإن ما سبقت الإشارة إليه يدفعنا إلى القول أن الشيخ يكون قد سكت عن استبداد 
السلطان بسبب تأثره بموقف الإمام محمد عبده، الذي وقف في وجه المطالبين بالحكم 

'' خطأ العقلاء '' الديمقراطي والحياة النيابية والدستورية في مصر، حيث كتب مقالة بعنوان 
لكن هل يعني . 4وا عندما طالبوا بالحكومة الشورية الديمقراطيةأن المصريين اخطأفيها عى اد

هذا أن الشيخ رشيد رضا أصبح متأثرا فيما بعد بالأفغاني عندما طالب بالشورى؟ وإذا كان 
محمد عبده قد اعتبر المطالبة بالدستور نوعا من التقليد الأعمى للغير فهل يمكن القول أن رشيد 

  .اوز أفكار شيخه، واقترب كثيرا من الأفغاني عندما طالب بالدستور ؟رضا تج

                                                 
  .846،845: ، ص صمرجع سابق،1،ج1993ا لأعمال ، طبعة  عبده،- 1
   ، 1992 ،لبنـان  ، دار الكتاب العـالمي ،     ) ط.د(جدلية العقل والنهضة   الإمام محمد عبده ،    أبو حمدان ،     - 2
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 4ج  ،10 ، ممجلة المنـار،" -3 -منافع الأوروبييــن ومظارهم في الشــرق" ، رضـا، محمد رشيد- 3
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ولكنه كان يتخذ المواقف المستقلة عندما يراها . الواقع أن رشيد رضا كان متأثرا بأفكارهما معا
 ا وعايشها، والتحولات السريعة التي َّمناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الظروف التي مر

وعلى الرغم من مقاومة . تختلف عما كان عليه الوضع أيام الأفغاني وعبدهعرفتها الدولة، 
السلطان العثماني لجمعية الشورى العثمانية، والتضييق على أعضائها وملاحقتهم، فإا 

 ، الذي شاركت فيه 1908استمرت في نضالها ضد التسلط الحميدي حتى حدوث انقلاب 
ة إلى أن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي حاولوا التقرب وتجدر الإشار. الجمعية بشكل غير مباشر

ة أولى لاحتوائهم وتدجينهم، من جمعية أعضاء الشورى العثمانية بعد إعلان الدستور كمرحل
روا على بعض م فشلوا في بداية الأمر، مما دفع م إلى تبني أسلوب التفتيت حيث أثَّغير أ

وبذلك حقق القابضون أو .  عند زيارما للأستانةأعضاء الجمعية كرفيق العظم، وحقي العظم
المسيطرون على زمام الحكم في الدولة ما كانوا يسعون إليه، حيث تفرق شمل أعضاء جمعية 

  .1الشورى، وفي اية المطاف تم حلها من قبل الاتحاديين
  

  :موقفه من سياسة الاتحاديين -3
         ب الذي قادته جمعية رغم مشاركة رشيد رضا العثمانيين فرحتهم بالانقلا

الاتحاد والترقي، إلا أنه دعا إلى التريث والترقب حتى تتضح الصورة، ولا يصدم الناس في 
 وطنيا وإذا كان قد طرب لإعلان الدستور، وأعتبر تاريخ إعلانه عيداً. آمالهم وطموحام

 لا تختلف عن السياسة للأمة، فإنه شعر بأن حكام الأستانة الجدد يطبقون سياسة استبدادية
وقد لمس ذلك عندما زار طرابلس، وتعرض للضرب من قبل أفراد إحدى العصابات، . السابقة

التي كان الشيخ يعلم أن السلطان عبد الحميد الثاني سبق له وأن استخدمها لإرهابه مع أفراد 
، خاصة 2موقد ندد ذا الحادث، وطالب بضرورة تنظيم الشرطة وحفظ الأمن العا. عائلته

وأنه تعرض لحادثة مماثلة عقب تقديمه لدرس في المسجد الأموي بدمشق، عندما اعترض الناس 
على كلامه حول الأولياء، والذي أثار شعور العامة، وتحول إلى أعمال شغب لولا تدخل 

                                                                   . السلطات لحل الأزمة المفتعلة
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  :ص لنا الشيخ رشيد رضا النتائج التي خرج ا من زيارته للشام فيما يليوقد لخَّ
أنه يخشى من جماعة الاتحاد والترقي في الاندفاع نحو الطريق الذي سار فيه  -1

فقد زار المدن السورية، وعاين عجز . المستبدون من رجال السلطان عبد الحميد
  . لقويمالاتحاديين عن السير في الطريق ا

أصبح يخشى من استمرار تدخل الضباط في السياسة وحجم الأخطار التي قد تترتب  -2
 .عن ذلك

إن السلطة الجديدة لم تحسن انتقاء العمال والحكام، ولذلك بدأ الفساد يستشري في  -3
 .مفاصل الدولة

إنتشار الاامات الموجهة من قبل العرب للاتحاديين بالتعصب بالجنسية التركية  -4
 .1ل مصالحهم ، والاستهانة بحقوقهم وإهما

امات قرر أن يسافر إلى وللوقوف على حقيقة الأمر ، والتأكد من درجة صدقية تلك الا
وقد كان لهذه الزيارة نتائج واضحة على التفكير السياسي لرشيد رضا، حيث . الأستانة

اد والترقي يمكن كشفت له نقاط ضعف كثيرة ، وبوادر خلل متعددة لدى أعضاء جمعية الاتح
  :إبرازها فيما يلي 

قلة الخبرة وتنافسهم على المناصب وسعيهم لخدمة المصلحة الخاصة، وإهمالهم  -1
 بوجود سوء تفاهم بين العناصر المكونة للدولة خاصة كما أقر. المصلحة العامة

وعزاه للسياسة العنصرية التي أصبح يمارسها الاتحاديون على . العرب والأتراك
وقد عرفت هذه السياسة بالحركة الطورانية، وقوامها ميل العثمانيين .الواقعأرض 

إلى ربط تاريخهم بالعناصر التركية، والقضاء على أي حركة، أو ضة بين الشعوب 
عندما أخذ الكتاب  وقد أخذت الهوة تتسع بين الطرفين 2.والقوميات التابعة لها

 الأهرام مقالات يفاخرون العرب فيها ن في مصر يكتبون في جريدةالأتراك المقيمو
عوا أن الترك هم الذين أزالوا الحكومة الاستبدادية وأعلنوا واد. بقومهم وجنسهم

الدستور، وبالتالي لا يحق للعرب وغيرهم من الأجناس الطمع في مساوام في 

                                                 
  .227 : ، صمرجع سابقلعدوي ،  ا- 1
 ،2002،   دار القلم،دمشق،  1،ط1ج،، العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية        درويش   ، هدى - 2

  .294،295 :ص ص
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وكنتيجة .  1مستعمرات للتركعن مناصب الدولة وأعمالها، لأن ولايام عبارة 
ك يجب أن يكون حظ العرب من الدستور الراحة من الظلم ، وتذوق طعم لذل

           . العدل ، وأن يكونوا من الترك كأهل الجزائر من فرنسا، أو أهل الهند من انجلترا
ودعت من خلاله إلى تنقية اللغة '' إقدام '' ومما زاد الأمر سوءا ما نشرته جريدة 

لماذا طلب هذا المصلح تطهير لغته من : ويتساءل الشيخ. التركية من الألفاظ العربية
 ثوأعتبر ذلك طعنـا في كتاب االله، وأحـاديربية دون الفارسية أو الفرنسيـة؟الع

  .2وأن هذه الدعوة ليست سوى مقدمة للإرتداد عن الإسلام،)ص(الرسول 
دستور، جل الفي محاربة الاستبداد ونضالهم من أعدم اعتراف الأتراك بدور العرب  -2

 .وضعف الترحيب م عند زيارم الأستانة
، وتصفيتهم من المراكز المهمة  إسراف الحكومة في عزل أبناء العرب من وظائفهم -3

فقد أخرج ثلاثة عشر متصرفا عربيا وعين مكام أتراك ، . في العاصمة والولايات
شر موظفا من  بعد أن كان عددهم اثني ع يبق في وزارة الخارجية إلا عربي واحدولم

 في وزارة المالية ف يشتغلون بالوزارة ، وعين موظف عربي واحدأصل ستمائة موظ
. مقابل إحدى عشر تركيا،وثلاثة عشر يهوديا،وعشرة من الأرمن، وأربعة من الروم

 بعثات علمية إلى أوربا لإتمام الدراسات العليا ، بلغ عدد 1909كما أرسلت عام 
 3. لم يكن بينهم سوى عربيينمائة طالبالطلبة فيها أربع

تعمد إضعاف اللغة العربية ونعتها باللغة الميتة ، وعدم مسايرا للتطورات العلمية  -4
 :من خلال 

  .غلب الناس االعربية باللغة التركية رغم جهل أجعل المرافعات في محاكم الولايات  -
مارك باللغة جعل الكشوف التي يقدمها التجار من أبناء العرب في بلادهم إلى الج -

 .التركية أو الفرنسية إذا تعذر ذلك
 .رفض عرائض الشكوى باللغة العربية حتى في مجلس الأعيان  -

                                                 
 ، معهد الدراسات العربية العالمية،    )ط.د( ، 1914-1908العرب والترك في العهد الدستوري     برو ،  ، توفيق - 1

  . 96 : ص،1960القاهرة،
              12 ج ،12، م   مجلـة المنـــار   ،   "– 4-العــرب والتــــرك    " ا،ــ رض ،دــد رشي ـــ محم - 2
  .916:، ص)م 1910) كانون الآخر( يناير 11 - هـ 1327سلخ ذي الحجة القاهرة ، ( 
 .301: ، صمرجع سابق دروزة ، - 3
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إلغاء الدروس باللغة العربية من المكتب الملكي، وجعل العربية في المدارس الإعدادية  -
سلامي،  أن اللغة العربية لغة الدين الإماختيارية كاللغة الأرمينية واللغة الرومية، رغ

 .الدين الرسمي للدولة
إرسال النظارة خمسة وسبعين طالبا من مكاتبها إلى أوربا لتحصيل العلوم العالية، ليس  -

 .فيهم سوى اثنين من العرب
 .إرسال معلمين من الترك إلى مدارس البلاد العربية لأجل تعليم العربية وهم يجهلوا -
 ما يجرح عواطفهم مناء العرب، وإسماعهتعصب بعض المعلمين في المكاتب العالية ضد أب -

  والأغرب من ذلك هو وأنه بعد انقضاء شهر واحد من افتتاح البرلمان 1.أثناء الدروس
ألقى وزير الأوقاف وهو عربي بيانا باللغة التركية ختمه بدعاء باللغة العربية، مما دفع 

يعني أن رغبة الترك  مما 2.النواب الأتراك إلى الاحتجاج مطالبين باستعمال التركية
 3.أصبحت جامحة في صهر العرب وبقية الأجناس والعناصر الأخرى في البوتقة التركية

اام الأتراك العرب بأم يسعون إلى إقامة خلافة عربية، وضعف ولائهم للدولة  -5
 في مولذلك كان العرب يفسرون نقل الضباط إلى الأستانة، وتفريقه. العثمانية

  .فسيرا سلبياالبلاد التركية ت
حيث حصل .  عدم مراعاة المساواة في التمثيل النيابي في مجلس الأعيان والمبعوثين -6

فعلى سبيل المثال كان عدد . الأتراك على نصيب الأسد بسبب تزوير الانتخابات
أعضاء مجلس المبعوثين مئتين وخمسة وأربعين عضوا منتخبا من بينهم مئة وخمسين 

،إلا أن 4العرب فقط، رغم أن العرب  أكثر من التركعضوا من الترك وستون من 
نسبة تمثيلهم بسيطة ، وهذا ما ساهم في توسيع رقعة الخلاف، وإذكاء نار الصراع 

ورغم ذلك ظل رشيد رضا يدعو إلى الاتحاد بين . بين العرب والأتراك لاحقا
ن اتحاد العناصر المكونة للدولة، وينادي بضرورة التمسك بالجامعة العثمانية، وأ

                                                 
  .917،918 :، ص ص سابقرجعم، "  . . .– 4 -العرب والترك"  رضا، - 1
   .99 : ، صمرجع سابق برو ، - 2
 7،ج17،ممجلة المنــار،"الجنسـيات فـي المملكـــة العثمانية "ا، ــرض،دـــد رشيـــ محم- 3
  .534ص ) م 1913 يونيو 23 - هـ 1332 سلخ رجب القاهرة،(
 مليون نسمة ، بينهم سبعة ملايين ونصف 22 باستثناء مصر 1908 العثمانية عام عدد سكان الدولةبلغ  - 4
 والارناؤوط ،من العرب ، والأربعة ملايين المتبقية من اليونانيينن الأتراك ، وعشرة ملايين ونصف م
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الترك بالعرب تتوقف عليه حياة الدولة العثمانية ، وأن التنافر محصور بين المتزاحمين 
 وقد بلغ به الدفاع عن وحدة العنصرين أنه كان 1.على أعمال الدولة ومناصبها

 العثماني من تسميتها بالعربية لئلا يفهم -ينفر السوريين من جمعية الإخاء العربي
 ورغم ذلك ظل يرى أن عظمة الدولة العثمانية، أو 2.الجنسيةالترك معنى العصبية 

عزا وسائر ما يرجى في مستقبلها الدستوري يتوقف على العنصر العربي ما لا 
كما أن البلاد العربية . يتوقف على عنصر آخر يطلب اتحادها حتى التركي منها

ر على  بقعة، وأهلها أقدفأوسع مساحة، وأغزر ثروة، وأحسن موقعا، وأشر
 3.الزراعة والصناعة والتجارة، وأكثر استعدادا للعلم، وإصرارا على القتال

تحامل التـرك على العـرب في شخص أبي الهدى الصيـادي، ونجيب ملحمة،  -7
حيث أصبحوا مادة للصحافة الهزلية من خلال رسم صورهم . وأحمد عزة العابد

نت تضاف كلمة عرب إلى وكا. بشكل كاريكاتوري مهين تشتم منه رائحة الشماتة
أسمائهم، حيث كان الترك إذا خطبوا ضدهم أضافوا الكلمـة أيضا وخاصة 

للتشهير م، والحط من كرامتهم '' عرب نجيب ''أو '' عرب عزت '' قولهم
والمدهش أم لم يضيفوا هذه النسبة إلى رجال الترك من موظفي . وتشويه صورم
تجون على هذه المعاملة بمقاطعة الخطباء ولذلك كان العرب يح.العهد الحميدي

، بل امتدت إلى ينكما لم تقتصر هذه الحملات على أشخاص العرب الحميدي. الترك
'' بيس''،وكلمة '' بيس عرب ''  اسم العرب بلفظ تم ربطحيث ،كل عربي

 4.بالتركية معناها قذر
. فاهم والحوارأحداث اليمن ورغبة الأتراك في سحقها عسكريا، بدل اللجوء إلى الت -8

. ومما زاد الأمر سوءا، أن ذلك تزامن مع التهديد الايطالي باحتلال طرابلس الغرب 
هل نقل حامية طرابلس إلى اليمن كان مجرد : وقد تساءل الكثير من أحرار العرب

صدفة ؟ وهل نقل العراقيين للقتال في القوقاز ضد روسيا لتسهيل احتلال جنوب 

                                                 
 .919 :، ص سابقمرجع ،. . ."- 4 –العرب والترك "  رضا، - 1
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 كان مجرد صدفة أيضا، أم كان خطة مدبرة وإستراتيجية العراق من قبل بريطانيا
 .1متفق عليها ؟

أم أضاعوا ثلثي المملكة بإضاعة طرابلس الغرب وبرقا ، وجميع الولايات  -9
 2.الأوروبية ومعظم الجزر البحرية

وعلى ضوء ذلك تحددت سياسته وقامت على السعي لإقرار التفاهم بين اقوي عناصر 
الترك ،لأما الركنان الأساسيان لبناء الخلافة الإسلامية ، وأما امتزجا الدولة،وهما العرب و

  3.كامتزاج الأوكسجين والادروجين في تكون الماء
وما شاها من صراع حصر سوء التفاهم في  التركية،–العربيةوبعد تحليل تاريخ العلاقات 

   :أمرين
  .ناصب الدولة تعالي الترك عن العرب بالنعرة الجنسية ، واحتكارهم لم -1
 .التقصير في نشر اللغة العربية  -2

م الشخصية وإذا كان الشيخ قد برر الاستعلاء التركي بالرغبة في الحفاظ على امتيازا
ومصالحهم الذاتية، فإنه لم يجد مبررا للأتراك بالنسبة للأمر الثاني، على أساس أن اللغة العربية 

د خمسة أمور تتفوق فيها العربية وتتميز وحد. لغة الرسميةلا تقل أهمية عن اللغة التركية وهي ال
  :فيها عن التركية

، وهي أصل الدين ةإن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريف -
  .الإسلامي، الدين الرسمي للدولة الذي يجب على خليفة المسلمين نشره وحمايته

 ةلمون يحتاجون إلى العربية في فهم دينهم، وطاعإن السواد الأعظم من أهل المملكة مس -
 .رم، وتدبر معاني القرآن الكريم

 يحكم ا في الأحوال إن الشريعة الإسلامية هي الينبوع الذي نستمد منه الأحكام، التي -
 .الشخصية والمدنية، ومعظم الكتب التي يعتمد عليها مكتوبة باللغة العربية

 .هو أكبر العناصر، وأبعدها عن معرفة اللغة الرسمية للدولةإن العنصر العثماني العربي،  -

                                                 
 ، مركز دراسات الوحدة العربية لبنـان،        2 ، ط  محاضرات في نشوء الفكرة القومية     الحصري ،    ، ساطع - 1

   .153 : ، ص1985
ـــد، رضــا ،- 2 ــد الاتحادييــــن "  محمــــد رشـي ــار،"المــسألة العربيــــة عن ــة المن               ، مجل
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إن اللغة العربية أصل من أصول اللغة التركية الرسمية بحيث يقرب أن تكون ثلث  -
مفرداا، أو نصفها مستمدا منها، ولا سيما المفردات في علوم الطب، والتشريح 

 1.قوي من تعليم اللغة الرسميةلذلك فإن تعليم العربية في الدولة ي. والنبات، والحيوان 
وحسب تقديري فإن إستمرار الشيخ في ترديده لدعوة التفاهم بين العرب والترك كانت ناتجة 

، ومبنية على أن السياسة الاستعلائية المتطرفة ، وأساليب 2من موقع عربي، عثماني، إسلامي
وهنا نسجل نزوعه الدائم نحو . التتريك لا تعبر عن رأي الأتراك جميعا،ولكنها رأي الأقلية فقط

قيها من التفكك وتمي الدولة من الأخطار الخارجية، فوحدة العنصرين في نظره تح. تبريرال
فهو بعد . ورغم ذلك كان يملك قدرة فائقة على الجمع بين التنظير والممارسة العملية.الداخلي
زالة سوء التفاهمص العلاقة بين العرب، والأتراك قدم جملة من الاقتراحات لإأن شخ:  
ضرورة إبتعاد الصحافة عن الخوض في مسألة الجنسية النسبية واللغوية، وإبراز الجنسية  -

  .السياسية المعبر عنها بالعثمانية، والتخلي عن ذكر لفظ عرب وترك
 .عدم تحميل ذنب الأفراد للشعب كله  -
 العناصر العثمانية مع دعوة الجرائد لفتح أبواا للمقالات،والأفكار الداعية إلى اتحاد -

 .بيان فوائدها للجميع
دعوة الجرائد التركية للاطلاع على الجرائد العربية ، وترجمة ما يكتب فيها من مقالات  -

 .تدعو للوحدة
دعوة الحكومة إلى المساواة بين العرب، والأتراك في الوظائف ، وزيادة عدد العرب في  -

 . من مكاتب الحكومةمجلس الأعيان ، وقطع دابر العصبية الجنسية
 .العناية بتعليم اللغة العربية في مكاتبها ، وفي المدارس الدينية في العاصمة لإرضاء العرب -
العناية بنشر العلوم والمعارف، وأسباب العمران في الولايات العربية كغيرها من  -

 .الولايات الأخرى
 3.ر حقوقهاالإخلاص التام في تنفيذ القانون الأساسي، وإعطاء جميع العناص -

وإذا كان الشيخ قد ختم مقالته الداعية إلى إزالة سوء التفاهم بين العرب والترك، وعدم تحميل 
                                                 

 .927 ،926: ، ص ص سابقمرجع ". . .– 4 -العرب والترك " رضا،  - 1
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   .100: ، ص) 1980تموز لبنان ،(
 .932 ،930: ص ، صسابقمرجع  " . . . -4-العرب والترك " رضا، - 3
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ل الطرف  التي قدمها، يلاحظ أنه يحمتأي طرف مسؤولية ذلك، فإن المدقق في الاقتراحا
فيذ تلك التركي ذلك بدليل أنه ربط نجاح هدفه الأساسي بمدى قدرة الأتراك على الالتزام بتن

 الأولى لحكم الاتحاديين بسيطة ، ولم ةوإذا كانت مطالب الشيخ في السنوات الثلاث.الاقتراحات
تأخذ طابعا سياسيا، من خلال المطالبة بإشراك العرب في إدارة، وحكم الدولة، فإن أخطاء 

ب الاتحاديين استمرت، وأصبحت دد كيان الدولة خاصة بعد إحتلال إيطاليا لطرابلس الغر
   . وتساهل الصدر الأعظم حقي باشا مع الايطاليين، وغياب الجدية في الدفاع عن الولاية

 في تأييد الدولة ، والتطوع رورغم ذلك كله دعا الشيخ كافة العرب والعثمانيين إلى الاستمرا
بالمال، والرجال للدفاع عنها، وصيانة وحدا، بل واستخدام سلاح الدين في التحريض على 

، وتصوير الاحتلال الايطالي وكأنه صراع بين الهلال والصليب، وأنه حلقة في سلسلة ذلك 
كما أهاب بطلاب الإصلاح العرب، والترك التوقف عن مطالبهم، بل . 1الحروب الصليبيية

      .وطالب زعماء العرب، وقادم خاصة في الجزيرة العربية بتقديم الدعم للدولة العثمانية
ة في العراق، وإيران بضرورة تجاوز أحقاد الماضي، ونسيان الاختلافات كما ترجى الشيع

 بدأت الأمور تتغير، وتتخذ منحى خطيرا في 1912إلا أنه مع بداية.المذهبية ودعم الدولة
تت ايطاليا أقدامها في طرابلس الغرب، وخيبت آمال الكثير علاقات العرب بالأتراك، حيث ثب

اية السنة المذكورة اندلعت الحرب البلقانية، وانتهت إلى نكبة وفي . من العرب والمسلمين 
. كبيرة وكارثة عظمى، ساهمت في ايار ما تبقى من ثقة لدى رعايا الدولة في رؤيتهم للاتحاديين

جمعية الاتحاد والترقي،ومحاربتهم للدين، وعبثهم بالجامعة الإسلامية، أعضاء كما أن الحاد 
م،وتأسيس دولة تركية محضة، وجعل الولايات العربية مستعمرات لهذه ورغبتهم في محو الإسلا

س ، قد كر2الدولة، وتتريك سائر العناصر العثمانية ومن تقدر على تتركيهم من العرب أيضا
ل الشيخ الاتحاديين المسؤولية واعتبر ما حدث نتيجة طبيعية  ولذلك حم.أيضا تلك النظرة

ومن جهة أخرى أخذت النـزعة الطورانية .  التي طبقوهالسلسلة من الإجراءات الخاطئة
تتضخم حتى صارت ظاهرة قائمة بذاا، واتخذت من الشباب المتحمس في المدارس العسكرية 

'' عبيد االله''وفي هذا اال أصدر كاتب إسمه.وسيلة لسحق العناصر غير التركية بمطرقة تركية
                                                 

              11، ج14، ممجلة المنــار،)"2(المسألــة الشرقيـــة"  محمـد رشيـد، رضــا،- 1
  .836:، ص)م1911) تشرين الثاني ( نوفمبر 21 - هـ 1329 ذي القعدة 30 ،القاهرة(
 2ج،16م، مجلة المنــار،)"3(عبر الحرب البلقانية وخطــر المسألة الشرقيـة"  محمد رشيد، رضا، - 2
  .136: ص، )م1913 فيفري 6 -هـ 1331 صفر 29القاهرة، (
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ب الترك إلى التعلق بتاريخ الأتراك، وتبجيل قادم  دعا فيه شبا1''قوم جديد'' كتابا عنوانه 
نك، واوغوز، والجدد مثل أنور، ثل جنكيزخان، وهولاكو ، وتيمورلاوزعمائهم القدماء م

وطلعت، وجمال، وطالب بضرورة تعليق أسمائهم في المساجد عوضا عن أسماء الصحابة الكرام، 
. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. أبو بكر ،وعمر، وعلي، وطلحة، وخالد وغيرهم: مثل

            فحينما يذكر إسم من ملوك التتار والترك المشهورين، يردف الاسم بعبارة
كما تم تفسير القرآن . ''عليه السلام '' أو '' رضي االله عنه '' أو '' صلى االله عليه وسلم'' 

   . عناها الحقيقي، ويحرف مغزاها الربانيالكريم، والأحاديث النبوية الشريفة بشكل يشوه م
كما تم حضر تسمية المنظمات والجمعيات، والأندية بأسماء قومية على العرب، بينما تم تشجيع 
            الأتراك على تسمية جمعيام على أساس قومي يبرز طابع العنصرية، مثل جمعية

. 2، أي المملكة أو البلاد التركية) ترك يوردي(، أي الكيـان التركي، وجمعية )ترك اوجاغي( 
العنصرية المتطرفة في تمجيد الأتراك للقومية، والتاريخ، وتأليف  السياسة وقد ترتب عن هذه

 لدى الشبـاب حتى وصـل الأمر 4في غرس روح الاستعلاء 3والأناشيد القومية الكتب،
  :وا ينشدون بيتا شعريا يقول خان حيث كانوجنكيز) ص(بين الرسول  ـم إلى المســاواة

  5                جد مز خنكزخان عقلد بزم                 جد مز الحسين معاد لرربزم
  

                                                 
 ـ        "  محمد رشيد، رضا ،      - 1               ،  6،ج29،ممجلـة المنـار    ، "رك للإسـلام  حقـائق فـي عـداوة ملاحـدة الت
  .460: ،ص) م 1928 أكتوبر 14 - هـ 1347 ربيع الآخر 30القاهرة، (
  .89: ص، مرجع سابقوزين ، .302 ، ص، مرجع سابق دروزة ، - 2
على كل شيء   أيها الإله القادر    :((  التي كانت تعد بمثابة دعاء يلقى في المساجد عقب الصلاة          د من الأناشي  - 3

وأنت يا  . أنعم على الترك بالصحة والعافية وأحسن إليهم بذئب أبيض وأشملهم برعاية مولانا السلطان الأعظم             
أيها الإلــه   . مملكة توران الجميلة المحبوبة أرشدينا إلى الطريق المؤدية إليك لان جدنا اوغوز الكبير ينادينا             

: انظـر )) جعل امتنا كالورد الناظر وأهدنا الصراط المستقيم        القادر على كل شيء أنر طريق توران أمامنا وا        
       ، 9، ج 19، م    مجلـة المنـار    ،"الجمعيـات الاتحاديـة وتكـوين العـصبية التركيـة           " محمد رشيد، رضا ،     

  .559: ، ص)م1917 فيفري 22 -هـ 1335 ربيع الآخر 30 ،القاهرة(
. أمانة بيد الترك فلا تخشي شرا لأننا نفديك بأرواحنا        ) ايا آسي ( نحن ترك وأنت    : ((  كان الأتراك يرددون   - 4

انهض أيها الفتى التركي، فقد نمت طويلا، وأسرع في الحال إلى إمداد أجدادك فلا يحق لنا أن ندعى أتراكا ما                    
لقد سار أجـدادنا إلـى      . فلنسكت اليوم عن نعيقه وليكفنا ما سمعناه من الضجيج والنحيب         . لم ننتقم من أعدائنا   

ــد  ا ــوران الجدي ــة ت ــو مــصدر عظم ــذي ه ــر ال ــم الأحم ــد تحــت العل ــسه)) . لمج              ، المرجــع نف
  .560،959: ص ص

  . جدنا جنكيزخان عاقل معادل لجد الحسين- 5
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ويعتبر محمد دروزة الذي عاش تلك الفترة واكتوى بنارها أن هذه المواقف،والتصرفات قد 
مجاد العربية ، وأن الكثير ، والدعوة إليها والتذكير بالأ ساهمت في تقوية الروح القومية العربية

وكان كل واحد منهم ، ومن منطلق . ممن انتسبوا لجمعية الاتحاد والترقي أخذوا ينسحبون
ر الأتراك بأم شركاء لهم الحفاظ على وحدة الدولة، وتقوية روابط الاتحاد بين عناصرها يذكِّ

 تطور الأمر لاحقا إلى المطالبة في الدولة، ويطالبون باحترام العربية، وبنصيبهم في المشاريع ، ثم
  .1بالاستقلال الداخلي، ثم الانفصال، والثورة في اية المطاف

وتجدر الإشارة إلى أن معالم سياسة التتريك ، والممارسة القومية الاستعلائية المتطرفة التي مارسها              
شـكوك  الاتحاديون على مختلف الأجناس البشرية المشكلة للدولة، قد ساهمت في مـضاعفة             

برزها أن قـادة    العرب حول مدى إخلاص جمعية الاتحاد والترقي لاعتبارات عديدة، لعل من أ           
، وأن يهود صالونيك كانوا جزءا لا يتجزأ        2ها كانوا جميعا من البنائين الأحرار     الجمعية وزعماء 

قية كما أن اليهود كانت لهم أطماع وأحلام توسعية ليس فقط في فلسطين وإنما أيضا في ب               . منها
بشكل يثير الريبة ويطـرح       كانت تتعامل مع الأجانب    كما أن الجمعية     .أنحاء الدولة العثمانية  

الاتحاديين كانوا من الأعضاء الأوائـل في         خاصة أن نخبة من الأتراك     علامات استفهام كبيرة،  
لأتراك عام  حيث قدر عدد الماسون ا    . 4، التي كانت منتشرة في الدولة العثمانية      3المحافل الماسونية 

  .5 نحو عشرة آلاف شخص من بينهم الوزراء والنواب وقادة الجيش وكبار المسؤولين1882
ويؤكد المؤرخون أن الماسونية هي من إفرازات الحركة الصهيونية ، ويوردون مجموعة من 

                                                 
  .304:  ، صمرجع سابق دروزة ، - 1
: أنظر أيضا . 137، ص،   قمرجع ساب ،  ). . . " 3(عبر الحرب البلقانية وخطر المسألة الشرقية     "  رضا،   - 2

 ، دار ابن كثيـر      1، حققه وعلـق عليه حسن السماحي سويـدان ، ط        تاريخ الدولة العثمانية  شكيب، ارسلان،   
              رضــا ، ،ومحمــد رشــيد  . 327:  ، ص2001 ،للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، بيـــروت   

              4، ج14، م مجلــة المنــار ،"الماســون فــي جمعيــة الاتحــاد ومجلــة ديــن ومعيــشت       " 
  .318: ،ص) م1911 أبريل 29    - هـ 1329 ربيع الآخر 3القاهرة ،(
 تطرح الماسونية نفسها على أنها مؤسسة إحسانية، وجمعية فكرية تسعى إلى تحـسين الـشروط الماديـة                  - 3

نـشاطها محـاط بالـسرية والكتمـان        . وحضاري رفيع والمعنوية للبشرية ، والارتقاء بها إلى مستوى ثقافي         
. الشديدين الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول نشاطها وارتباطها بالصهيونية والحركة الاسـتعمارية             

عرفت انتشارا كبيرا في البلاد العربية والإسلامية في        . تعيد الماسونية نفسها إلى أربعة آلاف عام قبل المسيح          
   .661 ، 657:  ، ص صمرجع سابق ، 5 موسوعة ، ج  الكيالي وآخرون،.ع عشرالقرن التاس

 ، الـدار الجامعيـة،    3،ط1909-1897موقف الدولة العثمانية من الحركـة الـصهيونية         حلاق،  ، حسن - 4
  . 330، ص  1986بيروت،

  .300:، صمرجع سابق ،درويش - 5
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، ''ماكدونيا ريرتورا'' الأدلة، منها أن جمعية الاتحاد والترقي ولدت في المحفل الماسوني المسمى 
'' ، وأن انتخابات 1وأن أعضاء الجمعية كانوا يعقدون اجتماعام السرية في المحافل الماسونية

  .أسفرت عن نجاح خمسة ممثلين عن الصهيونية واليهود'' مجلس المبعوثين
وتشير معلومات أخرى إلى انتفاء الطابع التركي والإسلامي عن مؤسسي جمعية الاتحاد 

ا وزعمائها عضوا واحدا من أصل تركي خالصوالترقي، حيث ومنذ نشأا لم يظهر من قاد .
فأنور باشا من أصل بولندي، وجاويد من الطائفة اليهودية المعروفة بالدونمة، وقارصوه من 

و أحمد رضا , اليهود الألبان القاطنين في صالونيك ، وطلعت باشا بلغاري من أصل غجري
'' نسيم روسو  ''   ، كمــا أن اليهوديين2كان نصفه شركسيا والنصف الآخر مجــري

الة في حركة تركيا الفتاة، مما يؤكد نفوذ كانا من العناصر المؤسسة والفع'' نسيم مزلياح'' و
ومن الحقائق التاريخية الأخرى التي يمكن الاستشهاد ا ، . 3اليهود وكثرم الغالبة في الحركة

 ماسونية كما يذهب إلى ذلك آرنست ةامرة يهوديأن الثورة التركية كانت تقريبا نتاج مؤ
كما أن الفئات الشعبية التي خرجت بعد وقوع الثورة المضادة كانت تطالب بمطالب . 4رامزور

ولعب اليهود دورا كبيرا في خلع .5عديدة من بينها عزل القوى الماسونية ويهود الدونمة
       غطا كبيرا على مفتي الإسلام السلطان عبد الحميد الثاني، عندما مارس الاتحاديون ض

ن قبل هيئة وقد تم تبليغ السلطان بذلك م.محمد ضياء الدين، وأجبروه على إصدار فتوى خلعه
.            6كان من بينهم اليهودي الماسوني ايمانويل قارصوهمكونة من خمسة أشخاص،

 يكن عملا عفويا،            ن في صالونيك لمكما أن حرص الاتحاديين على سجن السلطا
  .إنما لأن هذه المدينة كانت مركزا لليهود والماسون

ومن خلال تحليل، ودراسة، واقع الدولة العثمانية آنذاك يمكن القول أن سبب انفتاح 

                                                 
 ـ، " خلـــع الــسلطان عبــد الحميــد   بسبـــ"  الأفغانـــي، ،  ســعيد- 1              ، يمجلــة العربـ

  .152ص، ، ) 1972 ر ديسمبالكويت،   (،16ع 
 .305:  ، صمرجع سابق حلاق، - 2
  .176:، ص مرجع سابق انطونيوس، - 3
،ترجمـة احمـد صالح علي، قدم له وراجعــه        1908تركيـا الفتـاة وثـورة     رامـزو،   ،- أ - آرنست - 4

  .124: ،ص 1960 ،لبنان ، مكتبة الحياة،)ط.د(نيقولا زيادة،
  .316: ، صمرجع سابق حلاق، - 5
            ،329 ، ع    مجلـة العربـي    ،"الأيـام الأخيـرة للـسلطان عبـد الحميـد           "  صـالحية،    ، محمد عيـسى   - 6
  . 58:، ص ) 1986 افريل الكويت،(
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اني منها الاتحاديين على العناصر الماسونية، واليهودية أرتبط بالأزمة الاقتصادية التي كانت تع
الدولة في عهدهم ، وإفلاس الخزينة بسبب كثرة الحروب التي تورطوا فيها ، وسياسة البذخ 
والترف، بالإضافة إلى خدمات الديون التي أخذت ترتفع بسبب سياسة الاقتراض التي دأب 

وقد استغل اليهود هذه .السلاطين على إتباعها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر
الصعبة والمعقدة ، وعمدوا إلى تيسير القروض المالية لهم من الأسر اليهودية الغنية أو الظروف 

البنوك مقابل تسهيلات في المشاريع الاقتصادية في الدولة، وفتح باب الهجرة اليهودية إلى 
كما ساهم عدد كبير من اليهود العثمانيين والأوربيين بوضع كتب تؤصل للقومية . فلسطين

مثل ليون كوهين، وناظم بك التركي، وخالدة أديب هانم، وموئيز كوهين والتي تعد الطورانية 
ورغم نصيحة عدد كبير من العثمانيين من بينهم رشيد رضا .1بمثابة دستور للحركة الطورانية

بضرورة التزام الدولة الحياد كفرصة لإعادة تطوير نفسها، وحل مشاكلها، إلا أن قرار دخول 
  . تسببت في ازام الدولة العثمانية وفقداا لممتلكااالحرب كان كارثة

عموما فإن دعوة الشيخ رشيد رضا إلى الوحدة بين العنصرين المكونين للدولة العثمانية يدخل 
 ر، والخططضمن محاولاته الدائمة لتقوية الدولة، وإكساا مناعة ضد التدهور، والانحطا

 اللغة العربية ومحاربتها، ومنع تعليمها، ومحاولة تتريك كما أن سعي الاتحاديين لطمس. الخارجي
د ردود فعل العرب ومقاومتهم ، ، قد ول2َّالعرب وتذويبهم، وتحويل بلادهم إلى مستعمرات

وقد كان رشيد رضا من أوائل المفكرين .كون العربية حافظة تراثهم الديني، والأدبي، والعلمي
بية قضية رئيسية وأساسية في كافة ميادين النضال التي العرب الذين جعلوا من قضية اللغة العر

ومن جهة أخرى . 3وكان يؤكد دائما أن تعلم اللغة العربية فرض على جميع المسلمين. خاضها
لم يكتف الشيخ بالدعوة إلى تعزيز اللغة العربية، والكف عن محاربتها، بل كان يطالب العرب 

  .4لوم العصريةبدعم لغتهم وتطويرها، والاستفادة من الع
وفي خضم الصراع الطويل من أجل الإصلاح فتح رشيد رضا مجلة المنار لكافة الأبحاث حول 

                                                 
 ،           282، ع لـة العربـي   مج،"موئيز كوهين يهـودي عثمـاني مـن قـادة الطورانيـة             "  محمد، حرب ،   - 1
  .87: ،ص ) 1982الكويت ماي (
  .100: ، ص سابقلمقا ، . . ."العثمانية " كوثراني ، - 2
          ،  "الخطبة الرئيسية  في ندوة العلمـاء بلكنهــوء الهنــد لـصاحب المنــار              " رضا ،    ، محمد رشيد  - 3

   .565: ص)  م1912 أغسطس 13 -هـ 1330 شعبان 30 القاهرة، (8، ج15، ممجلة المنـار
   2، ج12، ممجلة المنــار ،"خطبــة على أعضاء المجلس العمومي ببيروت "  رضا، ، محمـد رشيـد- 4
  .111: ، ص) م1909 مارس 22 - هـ 1327 صفر 29القاهرة، (
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اللغة العربية والمشاكل التي تعترضها، وهاجم الدعوات التي انتشرت في الأوساط المصرية 
  .والتي كانت تدعو إلى تغيير الحروف العربية بالحروف اللاتينية

وقف رشيد رضا من السلطان عبد الحميد الثاني، والسلطنة العثمانية قد نستخلص مما تقدم أن م
فدفاعه عن .تميز بالاضطراب والاختلاف، الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد التناقض

السلطان يعود إلى اعتقاده أنه يمثل رمزا للخلافة الإسلامية، والممثل الشرعي لها، والمدافع عن 
.  التي كانت تحدق بالأمة الإسلامية وتستهدف وجودها التاريخيدار الإسلام في وجه الأخطار

غير أن كثرة مظالم السلطان، واتساع دائرة استبداده، ومحاربته للدستور والشورى جعلته 
ولذلك إنخرط في جمعية الشورى .ينقلب عليه، ويتحول بالتالي إلى معارض لسياسته، ومنتقد لها

دي، والدعوة إلى الإصلاح السياسي، وإعادة الدستور العثمانية لمواجهة الاستبداد الفر
ومعارضة نظام الحكم المركزي، وإبراز مساوئه وخطره على وحدة الدولة وسلامة 

 1908كل ذلك دفع به إلى موالاة الاتحاديين الذين تولوا مقاليد السلطة بعد انقلاب .أراضيها
ودعا عبر المقالات .'' العثمانيين أحرار'' الدستوري، حيث تفاءل خيرا م، ووصفهم بأم 

التي كتبها، والخطب التي ألقاها إلى تقوية الرابطة العثمانية، ودعم أواصر الاتحاد بين العرب 
غير أنه سرعان ما انقلب عليهم، وأصبح معارضا لسياستهم . والترك، ونبذ التفرقة بينهم

لك إلى استبدادهم، وتسلطهم ويعود ذ. ومحذرا من نتائجها على مستقبل الدولة العثمانية
وقهرهم للقوميات التي كانت تتشكل منها الدولة، بالإضافة إلى سياستهم العنصرية القائمة 
على مبدأ التتريك والاستعلاء العرقي، وتأجيجهم لمختلف النعرات، وإثارم لنيران الأحقاد 

قوق لمختلف داخل الدولة، عوض العمل على تقوية أسس الوحدة الوطنية، وإعطاء الح
القوميات، وتطبيق اللامركزية الإدارية خاصة وأن تطبيق تلك السياسة الشوفينية قد تزامن مع 
ردود الأفعال العنيفة، وعلامات الاستفهام الكبيرة التي أثيرت حول مستقبل الدولة بعد 

  . الغرب والهزيمة في حرب البلقانسالاحتلال الايطالي لطرابل
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 الجامعة الإسلامية وإصلاح بنية الدولة دعوته إلى
  .العثمانية
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ل الاحتلال العسكري، والتحدي الحضاري الذي مارسه الغـرب علـى العـالم             شكَّ
  الإسلامي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، رد فعل عـدد كـبير مـن المـصلحين                  

 إلى الاخـتلاف    نظراًللغرب الاستعماري ،    والمفكرين ، الذين اقتنعوا باستحالة المواجهة المحلية        
الكبير في درجة القوة العسكرية ، والرقي العلمي ،والإمكانات المادية والبـشرية ، وبالتـالي               

، واستثمار جميع الإمكانات المتاحـة والـدعوة إلى الجامعـة            التعويل على المواجهة الجماعية   
  .الإسلامية

لك الفترة يمكنه أن يرصد أربع حقـائق أفـرزت          والدارس لطبيعة واتجاهات الصراع خلال ت     
  :مفهوم الجامعة الإسلامية

ضعف الدولة العثمانية ودخولها مرحلة متقدمة من التفتت والانحلال، واستمرار نظام            -1
حكم السلطان عبد الحميد الثاني القائم على سياسة قاسية، تعتمـد مبـدأ العنـف               

  .تقليدية تقودها الطرق الصوفيةوالتجسس والإرهاب، والمستند على دعوة دينية 
التطور الاقتصادي والعسكري الذي أنجزه الأوروبيون بفضل الثورة الصناعية ، التي            -2

فتحت اال لهم واسعا لممارسة الاحتكار ، والتوسع الاستعماري على حساب الدولة            
 .قها العثمانية بحكم موقعها الاستراتيجي ، وغناها بالثروات الطبيعية ، واتساع أسوا

 ـمعه   ماكتشاف العرب المتأخر للغرب ، ولمنجزاته الاقتصادية والعلمية ، وتعامله          -3 ن م
 .وقع المنبهر والمنهزم م

حيث . لجوء الغرب والدولة العثمانية إلى تغليف وتلوين الصراع بينهما بألوان دينية             -4
ر العثمانيون  ب الغرب نفسه حاميا للأقليات الدينية في الدولة العثمانية، بينما أظه          نص

  .1الصراع وكأنه صراع ديني بين الإسلام والمسيحية
 بالإضافة إلى ما ماكانت     -هذا الصراع بين الشرق الإسلامي ممثلا بالعثمانيين والغرب المسيحي        

 كان عاملا أساسيا في ظهـور تيـار         –تعاني منه الدولة العثمانية من مشاكل وأزمات داخلية         
ذلك التيـار   '' :ا يذهب إليه محمد عمارة عندما يعرفها بالقول أا          وهذا م . الجامعة الإسلامية   

الفكري والسياسي الذي أبصر قادته وأنصاره ، أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الفكـر                
الإسلامي والشعوب والأمم الإسلامية ، سواء كانت تلك التحديات آتية من داخـل الأوطـان               

لروحي والانحدار الحضاري والسياسي والـصراعات الإقليميـة        الإسلامية ، كالتخلف الفكري وا    

                                                 
 .30،29:، ص صمرجع سابق ضناوي ،- 1
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والقبلية أو آتية من الخارج في شكل المد الاستعماري الامبريالي ، الذي زحف من أوربـا علـى                  
ثم آمنوا بان تشخيصها في مختلف هذه البلاد له طريـق           . . . الشرق خاصة في القرن التاسع عشر       

ة ، وهي التغلب على هذه التحديات والعـودة بهـذه الأمـم             واحد يؤدي إلى تلك الغاية المنشود     
والشعوب الإسلامية إلى دائرة التأثير الإنساني والعطاء الحضاري ، كما كانت قبل أن تقهرها هذه               

    .1''التحديات 
وإذا كان القاسم المشترك بين اتجاهات الجامعة الإسلامية هو حشد إمكانات المسلمين ، وتعزيز              

الاتجـاه  : جهة الغرب الذي يهدد مصيرهم ، فإنه يمكن أن نميز بين اتجاهين بارزين              قدرام لموا 
  .والاتجاه الثاني سياسي ارتبط بغايات محددة .الأول عقائدي إصلاحي محافظ 
له جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وكان يدعو إلى الإصـلاح           الاتجاه العقائدي الإصلاحي مثَّ   

جزات الحضارة الغربية، وتغليب النظرة العقلانيـة في فهـم الـدين            الديني والاستفادة من من   
  .كما كان يدعو إلى الحفاظ على الدولة العثمانية. والعودة إلى أحكامه

له أبو الهدى الصيادي، وكان يـدعو إلى تقويـة الدولـة العثمانيـة         أما الاتجاه المحافظ فقد مثَّ    
  .بالالتفاف حول شخص السلطان والخضوع له 

 يتعلق بالاتجاه السياسي فقد تزعمه السلطان عبد الحميد الثاني ، الذي كان يدعو إلى جمع                وفيما
ف أفكار الأفغـاني، وفكـرة      كلمة المسلمين في العالم لتأييد دولته وحماية عرشه ، ولذلك وظَّ          

 ، باعتبـار أن الجامعـة       2ة الإسلامية لمصلحته كخليفة وسلطان على الدولة العثمانية       ـالجامع
سلامية أداة تضمن التفاف العالم العربي حول الخلافة العثمانية ، وبالتالي تتـدعم الـسيطرة               الإ

ــة، ويتم إغراق وتمييع القـضايا القوميـة خاصـة العربيـة          العثمانية على الولايات العربي   
. وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تفقد أملاكها في البلقان             .والتركية

يد استبداده ، اعتقادا منه أن فكرة       ييده لفكرة الجامعة الإسلامية تأب    كان يهدف من وراء تأ    كما  
. ة  ـة الدستوري ــفتطارد بذلك الحرك  ـة،الجامعة الإسلامية تعني الحكم الاستبدادي للخليف     

 ـ    ـا أداة للضغ  ـكما كان يهدف إلى اتخاذه     ،بإثارة المـسلمـين   ةـط على الـدول الأوروبي
رنسا في شمـال إفريقيا، ومسلمي الهنـد الخاضعين لبريطانيا،والتتر الخاضـعين          الخاضعـين لف 

                                                 
 ،ة، دار الشروق، القـاهر    1، ط  مصطفى كامل  الجامعة الإسلامية والفكرة القومية، نموذج    عمارة،   محمد، - 1

  .50: ، ص1994
  .248،247: ص ص ،مرجع سابق ،في أصول مصطفى،  - 2
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  .1 لروسيا القيصرية
ل مصطفى كامل هذا الاتجاه، وقامت دعوته على أساس المسألة المصرية، وانطلقت من             كما مثَّ 

 مبدأ الدعوة إلى تضامن المسلمين للحفاظ على الدولة العثمانية، وحماية مصر مـن الاحـتلال              
  .2الأجنبي

إذا كانت هذه هي اتجاهات دعاة الجامعة الإسلامية كفكرة دفاعية ضد الاحـتلال الأجـنبي               
والغزو الاستعماري، فماذا كان موقف الشيخ رشيد رضا منها ؟ وما مـدى تـأثره بأفكـار                 

  .أستاذيه الأفغاني وعبده في هذا اال ؟ 
امعة الإسلامية أن رشيد رضا لم يكن مـن         تؤكد الدراسات والأبحاث التاريخية التي تناولت الج      

فقد وصلت إليـه عـن      . كما أنه لم يلتق بأول المتحمسين لها وهو الأفغاني        . الدعاة الأوائل لها    
          ، وبعض المصلحين الـذين تلقـوا الفكـرة مـن الأفغـاني             '' العروة الوثقى   '' طريق مجلة   

 الجامعة الإسلامية ومن أشهر لبعض بأنه كان أبااني الذي يصفه افالأفغ. كعبد الرحمن الكواكبي 
دعـا في   فقد   ، والذي بذل قصار جهوده للدعوة لها ، والتبشير ا في العالم الإسلامي               3دعاا

بداية مشروعه السياسي إلى قيام دولة إسلامية في بلد إسـلامي يلتـزم بـالقرآن، والـسنة،                 
ل دعوته إلى الجامعة الإسلامية إلى تحقيق       وكان يهدف من خلا   . والشورى والمبادئ الدستورية    

  :ثلاث أهداف رئيسية
د في هذا الإطار أن     وأكَّ.ردم الهوة التي تفصل بين المسلمين السنة وإخوام الشيعة         -1

الاختلاف بينهم اختلافا هامشيا، ولا يخدم سوى مصالح الحكام المستبدين الـذين            
 رفض التقليد الأعمـى لائمـة       يستغلونه لتعزيز وإرساء قواعد حكمهم، ودعا إلى      

 .المذاهب
ولذلك أدان الايـديولوجيا    .جسر الفجوة بين الجماعات القومية المسلمة المختلفة         -2

القومية الـصاعدة آنـذاك ، واعتـبر أن الإسـلام هـو الجنـسية الوحيـدة                 
وهاجم السياسة العثمانية التي كانت دف إلى تتريك الشعوب الخاضعة          .للمسلمين

                                                 
 ،   1989، ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيـروت       1، ط  العثمانيون وتكوين العرب الحديث   ، الجميل ،   سيار - 1

  .198-197: ،صمرجع سابقوياغي، .156: ص
  .32،35: ، ص صمرجع سابقضناوي ،  - 2
، الشركة العالمية للكتاب ،     ) ط.د( ،   جمال الدين الأفغاني وفلسفة الجامعة الإسلامية     أبو حمدان ،    ، سمير   - 3

  .89: ، ص1992 ،بيروت 
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 . بوتقة واحدة لها وصهرها في
وإذا كـان يـدرك صـعوبة       . ردم الهوة السياسية بين الدول الإسلامية المستقلة         -3

واستحالة تحقيق هذا الهدف ، فقد اقترح إقامة نوع مـن الاتحـاد الفيـدرالي أو                
الكومنولث ، تتمع الدول المنظمة إليه بالاستقلال في إدارة شؤوا الداخلية ، وأن             

 .1مية القيم والشريعة المستمدة من القرآن والسنةتلتزم جميع الدول الإسلا
    من دعوته للجامعة الإسلامية دعـم سياسـة الـسلطان     كان جمال الدين الأفغاني لم يرج      وإذا

 ، فإنه لم يكن يعتقد أيضا أن تـشكيل اتحـاد            2عبد الحميد كما توهم عدد كبير من الدارسين       
احد ، أو سلطان واحد نظرا لاستحالة قيامه في         حقيقي بين الدول الإسلامية على رأسه خليفة و       

 لا التمس بقولي هذا أن يكـون        '': ويؤكد الأفغاني هذه الحقيقة عندما يقول       .3تلك الظروف 
مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا ، فإن هذا ربما كان عسيرا ، ولكني أرجو أن يكون سلطان                  

لى ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر مـا        جميعهم القرآن ووجهة وحدم الدين ، وكل ذي ملك ع         
أي أن الوحدة الإسلامية التي يرى الأفغاني فيهـا         .  4''استطاع فإن حياته بحياته وبقائه ببقائه       

 علاقة المعتقـد، ومـا      وشرطا لوجود الأمة الإسلامية هي وحدة الدين، أو رابطة الشريعة، أ          
ولـذلك  . 5حدة السلطة السياسية   و ويترتب عنها من تعاون وتناصر، وليست وحدة الدولة، أ        

يمكن القول أن الجامعة الإسلامية عند الأفغاني عبارة عن رباط عقائدي، وتضامن روحي، دون              
أما موقف محمد عبده من فكرة الجامعة الإسلامية فلا يعرف أنـه             .6أن تتعداه لوحدة سياسية   

 سوى  ه لم يعد للمسلمين إمام    فقد كان يعتقد أن   . والمدافعين عنها كان من الدعاة المتحمسين لها      

                                                 
 ـ ،  "الإصلاح السياسي عند الشيخ رشيد رضا     " سالم،   ، أحمد علي  - 1              ، 24، الـسنة الـسادسة، ع     ةمجلة الكلم
  .71، 70: ص،  ص )1999 فصيلبنان ، (
 ، المؤسـسة العربيـة      2 ، ط  أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث         جدعان ،    ، فهمي - 2

   .260:  ، ص1981 ،للدراسات والنشر ، لبنان
              مكحـــــل، ، غـــــسان:انظـــــر أيـــــضا . 261:  ، صالمرجـــــع نفـــــسه - 3
        ،5 الثانيـة، ع   ة، الـسن  رمجلـة المنـاب   ،   " رشيد رضا لسان حركة النهضة وحامـل لوائهـا          محمد خالشي" 
  .86: ص، )1987 )مايو( أيارلبنان،(
 .306: ، ص سابقعمرجتاريخ ،  رضا، - 4
دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكـر العربـي الحـديث           . تصورات الأمة المعاصرة     نصار،   ، ناصيف - 5

  .17: ، ص 1994 ،بيروت ، دار أمواج،2، طوالمعاصر
  .109:  ص،مرجع سابقالايدولوجيا ،  المراكشي ، - 6
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، وازداد ابتعاده عنها بعد وفاة الأفغاني وتوقف العروة الوثقى ، وابتعاده عن العمـل               1القرآن
  .السياسي ، وتركيزه على النشاط التربوي والتعليمي 

  :رؤيته للجامعة الإسلامية-1
  :مفهومها لدى رشيد رضا -أ

لجامعة الإسلامية من الطريق الأقـرب،      ذهب رشيد رضا إلى أن الأفغاني قد سعى إلى ا         
فقـد كرههـا    . طريق تنبيه الحكومات المسلمة المستقلة إلى الاتحاد، لكن دعوته لم تلق النجاح           

بعض الحاكمين لأن في الاتحاد مضيعة لحكمهم ، وآباها البعض الآخر جهلا، أو كرهـا، مـع                 
 صـوا ،     الإسلامية قد خـف    وقد لاحظ رشيد رضا أن الدعوة إلى الجامعة       .  2علمه بفائدا 

 3عن الصدور ، حتى أنشا عبد االله النديم       '' العروة الوثقى   '' وضعفت الدعوة إليها منذ توقف    
  .4ه من خلالها للأخطار المحدقة بالشرقيينونب'' الأستاذ '' مجلة  

خلال  الجامعة الإسلاميـة واضحا كما دعا إليها الأفغـاني من  ةويبـدو تأثر رشيد رضا بفكر    
 أن المنار وافق العروة الوثقى في تعاليمها الاجتماعية وقواعدها التي وضـعتها للوحـدة               '':قوله  

  .5''الإسلامية وخالفتها في وجهتها السياسية المصرية 
 في أن الغاية من الاتحاد أو الجامعة        1898يرى رشيد رضا في مقالة نشرها في جريدة المنار عام           

ن تكون هذه الدول كالدول المتحالفـة بالنـسبة للأمـور الخارجيـة،             أ'':الإسلامية تتمثل في    
وكالولايـات المتحــدة في الإصلاحات الداخليـة ،كالتربية والتعلـيم ووحـدة الأحكـام            

   .6''والآداب واللغة 

                                                 
  .865: ، صمرجع سابق، 1 ج،1993 الأعمال، طبعة عبده، - 1
 22، ج2م ،  المنـارة مجل، "الجامعـة الإسلاميـة وآراء الكتــاب فيها"  رضا، ، محمـد رشيـد- 2
  .337: ، ص) م1899) آب( أغسطس 12-هـ 1317 ربيع الثاني القاهرة،(
مـارس  .وطني مصري وكاتب صحفي، شاعر، وخطيب الثورة العرابية        : 1896- 1845 عبد االله النديم     - 3

'' التنكيت والتبكيت '' أصدر صحيفة   . النشاط السياسي منذ صغره ، أسهم في إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية            
             '' اللطـائف   '' كمـا اصـدر صـحيفة       .  بأسـلوب سـاخر     لتستنهض المصريين ضد الأجانـب     1881عام  

  .853 ،852:  ، ،ص صمرجع سابق، 3الكيالي وآخرون ،موسوعة، ج . '' وصحيفة الأستاذ '' 
  .339:، صمرجع سابق ،». .. وآراءالجامعة الإسلامية "  رضا، - 4
  .341: ، صالمقال نفسه - 5
   ،40، ج 1 م   ،مجلة المنـار  ،"لديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية       الإصلاح ا " ، رضا،    محمد رشيد  - 6
 .793، 792: ، ص ص)م1899يناير -هـ1316 شعبان 10القاهرة ،(
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أي استحالة قيام   . إن هذا التحديد الدقيق الذي أورده الشيخ لا يختلف عما ذهب إليه الأفغاني            
 يعتقد أن تحقيقها يمـر      ولذلك ظلَّ . لطة حاكم واحد   بين المسلمين تحت إمرة وس     وحدة سياسية 

          فه بأنه ما يؤدي إلى المحافظـة       عبر طريق آخر هو طريق الإصلاح الديني والتربوي ، الذي عر
على الدين والعمل به، وجمع المسلمين ، وأنه لا يتم بعمارة المساجد والتكايا ، إنما بتأليف جمعية                 

ة تحت حماية الخليفة يكون لها شعب في كل قطر إسلامي ، وتكون عظمى شعبها في مكة                 إسلامي
المكرمة التي يؤمها المسلمون من جميع الأقطار ، ويتآخون في مواقفهـا ومعاهـدها المقدسـة،                

  .ويكون أهم اجتماعات هذه الشعب في موسم الحج
 والأفغاني، مما يبرز ظاهرة تأثر الأول        بين أفكار رشيد رضا    اًوفي هذا اال يلاحظ أن ثمة تطابق      

 وبما أن مكة المكرمة مبعث الدين ،        '': نقرأ  '' العروة الوثقى   '' ففي العدد الأول من     . بالثاني
ومناط اليقين ، وفيها موسم الحجيج العام في كل عام يجتمع إليه الشرقي والغربي ، ويتـآخى في                  

د إليها افكارههم ثم تبث     لفقير ، كانت أفضل مدينة تتوار      وا مواقعها الطاهرة الجليل والحقير والغني    
  .1''إلى سائر الجهات واالله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل 

  أيضـا عن الجمعية الإسلامية المزمـع إنشاؤها      أوفي العدد الخامـس من العـروة الوثقى نقر      
 ، ويأخذون بأيدي العامـة      ويجعلون لهم في أقطار مختلفة يرجعون إليها في شؤون وحدم         (( . . .

إلى حيث يرشدهم التنـزيل وصحيح الأثر ، ويجمعون أطراف الوشائج إلى مقعد واحد يكـون               
مركزه الأقطار المقدسة وأشرفها معهد بيت االله الحرام حتى يتمكنوا بذلك شد أزر الدين وحفظه               

  .2))من قوارع العدوان 
لى جامعة الدين، ويدعو إلى الاعتـصام بحبـال         ز ع إن هذه المقولة تؤكد أن الأفغاني كان يركِّ       

.            .3الرابطة الدينية التي تربط جميـع الأجنـاس بعـضهم بـبعض دون تفريـق أو اخـتلاف                 
د أنه  فقد أكَّ .رشيد رضا لا يختلف عن مفهوم محمد عبده في النظر إلى الجامعة الإسلامية             كما أن 

، وأن الحاكم مدني    4ة الحسنة والدعوة إلى الخير    ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظ       

                                                 
 ،  1983،   ، دار الكتاب العربـي ، بيـروت        3، ط العروة الوثقى    عبده ،    ، الأفغاني ، محمد   ، جمال الدين  - 1

 .46: ص
  .75: ، صالمرجع نفسه - 2
 ، القـاهرة   ، دار الـشروق،   2، ط جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسـلام       د، عمارة،    محم - 3

  .137، 136: ، ص ص1988
 .93: ،صمرجع سابق، الإمام   عمارة، - 4
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كما دعـا إلى ضـرورة      . 1في اتمع الاسلامي ، وأن انتخابه يخضع لرأي البشر لا لحق الهي           
. 2وقوف الخلافة العثمانية عند حدود السلطة الروحية التي تلعب دورها في التضامن الاسلامي            

وهم كما هم، أجدر به أن يرسل إلى مستشفى         كما اعتبر أن الداعي إلى توحيد كلمة المسلمين         
  .3اانين

 وفي إطار التأكيد على أهمية الجمعية التي دعا إلى إنشائها ودورها في تحقيق التضامن، والتقارب          
 البدع والتعاليم الفاسدة الـتي       تناط ا وتتمثل في تلافي     بين المسلمين ، أشار إلى أن ثمة أعمالاً       

ويعتقد أن نجاح هـذه الجمعيـة       . 4لاح الخطابة، والدعوة إلى الدين    تحدث قبل انتشارها، وإص   
  . 5وفروعها في أعمالها يترتب عنها ارتباط الحكومات الإسلامية واتحادها

عموما يمكن القول أن مفهوم الجامعة الإسلامية لدى رشيد رضا ينتمي إلى الفقه أكثـر مـن                 
ر وبعيدا عن أي خطاب سياسي صارخ مـا         انتمائه إلى مجال السياسة ، وأنه تابع وبأسلوب آخ        

  .6كان قد بدأه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في العروة الوثقى

  : أطرافهـا -ب
من واقع التجربة والمتابعة الدقيقة للأحداث السياسية التى كانت تمـر ـا الدولـة               

 الرجـل المـريض ،      العثمانية، وانطلاقا من الصراع المحتدم بين الدول الأوروبية لاقتسام تركة         
        ما يرتبطـان       وبالنظر إلى تكوين الدولة غير المتجانس اثنيا ودينيا، حدد الشيخ طرفين اعتقد أ

  :بالجامعة الإسلامية 
المعتقدون بالدين الاسلامي الذين تربطهم الإخوة الإيمانية ، ويقصد هنا العثمـانيين             -1

لكنه رغم ذلك   .اسية والشرعية بحكم قيادم للعالم الاسلامي آنذاك من الناحية السي       
أشار إلى أن دعوته للجامعة الإسلامية قد تصطدم بعقبات يـضعها العثمـانيون في              

 خاصة وأن الدعوة صادرة من عربي، ومتزامنة مع بداية .  مشاريعه لإفشالطريقه 
  

                                                 
 .95:  ،ص سابقرجعم، الإمام  عمارة،  - 1
 .110: ،  صالمرجع نفسه - 2
  .249 :، صمرجع سابق.،3، ج 1993بعة  ط عبده، الأعمال،- 3
  .766: ، ص سابقرجعم، . . ." الإصلاح الديني"  رضا، - 4
  .792: ص،  المرجع نفسه - 5
  .121-120: ،ص ص مرجع سابق" . . .  الشيخ رشيد رضا " أبو حمدان ، - 6
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  .توتر حقيقي في العلاقات بين العرب والأتراك
 الجامعة الإسلامية مـن ردود أفعـال        غير المسلمين وما يمكن أن تثيره الدعوة إلى        -2

وأحقاد في ظل السياسة الأوربية القائمة على فرض الحماية على الأقليات الدينيـة             
خاصة المسيحيين ، كما جسدته المعاهدات التي وقع عليها العثمانيون من خلال ما             

د ولذلك طمأن رشيد رضا المخالفين له في الدين وأكَّ        . عرف بالامتيازات الأجنبية    
ويبرز رشيد رضا أطراف الجامعة الإسلامية      .  الحقوق لهم على أم مواطنون كاملو    

:  أن للجامعة الإسـلامية طـرفين        : (( وقال فيها    1899في المقالة التي نشرها عام      
الأول يظم المعتقدين بالدين الاسلامي ، ويربطهم برابطة الإخوة الإيمانية حتى يكونـوا             

 الذي يربط المسلم وغيره من أرباب الملل برابطة الـشريعة           جسما واحدا ، والثاني هو    
 .1))العادلة ، التي يحكمون بها جميعا بالمساواة 

وحسب اعتقادي فإن الشيخ قد أهمل طرفا ثالثا فاعلا ومؤثرا هم الأوربـيين الـذين كـانوا                 
 ـ               ة سيجهضون أي محاولة للوحدة بين المسلمين ، تتعـارض مع مصالحهم القائمة علـى سياس

فرق تسد ، للسيطرة على البلاد العربية والإسلامية ، وتجزئتها وإضعافهـا وتحويلها إلى مجرد              
ورغم ذلك  فإن التحديــد       .خزان للمواد الأولية ، وسوقا خارجية لتصريف فائض إنتاجها          

الدقيق لطرفي الجامعة الإسلامية يبرز مدى وعيه للمخططات الاستعمارية ، التي كانت ترمـي              
والاختلافات الطائفية والمذهبية ،      نسف الوحدة الوطنية من خلال إثارة النعرات العرقية ،         إلى

والتي أخذت نتائجها السلبية تظهر بفعل نظام الامتيـازات الأجنبيـة ، ودور الإرسـاليات               
. والواقع أن أستاذيه قد سبقاه إلى التنبيه لخطر هذه القضية          .2التبشيرية كما سبق الإشارة إليه    

الأفغاني يجزم بعدم وجود اختلافات بين الأديان في دعوا إلى الوحدة،وأن الصراع سببــه              ف
ر من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد بسبب تعدد         أما محمد عبده فقد حذَّ    .المتاجرون بالديــن 

س جمعية سرية للتقريب بين الأديان،شارك فيها عدد من رجـال الـدين             ولذلك أس . الأديان

                                                 
           21، ج2م   ،مجلة المنــار،" الجنسيـة والديـن الإسلامـي"  محمـد رشيــد، رضـا،- 1
  .327، 326: ص ص)  م1899) آب( أغسطس 5 - هـ 1317ع الأول  ربي28 القاهرة،(
              : كتب رشيد رضا في العدد الأول من المنار في الحث على التعاون بين أصحاب الأديان - 2

ويحاول إقناع أرباب النحل المتباينة والمذاهب المختلفة ، أن االله تعالى شرع الدين للتحاب والتواد والبر (( 
              : أنظر.))حسان ، وان المعارضة والمناهضة والمناصبة والمواثبة تفضي إلى خراب الأوطان والإ

  ،16، ج 1م  ،مجلة المنار،"محاورة في دعوى ضرر الدين والجامعة الإسلامية "  رضا ، ،محمد رشيد
 .285: ، ص)م1898يوليو -هـ1316 صفر16القاهرة (
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د أن الطائفية والشقاق الديني مصدرهما      يرين ممن كانوا ينتمون إلى الأديان السماوية،وأكَّ      المستن
   .1السياسة، والملوك،ورؤساء الأديان

  : العقبات التي تقف في طريقها-ج
سبق وأن أكدنا أن الاستعمار الغربي، وبحكم طبيعته التوسعية الاستغلالية التي تتعارض            

إلا أن الشيخ حدد ثـلاث عقبـات        .  من أكبر وأبرز المعارضين لها     مع الجامعة الإسلامية كان   
  :ومشاكل داخلية هي

ويعود ذلك .  رغم الطابع الوحدوي للإسلام 2الاختلاف المذهبي بين السنة والشيعة -1
إلى السياسة التي لبست لبوس الدين، وإلى دور الفرس وجمعيام السرية التي كانت             

طان العرب على أساس أن سر تفوق العرب يكمن         دف إلى محو الدين، وإزالة سل     
 .في الإسلام

ز على الاختلاف بين التـرك والعـرب،        وفي هذا الإطار ركَّ   . عصبية الجنس واللغة   -2
وأبرز دور الأوربيين الخطير في التفرقة بينهما من خلال دعوم إلى إقامة ضة مبنية              

  . 3على الجامعة اللغوية لا الدينية
وأشار في هذا السياق إلى ما      . لتي تتنافى مع جوهر الأخوة الإسلامية     الترعة الوطنية ا   -3

 .4كان الحزب الوطني في مصر يدعو إليه
 ، أن السلطان عبد الحميد الثاني كان أكـبر عـدو            1912واعتبر في مقالة أخرى كتبها عام       

ع بعـض    اشد خصومها واكبر أعدائها ، وإنما يصطن       : ((للجامعة الإسلامية حيث أقر أنه كان       
أصحاب الصحف في البلاد الإسلامية ليمدحوه ، ويدافعوا عنه بلقب الخلافة كما اصطنع أمثالهم              
في أوربة للدفاع عنه ومدحه ، وهو لم يحتل على جذب السيد جمال الدين إلى الأستانة إلا ليحبسه                  

  .5))'' إنه سل في رئة الدولة '' فيها ويبطل عمله ، ومن كلام السيد فيه 

                                                 
 .35: ص،  سابق مرجع ،الإمام   عمارة ،- 1
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مواجهـة  : عقبات تطرح على المتطلعين إلى الوحدة الإسلامية مهمة مثلثة المـستويات            هذه ال 
التعدد المذهبي الذي يصيب رابطة العقيدة الواحدة بالضعف ، ومواجهة التعـدد القـومي ،               
ومواجهة الحضارة الحديثة التي تظهر في أشكال مختلفة وتمنع بتفوقها نجاح أي مشروع يهدف               

  .1لمسلمينإلى إعادة توحيد ا
       ه دورهم بدور بروسيا في قيام الوحـدة        وفي سياق التأكيد على الـدور المحوري للعثمانيين شب

الألمانية ، وهذا ما يؤكد استمرار اقتناعه بأهمية الدور الواجب على العثمانيين القيام به ، وعلى                
      .امعـة الإسـلامية     المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم لتوحيد الأمة وإنجاح مـشروع الج          

ومن خلال تتبع مواقف رشيد رضا الإصلاحية يمكن القول أنه لم يطـرح مفهومـه للجامعـة       
الإسلامية كما عرضها اللورد كرومر ، أي إجماع المسلمين في العالم على تحدي الدول المسيحية               

الجامعـة    أن ولكن مفهومه لها يقترب من مفهوم رفيق العظم، الذي كان يعتقـد           . 2ومقاومتها
  .3الإسلامية لا تتعدى رابطة العواطف والتعاون والإخاء

ورغم ما ينطوي عليه تصور رشيد رضا من أفكار سياسية ، إلا أنه ظـل متمـسكا بآرائـه                   
ومنطلقاته القائمة على أن الاتحاد الإسلامي يمر حتما عبر تعميم التربيـة والتعلـيم الـديني                

   طبيعة الحكم من خلال جعل     :  من الشروط لتحقيق ذلك      د مجموعة والدنيوي الصحيح ، وحد
الحكومة شورية تقيم العـدل بين الرعية ، وتختار لإدارة شـؤون الرعيـة مـوظفين أكفـاء                 

، ومدى استعداد الأمة للإصلاح ، وطريقة المصلحين أنفسهم إذ يكفي بل ينبغي أن               4ومخلصين
  .5يوجد في نظره الزعيم الداعي إليه

اسبق ذكره ، فإن مفهوم الشيخ رضا للجامعة الإسلامية لا يختلف عن مفهـوم    وتأسيسا على م  
         الة لمقاومة حركـة الاسـتعمار الأوربي ،        جمال الدين الأفغاني ، الذي كان يرى فيها وسيلة فع

كما لم تكن دعوة إلى توحيد المسلمين تحت رايـة حـاكم        . ووقف زحفه على أقطار المسلمين      

                                                 
  .17: ، صمرجع سابقنصار،  - 1
              3،ج 10 ،م مجلـــة المنـــــار  ،"الجامعـــة الاســـلامية  " محمـــد رشيد،رضـــا،   - 2
  .218 ،214: ،ص ص) م 1907 ماي 12 - هـ 1325 ربيع الأول القاهرة،(
ــق- 3 ــم، ، رفيــ ــلامية  "  العظــ ــة الإســ ــار ،"الجامعــ ــة المنــ               8، ج10، م مجلــ
  .592:ص، )م 1907 أكتوبر 18  - هـ 1325 شعبان القاهرة ،(
  .327: ص، مرجع سابق ،". . .الجنسية"  رضا ، - 4
 18 ج ،  4 م،  مجلة المنــار ،"الإصـلاح والإسعـاد على قدر الاستعـداد      "  رضـا،   ، محمـد رشيـد  - 5
  .682: ص، ) م1901 نوفمبر 28 هـ 1319 شعبان 16 القاهرة،(
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ولا يبتعد مفهوم الشيخ محمد عبده للجامعة الإسلامية عـن          . ضامنواحد، بل هي دعـوة للت    
ذلك ، حيث يؤكد بأا تعني التضامن الإسلامي مع الاستفادة من قيام الدولة العثمانية كواقع               

أما التوحيد السياسي للمسلمين، والجمع بين الـسلطتين        . في دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام       
  .د فيعتقد بأا مجرد أوهامالزمنية والروحية في شخص واح

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام رشيد رضا بالجامعة الإسلامية كان محدود بالدولة العثمانية علـى        
  :خلاف الأفغاني للأسباب التالية

 هي دولة الخلافـة الإسـلامية       ةنزعته العثمانية، حيث كان يرى أن الدولة العثماني        -1
  .ادئ الإسلامية في الحكمرغم انتقاده لها لعدم التزامها بالمب

أصله وانتماؤه العربي كان يحتم عليه الدفاع عن الدولة العثمانية لحمايـة الـبلاد               -2
 .العربية من الأخطار التي باتت ددها

تأثره بموقف أستاذه محمد عبده من الاستعمار، حيث كـان متـرددا في مهاجمـة                -3
تعمرة في تلك الفترة بما فيها      الاستعمار، أو التدخل في شؤون البلدان الإسلامية المس       

 .مصر
اقتناعه باستحالة قيام جامعة إسلامية تضم جميع الدول الإسلامية المستقلة على غرار             -4

 .1ما كان يفكر فيه الأفغاني، ولذلك سعى للحفاظ على الدولة العثمانية
سـي  عموما إذا كان رشيد رضا واعيا للخطر من الدعوة لقيام جامعة إسلامية ذات طابع سيا              

معادي صراحة لأوربا ، ومثيرا لأحقاد غير المسلميـن الذين يعيـشون في الأقطـار العربيـة                
  ، فإنه كان مقتنعا بأن الدعوة إلى الإصلاح الديني والاجتماعي سيترتب عنه شكل             2والإسلامية

كما أن المتحمسين القـدامى لفكـرة الجامعـة         .من أشكال الاتحاد بين الحكومات الإسلامية     
  .ية اتجهوا فيما بعد اتجاها قوميا ، دون التخلي عن الدور الجوهري للإسلام الإسلام

وقد توصل رشيد رضا إلى هذه القناعة بعد أن عاين سياسة التتريك ، وعـانى مـن سياسـة                   
ومن جهة أخرى انتهى جل الداعين إلى       . الاتحاديين العنصرية ، وتألم  من إعدامات جمال باشا          

كمـا أن   . نتيجة واحدة تتمثل في أن ضة الإسلام مرهونة بنهضة العرب          الجامعة الإسلامية إلى  
رشيد رضا وأغلب دعاة تيار الجامعة الإسلامية لم يدعوا إلى وحدة الدولة بين كل المسلمين، بل                

                                                 
  .72: ، صمرجع سابق ، . . ." الإصلاح" سالم،- 1
  .284: ، صمرجع سابق ،. . ." محاورة"  رضا، - 2
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بعبارة أخرى كانت غاية الشيخ السياسية الكبرى       .   1كانوا يطالبون بوحدة السياسة والتضامن    
كبرى مرهوبة الجانب ، تكون مركزا للأمم الإسلامية في العالم بصفة دينية            إيجاد دولة إسلامية    

    '' وجمعية الاتحـاد والترقـي    '' ولهذه الغاية ناصر الدستور العثماني      . إن لم تكن بصفة سياسية      
ولما تبينت له منهم النعرة الملية الضيقة ناوأهم، وعمل على إيجاد مملكة عربية إسلامية مـستقلة   

   .2ولة العثمانيةعن الد

  

  : دعوته إلى اللامركزية من خلال حزب اللامركزية الإدارية العثمانية-2
  : ظـروف نشأتـه-أ

تميزت فترة مطلع القرن التاسع عشر بظهور حركات وتيارات كان القاسم المـشترك             
ة، ومهما كانت طبيعة تلك الحركات إصلاحي     . بينها التمرد على الوضع القائم في الإمبراطورية      

وحقوق القوميات السياسية المرتبطة    , أو ثورية فإن جوهرها كان يدور حول مشكلة الاستبداد        
مـن مقتـضاه توزيـع      , أسلوب من أسـاليب الإدارة     : ((بمفهوم اللامركزية التي تعرف بأا    

وبين هيئـات   , اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية الموجودة في العاصمة          
ارية أخرى محلية أو مصلحية تباشر سلطتها في النطاق المرسوم لها بمقتضى القانون وتحت رقابـة                إد

: واللامركزية الإدارية على نـوعين    : دون أن تكون خاضعة لها خضوعا رئاسياً      , الدولة وإشرافها 
و , ليـة بمعنى أن كل إقليم من أقاليم الدولة يختص بـإدارة مـصالحه المح            , لامركزية إدارية إقليمية  

بمعنى أن تمنح الدولة مرفقاً عامـاً       , لامركزية إدارية مصلحية أو مرفقية أو نظام المؤسسات العامة        
  .3)) شخصية معنوية مستقلة لكي يدير شؤونه بنفسه مستقلاً عن السلطة المركزية

ا   ويعرـ            : ((فها رشيد رضا بأ  ة عبارة عن جعل الإدارة الداخلية لكل ولاية أو قطـر مـن المملك
وتكون رابطتهم بمركز الحكومة العام في الأمور العامة كلـها    , في أيدي أهل تلك الولاية    , الواحدة

  .4))كالسياسة الخارجية والحربية ومصلحتي البريد والبرق

                                                 
 .280:  ، صرجع سابقمجدعان ،  - 1
     ،  إعـداد وتـصنيف عمــار الطـالبي ،        2 ، ط    2ج   آثار ابن بـاديس  بن باديس ،    ، ا  عبد الحميــد    - 2

 .208:  ، ص1983 بيروت، ،دار الغرب الإسلامي
  .395:ص, مرجع سابق, 5 جموسوعة، , الكيالي وآخرون- 3
     , مجلـة المنـار    ," في المركزية واللامركزية   محاورة بين عالم سياسي وتاجر ذكي     " ,  رضا ،محمد رشيد - 4

  .344: ص, )م1913مايو7-هـ 1331جمادى الأولى 29القاهرة، (، 5، ج 16م 
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لجأ العثمـانيون إلى    , وأمام تزايد واتساع دائرة المطالبين بالإصلاح خاصة في الولايات العربية         
وفي هذا السياق لجـأ    . أطراف الإمبراطورية لتسهيل السيطرة عليها    تشديد قبضة الدولة على     

 مثلاً إلى اختصار الإيالات ودمجها في أربعة بعد أن كان عـددها ثمانيـة               زالسلطان عبد العزي  
 1864كما أصـدر عـام      . وذلك  ليتمكن من تطبيق سياسة مركزية قوية في البلاد         , 1عشر

وعلى الـرغم مـن     .  ت كلا من الولاة والمتصرفين    قانون الولايات الذي حددت فيه صلاحيا     
إلاً أن السلطان   , 1876انتصار دعاة الإصلاح داخل الدولة العثمانية من خلال إقرار دستور           

  . الثاني طبق سياسة الحكم المركزي في جميع أنحاء الإمبراطوريةدعبدا لحمي
وتطبيـق  , رة عودة الدستور  وقد دفعت هذه السياسة المتسلطة رواد النهضة إلى المطالبة بضرو         

 :فعبد الرحمن الكواكبي يقرُّ بأن تخلف الدولة العثمانية يعود في أحـد أسـبابه إلى              . اللامركزية
التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في              ((

طالب بأن يحمل الإمبراطـور      و 2)).المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكاا       
  .ارية-العثماني تاجاً مزدوجاً على غرار الإمبراطورية النمساوية

من خـلال   , 3  بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية        1902ويحدد البعض عام    
ح ودعا إليه الأمير صـبا    , إثارة قضية اللامركزية التي طرحت في المؤتمر الذي انعقد في باريس          

والتي أصبحت مطلباً جماهيريـاً     , وحضره أكثر المعارضين للسلطان عبد الحميد الثاني        , الدين  
دفـع  , لكن تمادي جمعية الإتحاد والترقـي في سياسـة التتريـك          . 1908بعد إعلان دستور    

بالعـرب السوريين المقيمين في مصـر إلى تأليف حـزب اللامركزية الإداريـة العثمـاني في              
  .19134أواخر عام 

  :وقد ارتبطت هذه الفترة بتحديات بارزة يمكن الإشارة إليها فيما يلي
وعـدم  , وانكشاف ليس مـدى الـضعف العـسكري       , إحتلال إيطاليا لطرابلس الغرب   -1

وإنما كشف عن إهمال للسلطة الحاكمة في الدفاع عن بلد عربي كـان             ,الاستعداد الحربي فقط  
كما طرح الاحتلال الإيطالي لهذا البلد علامـات        . نيةيشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة العثما      

                                                 
  .45: ، صمرجع سابق,  حراز- 1
   .158:،  صمرجع سابق ,أم القرى,  الكواكبي- 2
ــهيلة- 3 ــاوي،س ــانيين   " , الريم ــرب العثم ــد الع ــة عن ــوم اللامركزي ــور مفه               ,"1918 -1900تط

  .143:ص, )1983 أكتوبرسوريا،(,14-13العددان , مجلة دراسات تاريخية
  .186-185: ص ص, مرجع سابق ،سانطونيو- 4
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  .استفهام كبيرة حول مدى تواطؤ الاتحاديين مع الإيطاليين لتسهيل عملية الاحتلال
ولممتلكاا الأوربية ضاعف من شكوك العـرب       , خسارة الدولة العثمانية للحرب البلقانية    -2

خاصة بعد أن أصـبح     , تماد على أنفسهم  خ لديهم القناعة بضرورة الاع    ورس, تجاه الاتحاديين 
والعمل على إضـعافهم    , وفرض الضرائب , الاتحاديون ينظرون إلى العرب كوسيلة لجمع المال      

  .من خلال تجريدهم من السلاح خاصة في اليمن وسوريا
اقتناع الأحرار والمناضلين من أجل إصلاح الدولة العثمانية أن نظام الحكم المركزي أصبح             -3

وأن حماية أراضي الدولة يمر حتمـا عـبر         ,  ثقيلاً على سكان الدولة وخاصة العرب      يمثل عبئاً 
  .1تطبيق نظام لامركزي يسمح للجميع بممارسة نشاطه وحماية بلاده

عندما يؤكد أن خزينة    , وفي هذا السياق يرسم لنا أمين سعيد صورة دقيقة للوضع في الأستانة           
التناحر الحزبي كان على أشـده في داخـل البرلمـان           وأن  , الدولة كانت فارغة وثكناا خالية    

كما أشـار   . وأن الشكاوي من تصرفات الاتحاديين كانت تصمّ الآذان       , والصحف والشوارع 
, حيث طالـب الإنجليـز بـالعراق      , إلى أن انتصار البلقانيين بعث المسألة الشرقية من جديد        

والإيطـاليون بـأزمير    , الشرقيةوالروس بالأستانة وولايات الأناضول     , والفرنسيون بسوريا 
  .2وشواطئ الأناضول الغربية

  

  : مبادؤه وأهدافـه-ب
           تشكل الوثيقة الهامة التي نـشرها رشـيد رضـا في مجلـة المنـار تحـت عنـوان                   

وثيقة تاريخية هامة تبرز لنـا أهـداف الحـزب          " برنامج حزب اللامركزية الإدارية العثماني    "
تبرز المادة الأولى أهداف الحزب عندما تؤكـد أن         . يغت في ست عشرة مادة    وقد ص . ومبادئه

 الإدارة اللامركزية في السلطنة للشعب العثماني المؤلف مـن         اسنالقصد من تكوينه هو بيان مح     
والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة     , عناصر ذات أجناس ولغات وأديان وعادات مختلفة      

  .3ية الإدارية في جميع ولايات الدولة العثمانيةتؤسس على قواعد اللامركز
                                                 

1 --HASSAN Saab, The arab Federalists of the Ottoman Empire. Djambatan,              

 , P 229  1958Amesterdam   . 
  .21: ، صمرجع سابق ,الثورة ,  سعيد- 2
              3، ج   16، م   مجلـة المنـار   ، "بيـان حـزب اللامركزيـة الإداريـة العثمـاني           "  محمد رشيد ، رضا،    - 3
  .231، 229: ص ص, )م1913مـارس8 - هـ 1331ربيـع الأول 30القاهرة ،(
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ولم يسع أبـداً إلى     , يلاحظ من خلال مبادئ الحزب أنه قد حافظ على وحدة الدولة العثمانية           
كما أن مطالبته باللامركزية تدخل ضمن الرغبة في تغيير وتطوير          . محاولة إضعافها أو تفكيكها   
وأا أفضل  , زـــر المرك ــــية لتطو ـــن كمقدم ــوضعية الأطراف نحو الأحس   

  .1ةــــل لاستنهاض السلطنــالوسائ
  

  : نشاطاته-ج
كمـا أن   , 2رغم أن الحزب عثماني إلا أنه لم ينتسب إليه في الواقع إلاّ الأعضاء العرب             

تأكيده على أن أفضل أشكال الحكم الدستوري هو اللامركزية خاصة في الدول التي تتميـز               
به إلى ضرب الأمثلة بالإدارة القائمة في كل من سويسرا، والولايات           بتنوع القوميات قد دفع     

المتحدة الأمريكية، مما يشكل دليلا على إطلاعه على ما في الـدول مـن أسـاليب الإدارة و                  
    وما تضمنه مـن بـرامج إداريـة        , الة في النشاط السياسي   الحكم، وبالتالي فإن مشاركته الفع

وقد تشكلت هيأته الإدارية من ,  هذا الحزب أول تنظيم علنيويعتبر. وسياسية لم يأت من فراغ   
وقد كانت المنـار أول مجلة نشرت برقيـات التأييـد          . مجموعة من الأحرار المقيمين في مصر     

ويكمـن جـوهر هـذه      . للامركزية التي أرسلها المنادون ا من سوريا، وفلسطين، والعراق        
  .  يرتبط بالإدارة اللامركزيةالبرقيات في أن سرّ  بقاء الدولة العثمانية

وحسب تقديري ، فإن هذا يؤكد أن فلسفة اللامركزية كانت القاسم المشترك بـين مختلـف                
الاتجاهات سواء الليبرالية التي نزع ممثلوها نحو الدعوة إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية ، أو               

ن بالإصلاح في إطـار الدولـة       الإصلاحيين المسلمين الذين كانوا يعارضون التتريك ، ويطالبو       
  .3العثمانية

وقد تعرض الحزب بسبب نشاطاته المتنوعة، وإصراره على مطالبه، وتشبثه بمبادئـه لمعارضـة              
فالاتحاديون اعتبروا الدعوة إلى اللامركزية دعوة لتفكيك الدولـة وتجزئتـها           . وجم كبيرين 

                                                 
 4 ج،17م  , مجلة المنار ،   "يد رشيد رضا منشئ مجلة المنار     رأي العالم الاسلامي الكبير الس    "  البستاني ،    - 1
  .312: ص, )م1914مارس 27 -هـ1332ربيع الأخر30القاهرة، (
        "    حـزب اللامركزيـة الإداريـة العثمـاني       " , الريمـاوي  ،و سـهيلة  . 365ص،  , مرجع سـابق  , دروزة- 2

  .180:  ، ص)1984يار آ-سوريا،كانون الثاني (16-15،العددانمجلة دراسات تاريخية
 ،  1،طالسلطة والمجتمع والعمل السياسي ، من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام             كوثراني ،   ، وجيه   - 3

  .172: ، ص1988 ،مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان
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ب ارسلان الـذي اعتـبر أن       وهو نفس ما ذهب إليه شكي     . 1بسبب تعدد أجناسها وقومياا   
وزعم البعض الآخر أن الوقت لم يكن       . 2اللامركزية مقدمة للفتنة والفوضى والاحتلال الأجنبي     

مناسبا لطرح فكرة اللامركزية في تلك الظروف بسبب ضعف الدولة ، وعدم قدرا على رد               
 بين الاتحـاديين    التحديات الخارجية ، وخضوعها للقوى الأجنبية، يضاف إلى ذلك إنعدام الثقة          

ورعايا الدولة نتيجة الاستعلاء العنصري ، وسياسة التتريك التي كانوا يمارسوا على الشعوب             
  .3والقوميات الخاضعة لحكمهم

د أن هذا المطلب هـو      وفي معرض رده على هذه الاامات التي وجهت لدعاة اللامركزية أكَّ          
د الأسباب التي تجعل منه قضية ضـرورية        وعد. أسهل الطرق، وأقوى الوسائل لتحقيق الترقي     

  :وحصرها فيما يلي 
اتساع مساحة الدولة العثمانية وافتقارها إلى وسائل المواصلات الحديثة، كالسكك           -1

  .الحديدية التي تربط المركز بالأطراف في وقت السلم والحرب معا
أنـواع  اختلاف وتعدد اللغات داخل الدولة العثمانية، واستئثار الأتراك بجميـع            -2

 .السلطة، والحكم، وإدارة جميع المصالح
 والعادات في الدولة، وعدم استقامة الأمر إلا بجعل الإدارة          بتنوع الأديان، والمذاه   -3

 .والقضاء، والتعليم في كل بلد موافقا لحالها
إن المتخرجين من مدارس عاصمة الدولة لا يعرفون تاريخ جميع شـعوب الدولـة               -4

 .اعيةوأحوالهم الروحية الاجتم
إن أكثر المتخرجين من هذه المدارس الرسمية متفرنجون ويقـل إيمـام بالإسـلام،               -5

       لهم إلا جباية الأموال بـالحق، أو        وبالتالي فهم لا يصلحون لتولي الأحكام، ولا هم 
 .4بالباطل والتمتع به، وأنه لا يستفيد منه إلا الأستانة

طالبة باللامركزية إلى إستلاء الأجانب على كل  هذه العوامل جعلته ينفي نفيا مطلقا أن تؤدي الم        
ولاية تدار باللامركزية، بل واعتبرها وسيلة لتقوية أواصر الأخوة بين العـرب والتـرك، وأن               

                                                 
  .365: ، صمرجع سابقدروزه،  - 1
  .586:ص  ،مرجع سابق ، تاريخ  ارسلان ،  - 2
 .237: ، صمرجع سابق  الشوابكة ، - 3
 .346، 345:  ، ص صمرجع سابق،  . . ."محاورة بين عالم سياسـي"  رضا، - 4
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  .1غياا يؤدي إلى اتساع دائرة الشقاق وانتشار الفتن

   ـ         ومن جهة أخرى رد  ة ـا    على الذين يتهمون دعاة اللامركزية بسوء اختيار الوقت للمطالب
بالتأكيد على حسن النية من خلال عدم استغلال ذلك الوضع المتردي والمتأزم للدولة للثـورة         
أو الضغط عليها، من خلال الدعوة إلى التمرد والعصيان ، وأن مطالبهم كانت سلمية بالدرجة               

ى من  كما أشار إلى أن هذا المطلب يمنع بيع مرافق البلاد العربية وغيرها للدول الكبر             . الأولى
  .2خلال ما يعرف بالفتح السلمي

 في الولايات العربية ، خاصة في الشام والعراق حيث          د كان لدعوة اللامركزية صدى واسع     وق
وكان ثمـة   . أنشئت فروع للحزب ، وأسست وكالات صغيرة في عدد من الأماكن الأخرى           

ترة زمنية قـصيرة    ولم تمض سوى ف   . اتصال وتنسيق بين فروعها والجمعيات السياسية العربية        
وعندما أصبح المطالبون باللامركزيـة     .  3حتى أصبح أفضل من يمثل أهداف العرب وأمانيهم       

يمثلون تيارا كبيرا في الولايات العربية ، اضطرت الحكومة المركزية إلى إصـدار تعليمـات إلى      
  .ولاة الدولة تطلب منهم دعوة أعيان البلاد ومثقفيها إلى تقديم لوائح بمطالبهم 

وفي هذا الإطار نشأت عدة جمعيات كان من أبرزها جمعية بيروت الإصلاحية ، وجمعية البصرة               
ه ا  وقد أشاد الشيخ رشيد رضا بالجمعية الأولى ونو       . الإصلاحية ، والنادي العلمي في العراق     

     ها بسبب ما ورد في مطالبها ، خاصـة المطلـب المتعلـق             بسبب نشاطها ، ولكنه انتقدها وذم
وجوب تعيين مستشاريين أجانب في الولايـة لتنظـيم إدارة الـدرك، والماليـة، والبريـد،                ب

،على أساس أن ذلك سيكون مطية ووسيلة لتدخل الأجانب في شؤوم الداخليـة،             4والجمرك
ومقدمة لفرض السيطرة الاستعمارية عليهم، كما سيشكل حجـة لمعارضـي الإصـلاح وفي              

  .5صلاح، واعتبر كل ذلك خطرا على الدولة ينبغي تفاديهمقدمتهم الاتحاديين لتعطيل الإ
ومن جهة أخرى لعب الشيخ رشيد رضا دورا كبيرا في نشأة الجمعيات والنوادي في العـراق                

                                                 
  .350:  ، صمرجع سابق،  . . ."محاورة بين عالم سياسـي"  رضا، - - 1
  .352 ،351: ص ، ص نفسهالمرجع - 2
  SAAB OP CITE    P 231   و185، ص مرجع سابق ، انطونيوس - 3
 4 ، ج  16 ، م    مجلة المنار ،" ما يمــدح وينتقد على المصلحيــن البيروتيين       " رضــا، ،محمد رشيد  -4
وللاطلاع أكثر على جمعية بيروت      . 280 :،ص)  م 1913 افريل   7 - هـ   1331 ربيع الأول    29 القاهرة،(

  .179، 173 : ص ص، مرجع سابق السلطة ، كوثراني ، : الإصلاحية انظـــر 
              4 ، ج    16، م   مجلـة المنـار   ،"انتقــاد لائحــة الإصـلاح البيروتيـة         " ،   رضـا    ،محمـــد رشيد - 5
 .312:،ص ) م1913افريل  7 -هـ 1331 ربيع الآخر 29 القاهرة،(
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وكان بمثابة المحرك الأساسي لهـا للمطالبـة        . خاصة جمعية البصرة الإصلاحية والنادي العلمي     
كما ساهم في كتابة مـسودة      . للمطالبة بالإصلاح   باللامركزية، وإرسال البرقيات إلى الأستانة      

منشوراا المستنكرة لسياسة الاتحاديين، والمشيدة بالأمة العربيـة ، ويبـدو  أن الجمعيـات               
 كانت أكثر تعبيرا عن الاتجاه العربي الإسلامي،وأقرب إلى طبيعة حـزب            العراقالإصلاحية في   

 رضا الواضح عليها، وأا تعبر بذلك عـن         ويعود ذلك إلى تأثير رشيد    . اللامركزية في مصر    
  .1الوجهة القومية في الحركة الإصلاحية من لائحة بيروت

  

   :1913 موقفه من المؤتمر العربي الأول -3
أمام إصرار الاتحاديين على المركزية والتتريك ، وتزايد ضعف الدولة، واتساع دائـرة             

تعلق باللامركزية انطلقت الفكرة لجمع     الأطماع الاستعمارية ، ورفض الاتحاديين كل مطلب ي       
الأطراف المناهضة للاتحاديين بغض النظر عن تكوينـهم الثقـافي ،وانتمـاءام الـسياسية،              

  .واختلافهم الديني 
   لت لجنة تحضيرية بمبادرة من أعضاء العربيـة الفتـاة وبالتنـسيق مـع             كِّوفي هذا السياق ش        

    مركزية الإدارية في مصـــر ، ممثـلا في شخـص        جمعية بيـروت الإصلاحية، وحزب اللا    
عبد الحميـد الزهــراوي الذي ترأس المؤتمر الذي انعقد بباريــس خــلال الفتـرة              

وقد دافع الشيخ رشيد رضا عن المؤتمر واعتـبره          . 1913 حزيران   23- 17الممتـدة بين   
ات العربية ، وسعيهم الـدائم إلى   نتيجة طبيعة لمماطلة الاتحاديين في تنفيذ الإصلاحات في الولاي        

ذونية التي لم يـر فيهـا       وزها من خلال ما يعرف بتوسيع المأ      إجهاض فكرة اللامركزية ، أو تجا     
سوى توسيعا لدائرة الاستبداد ، التي يمارسها الولاة على رعايا الدولـة  ، وإظهـار دعـاة                  

وتسعى لتدمير وحدة الدولـة     الإصلاح وكأم فئة مرتبطة بالأجنبي ولا تمثل إلا نفسها ، بل            
كما اعتبر أن العرب أرادوا من خـلال المـؤتمر أن يبرهنـوا             . 2وزرع الشقاق بين القوميات   

، وأن المؤتمر لا يهــدف إلى       3للحكومة العثمانية أم يريدون الإصلاح فقط ولو أتى تدريجيا        
                                                 

  .251:، صمرجع سابق الدوري، - 1
 5، ج   16، م   مجلة المنار ،"المؤتمـر العربي بباريس وحـزب اللامركزيـة بمصر     "  رضـا، ،محمد رشيد  -2
 .394 :، ص) م1913 مايو 7-1331 جمادى الأولى 29 القاهرة،(
،    11ج  ،16،ممجلـة المنـــار   ،" بيـــان للأمة العربية من حـزب اللامركزيـة       " ضـا، ،محمد رشيد  - 3
 .852 :ص، ) م1913 أكتوبر 30- هـ1331 ذي القعدة 30 القاهرة،(
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في مقاومـة الاحـتلال     استقلال العرب عن الدولة العثمانية وانفصالهم عنها ، بل غايته تتمثل            
الأجنبي للوطن العربي ، وضمان حقوق العرب في المملكة العثمانية ، ووجوب تغـيير شـكل                

وفي هذا الإطار أكد أن انعقاد المؤتمر أبـرز وحـدة           . الإدارة بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية    
المطالب العربية، وجعل دعاة الإصلاح يظهرون كأصحاب حق، ولـيس طـلاب مناصـب              

  .1أصحاب ومنافعو
 ر الشيخ أسباب اختيار باريس مكانا لانعقاد المؤتمر بالرغبة في إسماع أوربا صوتا عربيـا         وقد بر

موحدا، متمسكا بحقوقه، ورافضا للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى تعذر انعقـاد المـؤتمر في              
كما أن بـاريس    . الأستانة أو أي ولاية عربية بما فيها مصر بسبب خضوعها للاحتلال الأجنبي           

  .2كانت مركزا لتجمع المهاجرين العرب وخاصة السوريين
التركـي في إطـار الرابطـة       -ورغم أن مطالب المؤتمر لم تتعد التأكيد على الإخـاء العـربي           

واعتبـار اللغـة    ,وتطبيق اللامركزية   , ومطالبة العرب بمعمالتهم كشركاء في الدولة       ,العثمانية
وأن تكون الخدمـة العـسكرية محليـة إلا في الظـــروف            ,لعربيةالعربية رسمية في البلاد ا    

وطبقوا ,فإن الاتحاديين حاولوا في بداية الأمر التهوين من شأن المؤتمر والقائمين عليه   ,3الاستثنائية
وقد سار على نفس المنوال بعض الشخصيات العربيـة         .خطة تعتمد مبدأ التجاهل واللامبالاة      

تمر في  غير أن التأييد الشعبي للمؤ    .سلان  ر وعارضته مثل شكيب ار    التي استنكرت انعقاد المؤتم   
سوريا،والعراق، ومصر قد دفع بالاتحاديين إلى إرسال مدحت شكري بيك سـكرتير اللجنـة              

وبعـد سلـسلة مـن اللقـاءات        . المركزية لحزب الاتحاد والترقي للتفاوض مع قادة المؤتمر         
ليل إلى استانبول حيث تم التوقيع على ما تم         والمفاوضات عاد مدحت شكري، وعبد الكريم الخ      

وإذا كانت لجنة حزب اللامركزية في القاهرة قد اشترطت عـدم قبـول أي              . 4الاتفاق عليه 
منصب يعرضه الاتحاديون إلا بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستشارة الحزب، فإن الاتحـاديين               

لمؤتمر ، واستدراج أحد أعضائه البارزين      حاولوا الالتفاف على الاتفاق من خلال إثارة النقد ل        

                                                 
 .394 :، صبقمرجع سا ،". . . المؤتمر العربي بباريس "رضا ، - 1
  .395 : ، صالمرجع نفسه -2
ــا -3 ــيد ، رض ــد رش ــي " ، محم ــسوري العرب ــؤتمر ال ــرارات الم ــار ،"ق ــة المن               ،9 ج، 16م ،مجل
  .719، 717 : صص، ) م1913 سبتمبر  1-هـ1331 رمضان 30 القاهرة،(
 ـ،   "الاصلاح والإتفـاق بـين العـرب والإتحـاديين          "  محمد رشيد ، رضا،      -4           8، ج   16، م   ة المنـار  مجل
 .639،640: ص ص،) م1913 اغسطس 2 -هـ1331 شعبان 29 القاهرة،(
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وهو عبد الحميد الزهراوي ، وتعيينه عضوا في مجلس الأعيان كوسـيلة لإضـعاف وتفريـق                
           مماساهم في إثارة الخلاف بـين رجـال الإصـلاح حـول طبيعـة العلاقـات               ,الإصلاحيين  

كون ذلك من الأسباب الـتي      وقد ي .  التركية ، وتأكيد الشكوك في نوايا الاتحاديين       –العربية  
وقد كان يجب على      . .: ((.دفعت رشيد رضا وفي معرض تعليقه على المؤتمر العربي إلى القول          

    الأمة العربية أن ب من رقدا، وتعمل لنفسها ولدولتها ، وتثبت لنفسها وجـودا تحتـرم بـه                  
غلغلـت الـسلطة الحميديـة      حقوقها ، وتعمر بلادها ، إن لم اقل أن هذا كان يجب عليها منذ ت              

  .1 ))وعهد الاتحاديين الذي هو شر منه وآخر عهد الوحدة والعمل. . التدميرية في ولاياا

كما أن الشيخ الذي كان متحمسا للاتحاديين ومدافعا عنهم بدأ بمعارضتهم ، بسبب سياسـة               
ز الوجـود القـومي     المركزية والتتريك ، وكتب في المؤتمر كلمة أكد فيها أن انعقاد المؤتمر يبر            

للأمة العربية ،وعلى أن حقوقها السياسية والاقتصادية مهضومة ، ورغم ذلك لم يتـسببوا في               
 .  2إلحاق الضرر بالدولة

وتجدر الإشارة إلى أن قبول الزهراوي منصب عضو مجلس الأعيان قد أثار موجـة مـن ردود           
ل  أو في المهجر واعتبروا أنـه فـض        الأفعال الرافضة والمستنكرة ، سواء في الولايات العربية،       

وقد كان في مقدمـة أولئـك       .3مصالحة الشخصية وأهدافه الذاتية دون مصلحة الأمة العربية       
الشيخ رشيد رضا الذي بعث لزميله رسالة لامه فيها عدم الرجوع إلى لجنة الحزب عندما اتخذ                

ويبدو أن الـشيخ كـان      .يةقراره ، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من أضرار بالقضية العرب            
 ـ ــة ف ـون، واعتبرها بمثاب  ـها الاتحادي ـدم علي ـمدركا لمغزى الخطوة التي أق     تدراج خ لاس

 ـ         . بقية الأعضاء والقضاء عليهم    ه خـلال   ـوهو رأي لم تلبث الأحـداث أن أكـدت صحت
قبل منصب الأعيـان بتلـك النيـة        : (( وفي مكان آخر يشير رضا إلى أن الزهراوي         . 4الحرب

الحة من غير مشاورة للحزب ولا لأحد أصدقائه ، وانه اخبرنا بما كان وبنيته فيه ، فلمناه على                  الص
تعجلـه ، ولكن الحزب أجاز عمله ، واتفق الرأي على أن يمضي في هذه التجربة ، وان لا ينظم                   

                                                 
  .392 :، صمرجع سابق، . . . "المؤتمر العربي بباريس"  رضا،  -1
  .187، 186 :، ص صمرجع سابق كوثراني ، السلطة ، -2
 ـ ، "السيــد عبــد الحميـــد الزهـــراوي     " رضــا ،    ،محمد رشيد  -3   3ج،19،مة المنـــار    مجل
 .172،173:،ص ) م1916 اغسطس 29-1334 سلخ شوال القاهرة،(
ربما يكون مثال الأفغاني وما حدث له في عاصمة الدولة مازال ماثلا أمامه، ولذلك فإن رفضه دعوة أبـو                    -4

  .الهدى الصيادي للمجيء إلى الأستانة تدخل في هذا السياق
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هذا الموقف التبريري الذي وقفه رشيد رضـا وبعـض          . 1))إليه احد من المقيمين خارج المملكة     
صدقائه أثار حفيظة ورد فعل بعض الجمعيات في المهجر ، الـتي امـت أعـضاء حـزب                  أ

  .2اللامركزية بالاستهتار وبتمييع قرارات المؤتمر، بل وبالتواطؤ مع الأتراك
هم إلى المماطلة   عرب التي تم الاتفاق عليها، ولجوء     عموما فإن تلكؤ الاتحاديين في تنفيذ مطالب ال       

لة العربية قد دخلـت في      أ أن المس  : ((فعت رشيد رضا إلى القول حازما     والمراوغة، والتسويف د  
: ، وأنه إذا أصرت الحكومة على       3))طور عملي عام سيعقبه انقلاب لا يعلم كيف يكون إلا االله            

 المطل والتشويف يخشى أن تنتقل المسألة العربية بحسب سنة االله تعالى في نظام الاجتماع البشري              ((
ر الحكومة إلى الإصلاح اضطرارا، ويلجئ الأجانب إلى التوسط بينـها وبـين             إلى طور آخر يضط   

ومن جهة أخرى فقد ساهم اختلاف الأعضاء في تقييم قبول الزهراوي عـضوية             . 4))العرب  
 ، دخل الحزب على إثرها      1914 افريل   24مجلس الأعيان في دفع الحزب لعقد جلسة بتاريخ         

غير أن الشيخ تدارك ذلك بالدعوة إلى عقد        . وتناقضها  في أزمة خطيرة بسبب اختلاف الآراء       
     غير أن المؤتمر لم يعقد بـسبب اسـتمرار         .ه عليه الحاضرون  مؤتمر للحزب وفروعه، وهو ما أقر

  .الأزمة داخل الحزب واندلاع الحرب العالمية الأولى بعد حل الأزمة الحزبية بمدة وجيزة
ة الجامعة الإسلامية كان مفهوما روحيا عقائديا  يتضح مما سبق ذكره أن مفهوم رشيد رضا لفكر        

ولم يكن يهدف بأي شكل من الأشكال إلى توحيد المسلمين في دولة            . ولم يكن مفهوما سياسيا   
بعبارة أخرى كان نضاله من اجل تجسيد فكـرة الجامعـة           . واحدة، وتحت قيادة حاكم واحد    

تضامن بين المسلمين، والتحـرر أو      الإسلامية على أرض الواقع يهدف إلى تحقيق التعاون، وال        
وإذا كان الشيخ واقعيا في تفكيره ، ومـدركا         . مجاة الزحف الاستعماري القادم من الغرب       

لاستحالة تحقيق الوحدة السياسية بين المسلمين بسبب النعرات المذهبية، وعدم رغبة أوربـا في              
ة هاجم دعاة الوطنيـة الـضيقة       رؤية المسلمين موحدين ، فإنه ودفاعا عن تلك الوحدة المعنوي         

كما أن إحـساسه    . والتعصب الجنسي واعتبرها خروجا عن رسالة الإسلام ووحدة المسلمين          

                                                 
  .174: ، ص مرجع سابق" . . .راويالسيد عبد الحميد الزه" رضا ،  -1
 .191:ص ، مرجع سابق ،. . . " حزب اللامركزية الإدارية " الريماوي ، - 2
          ،"الإصلاح اللامركزي في الـبلاد العربيـة واتفــاق التـرك مـع العـرب                "  رضـا ،    ، محمد رشيد  - 3

  .800 :ص، )م1913سبتمبر 1- هـ 1331 رمضان 30القاهرة،  (10 ج، 16، ممجلة المنــار
 11ج،16،ممجلة المنــار،"ية والإصلاح في الولايات العربيةبيان حزب اللامركز"،رضا، محمد رشيد- 4
 .880 :، ص)م 1913 سبتمبر 30- هـ1331 شوال 29 القاهرة،(
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بالمخاطر والتحديات التي أصبحت تتهدد الدولة العثمانية قد دفعـه إلى المطالبـة بـضرورة               
لعـرب  الإصلاح السياسي ، وتخفيف حدة المركزية كأسلوب يسمح لتلك القوميات خاصة ا           

أي تحقيق نوع من الاستقلال     . بتسيير شؤوم ، والحفاظ على هويتهم، والدفاع عن وجودهم          
  .الذاتي يتيح لهم التقليص من حدة التبعية المطلقة للمركز

ورغم أن البعض وبدافع الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها ، أو رغبة منه في تشويه صـورة                 
لة العثمانية قد اعتبر المؤتمر العربي خيانـة، أو عمالـة           العرب وتحميلهم مسؤولية إضعاف الدو    

للأجنبي ، فإن الشيـخ رشيد رضا لم يعتبره دعوة لاستقلال البلاد العربيـة عـن الـسلطنة                 
العثمانية ، إنما دعوة لحماية حقوق العرب في الدولة ، وتأكيدا على ضرورة الإصـلاح علـى     

ت التتريك والدعوة الطورانية ، واشتداد التنافس       قاعدة اللامركزية الإدارية بعد استشراء حملا     
 بريطـاني،   –الأوربي الذي كان يروم تحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ استعماري فرنسي             
  .بعد أن أصبح العثمانيون غير قادرين على رد أي اعتداء خارجي أو توسع اجنبي 

رفة الشيخ رشيد رضا إلى اليأس مـن        هل دفعت سياسة الاتحاديين المتط    : والسؤال المطروح هنا  
إمكانية توثيق عرى الوحدة بين العرب والأتراك ؟ وهل دفعتـه تلـك الـسياسة وتحـديات              

  .الاستعمار الأجنبي إلى الدعوة لقيام دولة عربية وانفصال العرب عن الدولة العثمانية ؟
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  .رشيد رضا داعية الوحدة العربية
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  :رشيد رضالدى فهوم العروبة م-1
رغم التركيز الكبير الذي أولاه الشيخ لفكرة الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية منذ            
بداية حركته الإصلاحية، إلا أن هناك الكثير من الأدلة والشواهد تؤكد أن العروبة كانت تحتل              

  . الأمم التي اعتنقت الإسلامموقعا هاما في اهتماماته بالنظر إلى أن العرب يتميزون عن جميع
فالإسلام لدى العرب ليس مجرد رسالة سماوية تم اعتناقها فحسب، ولكنـه كـان القاعـدة                
الأساسية التي اعتمدوا عليها في عملية التحول من مجرد كم مهمل إلى رقم فاعل في معادلـة                  

غـة العـرب ،     كان عربيا ، والإسلام نزل بل     ) ص(كما أن الرسول    . القوى خلال تلك الفترة   
  .ولذلك اعتبر الشيخ أن إصلاح العرب مقدمة للإصلاح الاسلامي الشامل 

لع على نصوص رشيد رضا المبثوثة في مؤلفاته خاصة في مجلة المنار يمكن له أن يحدد جملـة                  والمطَّ
  . للعروبة همن الأفكار تساعد على ضبط مفهوم

 غير عرقي ، متفتح على جميع طبقات        مبدئيا يمكن القول أن مفهومه للعروبة مفهوم حضاري ،        
اتمع بكل مكوناته الاثنية والدينية ، وبالتالي لا أثر فيه لمفاهيم العنصرية القائمة على أسـاس                

الدين، واللغة، والوطن مرتبـة     : وتقوم العروبة عنده على أسس محددة هي      . التعصب للجنس   
وهي عنده عروبة الدين    . 1اً أعجمي فمن تكلم العربية فهو عربي حتى ولو كان       . حسب أهميتها 

ويتـضح أن   .2واللسان حيث تسع المخالف في الدين بحكم روابط الوطن والمصالح المـشتركة           
فالأخوة الجنسية ليست بالضرورة    .  في تصور رشيد رضا للأمة      كبيراً إخوة الجنس تلعب دوراً   

  . العصبية الجنسية التي ى عنها الإسلام

                                                 
لا نعني بالعرب من لهم نسب يتـصل        ((..  ينفي الشيخ رشيد رضا تهمة التعصب للجنس العربي بالقول           - 1

ى القبائل العربية فقط، إذ ليس من غرضنا التعصب للجنسيات، بل هذا ما ننفر منه وننتقد كل من يقـول                    بإحد
المدنية العربية التي نفتخر بها لم يكن كل رجالها من صميم العـرب أصحاب النسب الـصريح ، ولكـن                   . به

ا والراقي بهمته إليها هو النـور       الأعجمي منهم لم تكن علومه ومعارفه بلغته الأعجمية وإنما كان الباعث عليه           
 ، محمد رشيد  : أنظر)). الذي أشرق في أفق عقله من سماء البلاد العربية والديانة التي تلقاها باللسان العربي               

) تموز(يولية  8   -هـ 1318ربيع الأول 11 القاهرة،(    13  ، ج3، م مجلة المنار، "مدنية العرب" رضا ، 
 .290،291: ، ص ص) م1900

إنني عربي مسلم فانا أخ في الدين لألوف الألوف من المسلمين العرب وغير العرب، ((  يقول رشيد رضا - 2
وأنني احمد االله تعالى أن جعل . . . وأنا أخ في الجنس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين
          رضا،، محمد رشيد: انظر)) مصلحة العرب السياسية في عصرنا موافقة لمصلحة المسلمين السياسية 

، )م 1917 يوليو30-هـ1335 شوال 11القاهرة، (1،ج20، ممجلة المنار،)"مقالة للتاريخ( المسألة العربيـة" 
 .34: ص
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           .مـة واحـدة     أحدد من خلالها المقومات الـتي تجعـل العـرب           نار ت وثمة أفكار كثيرة في الم    
وأما غير المسلمين العرب، فهم الآن كالمسلمين ليس لهم دولة ، ولأن             : ((1917فقد كتب سنة    

يكون لأبناء جنسهم دولة خير لهم من أن يكونوا تابعين لدولة أعجمية لا يشاركوا في النـسب                 
 العادات والتقاليد ، ولا في الوطن الجغرافي، ولا في الدين ، ولا لدولة أعجمية               ولا في اللغة ولا في    

يشاركها بعضهم في الدين والمذهب أو في الدين دون المـذهب دون سـائر مقومـات الأمـم                  
   .1))ومشخصاا

يبرز هذا النص أن الشيخ يؤمن بأن أبناء الجنس الواحد أمة قبل أن تكون لهم دولة مـستقلة ،     
 الروابط التي تجعل منهم أمة هي النسب، واللغة، والعادات، والتقاليد، والوطن الجغـرافي              وأن

'' بالدولة الأعجميـة    '' ومن جهة أخرى فإن وصفه للدولة غير العربية         . والمصالح المشتركة   
 الوطنية هي   ر القومية، والمشاع  ةولذلك فالعقيدة الدينية، والرابط   .يحمل دلالات فكرية وتاريخية   

 مجموعة مستويات يتحرك ضمنها الإنسان بدون تناقض أو تعارض، وعليه فلا الإسلام نافيـاً             
 للروابط القبلية    الانتماء الوطني مناقضاً   للعروبة، ولا العروبة مجافية للخصوصيات الوطنية، ولا      

   .2والعائلية بمفهومها الاتحادي النابذ للتعصب
ور التاريخية لفكرة العروبة كامنة أساسـا في واللافت للانتبـاه في هذا الإطار أن الجذ

فالوهابية التي تنسـب إلى . حركات التجديد الإسلامي، التي يشكـل رشيد رضا أنموذجا لها
دعت إلى قرشية الخلافة من حيث أا تأكيد على ) 1792-1700(محمد ابن عبد الوهاب 

.  وحاربت في سبيلها العثمانيينعروبة الحكم والقيادة، ولم تكتف بذلك بل أقامت دولة عربية
بما تمثله من موقف ) 1859-1787(وموقف السنوسية التي أسسها محمد ابن علي السنوسي 

 ثارت احمد المهدي  تي أسسها محمدغير ودي إزاء العثمانيين والزحف الاستعماري ،والمهدية ال
وافد حركة اليقظة من رافداً ،وكانت بالتالي ر ودانــضد الأتراك مؤكدة على عروبة الس

  .3العربية والإسلامية الحديثة
فالأفغاني سعى سواء من    .وفي نفس الاتجاه أكد مصلحون إسلاميون آخرون على رابطة العروبة         

                                                 
 .36،35:  ، ص ص  مرجع سابق". . .  المسألة " رضا، - 1

              49،ع5، سمجلــة المنــابر ،" الإســلام والفكــر العروبــي المعاصــر   " معــن ، بــشور ،  2-
 .46،ص،)1990لبنان ، نيسان(
              ،24، ع   مجلـة المـستقبل العربـي     ،  "الجامعـة الإسـلامية   . . . . الجامعـة العربيـة   " ، محمد، عمارة  - 3
  .75،74:ص ص، )م1981فيفري لبنان ،(
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خلال نضاله وكتاباته، أو من خلال حواره ومناقشته للسلطان عبد الحميد الثاني إلى إقناعـه               
، أن العرب هم الأقدر على قيادة المـسلمين         ، والكواكبي اعتبر    1بضرورة أهمية تعريب الدولة   

وتجديد الإسلام ، وحمل رايته عكس الأتراك الذين اعتبرهم مجرد بناة مملكة سياسية ومتاجرين              
كما يظهر إبراز رشيد رضا لدور العرب في أنه وعلى الرغم من أن المنار كان يـدعو          . 2بالدين

الإسلام إنما يحفظ بمجد العرب ، وأنه لا بد من          إلى الوحدة الإسلامية ، فإنه ظل مقتنعا بأن مجد          
               ج السعي لحفظه بالوحدة العربية على أن لا يخل هذا المسعى بسيادة الدولة العثمانيـة، ويهـي

  .3الدول الأوربية
عموما يمكن تقسيم اهتمام رشيد رضا بالقضايا العربية إلى مرحلتين متمايزتين ارتبطـت كـل               

  .لية والعوامل الخارجيةواحدة منها بالتحولات الداخ
  

  :مرحلة السلطان عبد الحميد الثاني / أ
اقتصرت مطالب الشيخ العربية خلال هذه المرحلة على التنويه بدور العرب في خدمة الإسلام              

      م العلمية ودورهم الحضاري، وقدروالـدارس  .  على قيادة البشرية   مونشره، وإبراز مساهما
ف قراءته الجيدة للتاريخ في خدمة مطالبه وأفكاره        ج أنه وظَّ  لتفكير رشيد رضا السياسي يستنت    

السياسية من خلال إبراز خشية الأوربيين من الوحدة العربية رغم تنافسهم لتجزئـة الدولـة               
عت الدول  حيث شج . بنـه إبراهيم باشا  اوالشاهـد على ذلك تجربـة محمد علي و      .العثمانية

 الوهابية، لأنه يخدم مصالحها، بينما أحبطت محاولتهما        الأوروبية على تصادم محمد علي بالحركة     
: وتأكيـدا على أهمية العرب يضيف الشيخ     .لتوحيد مصر وبلاد الشام والوصول إلى الأستانة      

 والعرب عز الإسلام وبيضته وبلادهم منبع حكمته، ومنبعث أشعته فيها أسس بنيانه، وفيها تقام               ((
 وبلادها فان النفوس تظل مطمئنة راجية أن يعتز الإسلام بها           ومهما سلمت الأمة العربية   . . أركانه

   .4))يوما من الأيام 

                                                 
 .179: ، صمرجع سابق، جمال الدين  عمارة،  - 1
  .64:، ص مرجع سابق، الكواكبيعبد الرحمن  عمارة ، - 2
              4 ، ج  3 ، م    مجلـة المنـــــار    ، "إعـادة مجـــــد الإســـلام     " رضــــا،    ، محمد رشيد  - 3
  .78: ، ص)م1900 افريل 1 -هـ 1317غرة ذي الحجة القاهرة، ( 
              6 ، ج3، ممجلـــة المنـــار   ،"الوحـــدة العربيـــة  " رضـــا ، ، محمـــد رشـــيد  - 4
   .122: ، ص)م1900 افريل 30 -هـ 1318غرة محرم الحرام (
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نه على الأمة العربية أن تسعى في تقوية نفسها وحفظ وحدا، وطالـب المـسلمين               أ ويضيف  
  .1بتقديم يد المساعدة لها لأا روح الجامعة الإسلامية
لشيخ للعرب دون غيرهـم مـن الأجنـاس         وحسب تقديري فإن المكانة الكبيرة التي أولاها ا       

المسلمة الأخرى مردها إلى نزول القرآن عليهم ، وأم الأجدر بمعرفة الدين وفهم حقيقتـه ،                
وان أزهى العصور وأكثرها إشراقا في التاريخ الإسلامي هي التي كانت فيها القيادة للعـرب               

يخي بدأت عنـدما أصـبحت      وأن بداية الضعف الداخلي، والجمود الحضاري، والتراجع التار       
كما يظهر اعتزازه بالعرب من خلال اسـتناده إلى الأحاديـث النبويـة             .القيادة بيد الأعاجم    

وفي هذا الإطار بعث    . لهـم  ) ص(الشريفة لإبراز مكانة العرب في الإسلام ، وتكريم الرسول          
القائـل إليـه قارئ للمنـار من مصر رسالة يسأل فيهـا عن صحة سند الحديث النبـوي              

فأجاب أن هـذا    .والذي اعتمد عليه بعض الترك في ذم العرب        ))أنا عربي وليس العرب مني      (( 
) ص(وذكر مجموعة من الأحاديث التي يعتز فيهـا الرسـول           ) .ص(الحديث مختلق عن النبي     

 )). عربي وكلام أهل الجنة عـربي        نلأني عربي، والقرآ  : أحب العرب لثلاث   ((بالعرب مثل قوله    
إن االله اختار من آدم العرب ، واختار من العرب مضر ومن مضر قريشا، واختـار                ) ((ص (وقوله

 العرب فـبحبي    َّمن قريش بني هاشم ، واختارني من بني هاشم ، فانا خيار من خيار ، فمن أحب                
لا يبغض العـرب إلا منـافق         ) ((ص(وقوله  )) هم، ومن ابغض العرب فببغضي ابغضهم       أحب (( 

وأكد أن الـذين يتعمـدون إذلال العـرب         )) . ت العرب ذل الإسلام     ذا ذلَّ إ):((ص(وقوله  
لام واعـز  ـ اللهم اعز الإس: ((وإهانتهم إنما ينتقمون من الإسلام ، وختم مقالته بالدعاء التالي  

  .2))العرب ، اللهم واعز من اعز العرب وأذل من أذلهم إلى يوم القيامة 
 التاريخي ، وعظمة حضارم وقيادم للمسلمين ، فإنه         ورغم إشادته بالعرب وتنويهه بدورهم    

لم يتوسع في ذلك مراعاة لعدم إشعار العثمانيين بتفوق العرب عليهم من جهة ، وعلى أسـاس                 
        فهم منه طعـن في خلافة العثمانيين      أن الإشـادة بالعرب، والمقارنة بينهم وبين العثمانيين قد ي

ولكن هل يعني ذلـك     .الدولة العثمانية تمر بفترة صعبة      للمسلمين ،في الوقت الذي كانت فيه       
  .إيمانه واقتناعه بأحقية العثمانيين في خلافة المسلمين وقيادم ؟

                                                 
 .124:  ، صمرجع سابق " . . . الوحدة " رضا ،  - 1
ــيد - 2 ــد رشـ ـــا،، محمـ ـــار "  رضـ ـــاوى المنـ ــار ،"فتـ ــة المنـ               12 ،ج16 م ،مجلـ
  .902،900،: ،ص ص)  م1913 نوفمبر 29 - هـ 1331 ذي الحجة 29 القاهرة،(
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 م بذلك، ولكنه أقام اعترافه على أا خلافة تغلب وضرورة، ولـذلك ظـلَّ             الواقع أنه لم يسلِّ   
  .لدولةيدعو إلى أن الجنسية العثمانية هي الأنسب لجمع كافة عناصر ا

ومن جهة أخرى نفى عن نفسه أي مسعى للدعوة إلى خلافة عربية، أو إقامة كيـان سياسـي                  
كمـا نفى مة الانفصال عن أمراء العرب والخديوي        .1عربي منفصـل عن الدولة العثمانيـة    

د أن زعماء العرب في سوريا،والعراق كانوا أشد تعصبا للترك من الترك أنفسهم ،              وأكَّ.2عباس
 حتى أ            م ، ويكبم على العرب ، ويسترون ما يعرفون من سيئارون الـصغير   م كانوا يفضلو

وقد ربط فكرة استبعاد انفصال العرب عن الدولة وتمـسكهم ـا بعـاملين               .3من حسنام 
  : رئيسيين 

  .دور الإسلام في إزالة العصبية الجنسية لدى العرب  -1
 .4د يترتب عنها من سيطرة واحتلالخوفهم من السياسة الاستعمارية لأوربا وما ق -2

عموما ارتكزت مطالب الشيخ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني علـى زيـادة الاهتمـام                
 في إدارة   ة كافة وسائل القوة الماديـة والعلميـة، والمـشارك         بالعنصر العربي وتنشيطه، وتوفير   

ي إلى أن فترة الـسلطان      ويعود ذلك في نظر   .الدولة، ولم تتعداه إلى مطالب تمس بوحدة الدولة       
قد ارتبطت بفكرة الجامعة الإسلامية ، التي اعتمد عليها في الدفاع عن الدولة ، والوقـوف في                 

ولكن هل كان الشيخ في هذه الحالة يؤمن بعدم قدرة العرب على            . وجه التحديات الخارجية    
 كـل مقومـات     الواقع أنه كان يؤكد دوما على أن العرب يملكون        .إقامة دولة خاصة م ؟      

الدولة، ولكن المانع الوحيد هو أن السعي لإقامتها يترتب عنها بالضرورة زوال الدولة العثمانية 
  .واستلاء الأجانب عليها

  
  
  

                                                 
وقد صرحنا من قبل بأننا لا نعني بالوحدة العربية أن ينفصل العرب علـى سـائر                : ((  يقول رشيد رضا   - 1

ولكنني لا أنكر إنني أرجوا أن يظهر كلامي فـي قـومي الـذين يقراونـه                . . المسلمين أو عن الترك خاصة    
  .293: ، صمرجع سابق". . . مدنية" رضا، )). لني على أن اخصهم بالذكر يحمويفهمونه ، وهذا ما

  .37: ، صمرجع  سابق"  . . . .المسألة" رضا،  - 2
 .38:  ، صالمرجع نفسه - 3
 .41:  ، صالمرجع نفسه - 4
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  :فترة حكم الاتحاديين / ب
فخلال تلك الفتـرة خفـت   .تعتبر فترة الاتحاديين فترة هامة في تفكير الشيخ السياسي       

 فكرة الجامعة العثمانية،وانكشفت سياسة الاتحاديين المتطرفة       صوت الجامعة الإسلامية،وتوارت  
ورغم ذلك فإن الإطار العام لسياسته استند على مبدأ التآخي بين العنصرين ، وتحقيق أكبر قدر   
ممكن من التعاون والتفاهم ، مع الميل إلى إبراز العنصر العربي أكثر من ذي قبـل ، واعتبـار                   

اك في الدولة ، وأم يملكون مقومات كـثيرة يمكـن للدولـة             العرب الشريك الحقيقي للأتر   
  . الاعتماد عليها كعدد السكان ، وضخامة الإمكانيات الاقتصادية

 مصلحة في إعـلان     يين، ويأس العرب منهم فإنه لم ير      ورغم استمرار السياسة العنصرية للاتحاد    
ثمانية وحمايتها من الأخطـار     العرب استقلالهم، وظل يدعو إلى ضرورة المحافظة على الدولة الع         

 مع التأكيد على أهمية اللامركزية كصيغة تساهم في تقوية الروابط بـين العـرب               ،1الخارجية
وهذا عكس ما ذهب إليه وميض نظمي عندما قـال أن           . والأتراك وحل يضمن وحدة الدولة    

ن الناحيـة   رشيد رضا بحكم منطلقه، ودعوته للإصلاحات الدينية، والتجديد، والعروبة كان م          
  .2الموضوعية يزعزع أسس الإمبراطورية العثمانية

ومن خلال القراءة التاريخية لحركات الإصلاح الإسلامي يمكن القول أن تيار التجديد الـديني              
أدرك أن العروبة لا تعني العداء للجامعة الإسلامية ، بل تعني عقد لواء قيادة المحيط الإسلامي                 

 سبيلا لاتساع دائرة العروبة بـالمعنى القـومي ذي          : (( الإسلام كان    ، وأن 3الكبير للأمة العربية  
ده أحد البـاحثين    وهذا ما أكَّ  . 4))المضمون الحضاري وتلك قمة الامتزاج بين العروبة والإسلام       

عندما قال أن الأهمية والاعتبار الأساسيين اللذين كان العرب يتمتعون ـا بوصـفهم حملـة                
ء حضارة قديمة قد ساعدا على إبراز هويـة عربيـة ذات ملامـح              العقيدة الإسلامية ،ووكلا  

  .5إسلامية كما فعل رشيد رضا

                                                 
 .45 ،44، ص، صمرجع سابق  " . . .المسألة " رضا ،  - 1
         ، "ي في عصر اليقظـة وعلاقتـه بفكـرة القوميـة العربيـة               من الفكر العرب   حملام" نظمي،    ،  وميض - 2

 .84، ص، )1983)يونيو (نحزيرالبنان ، (، 52، ع6س ،  العربيلمجلة المستقب
 .80:، صمرجع سابق ،" . . . الجامعة"  عمارة، - 3
   .82: ، صالمرجع نفسه - 4
        ، 1،ترجمـة فاضـل جكتـر،ط     1918-1908الحركة القومية العربيـة بعيـون عثمانيـة        قايالي، ،حسن- 5

 .72،71:،ص 2003،سورية قدمس للنشر والتوزيع،
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إن دراسة العروبة في فكر رشيد رضا تبرز أن إظهار الكيان العربي ، والـدعوة إلى الوحـدة                  
وأن فكرة العروبة   . 1العربية كانت من اهتمامات أبرز المصلحين كالأفغاني، وعبده، والكواكبي        

وليدة تأثر بفكرة القومية في أوربا ،إنما كانت نتيجة سعي أولئك المفكـرين في تحقيـق                لم تكن   
إصلاح ديني وسياسي في الدولة العثمانية ، فاصطدموا بالاستبداد والتعصب، وأم رسموا عبر             
مقالام ونضالهم ارى الرئيسي الذي اتخذته الحركة العربية في الدولة العثمانية ، سواء مـن               

ل تركيزها على أهمية المحافظة على وحدة الدولة ، أو من خلال المطالبة بحقوق العرب فيها                خلا
لون العنصر الأكبر ، وأن العروبة في تلك الفترة ولدت في رحم تيار إسلامي،              باعتبارهم يشكِّ 

يضاف إلى ذلك أن المصلحين المسلمين، ومـن        . 2ولم تولد في جو انفصالي عن الخلافة العثمانية       
لال إدانتهم للإسلام العثماني بعد أن تحول إلى مذهب مغلق يفتقـر إلى العقلانيـة، ويـبرر                 خ

الاستبداد، ودعوم إلى العقل والعلم والشورى قد ساهموا بشكل مباشر في إضعاف التبريرات             
كما أم وبدرجات متفاوتة كانوا يمجدون الدور العربي في الحفـاظ           . الدينية للسلطة العثمانية  

 الطريق لـبروز وعـي      ن الإسلام، وينتقصون من قدرة الأتراك على الدفاع عنه، ويمهدو         على
 رشيد رضا يؤكد طول حياته على عروبة مصر ودورها في           ومن جهة أخرى ظلَّ   . 3قومي عربي 

الوطن  العربي ، خاصة بعد أن اتجه عدد كبير من المفكرين المصريين اتجاهـا إقليميـا عمـاده             
  . اسه الانكفاء على الذاتالوطنية الضيقة وأس

يتضح من العرض السابق أن سياسة الاتحاديين المتزمتة ، وعدم قدرة الدولة عن الدفاع عـن                
البلدان العربية خاصة بعد احتلال طرابلس من طـرف ايطاليـا ، وانفـصال دول البلقـان                 

المناضـلين  ولذلك كان علـى     . واستقلالها قد أدت إلى استحالة التفاهم بين العرب والأتراك          
وقد كان الشيخ رشيد رضا واحدا منهم، والـذي         . والأحرار مواصلة نشاطهم بكل الوسائل      
  .أسس في هذا الإطار جمعية الجامعة العربية

  
  

                                                 
 ،  دار الفكر، دار      1 ، ط   الإسلامي –المسألة الثقافية في العالم العربي       برقاوي ،    ، السيد ، أحمد   ،رضوان - 1

  .30: ، ص 1998 ،لبنان، الفكر المعاصر، سورية
 .55:، صبق سامرجع  " . . .الإسلام "   بشور ،- 2
،  العروبـة والإسـلام  نبي البشري، ، طارق:أنظر أيضا.86، ص، مرجع سابق . . . "ملامح "  نظمي،  - 3
  .21: ص، 2005،ة، دار الشروق، القاهر2ط



 109

 دوره في الجمعيات السياسية العربية من خلال جمعية الجامعة          -2
  .العربية

                                                    :ظروف نشأـا-أ
ثمة مصدران رئيسيان يمكن الاعتماد عليهما في دراسة نشأة الجمعية ، ومعرفة أهدافها ،       

  .كتابات الشيخ في مجلة المنار ، وما أشار إليه محب الدين الخطيب في مذكراته : وتتبع نشاطاا 
تتحد بالعربي أتم ذهبت للسعي لدى الدولة فيما تحيا به ويحياه الإسلام و: ((يقول رشيد رضا 

الاتحاد ، وبعد معالجة العمل سنة كاملة اقتنعت بأن هذه الدولة غير مستعدة للبقاء ، وأن انحلالها 
بأيدي رجالها من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ضربة لازب ، وأن العرب إذا لم يؤسسوا بأنفسهم 

  .1))لم يسقطوا قبلها بسعيها لأنفسهم بناء الاستقلال القومي فلا بد من سقوطهم بسقوطها أن 
 هـ الموافق   1328 عرفت الشريف عبـد االله في الأستانة سنة         : ((ويقـول في مكـان آخـر     

كما التقى به في القاهرة وعرض عليه فكرة الانـضمام للجامعـة العربيـة                .2))1910سنة  
  .3وتأييده 

عية الجامعة العربية تكون قد     هذه المعلومات التي أوردها رشيد رضا تبرز لنا أن فكرة تأسيس جم           
 ، وأن تاريخ تأسيسها 1910اختمرت في ذهنه بعد الانقلاب الدستوري ، وعلى الأرجح سنة      

 ، أي بعد الانكسارات الساحقة التي تعرضـت لهـا           1913و1912يمكن تحديده بين عامي     
  .4الدولة العثمانية بعد احتلال ايطاليا لطرابلس الغرب وهزيمة البلقان

  
  

                                                 
              7، ج33، ممجلـة المنـار  ،) "2( العبـرة بحياتـه ومماتـه     –" الملـك فيـصل   " رضـا،    محمد رشيد،    - 1
  .556: ص، ) م1933 نوفمبر 30 -هـ 1352 شعبان 12 ،القاهرة(
              6 ج،  33، م   مجلـة المنـار    ، )"1( العبـرة بحياتـه ووفاتـه      –الملـك فيـصل     "  رضا،   ، محمد رشيد  - 2
  .460: ص، )م1933 أكتوبر 31 -هـ 1352 رجب 11 القاهرة،(

3 - G. ERNEST . DAWN . FROM OTTOMANISM TO ARABISM                       . 
UNIVERSITY OF ILLINOIS. U.S.A 1973 . P 21  

  
ــاوي، - 4 ــهيلة ، الريمـ ــة "  سـ ــة العربيـ ــة الجامعـ ــة"جمعيـ ــات تاريخيـ ــة دراسـ ،              مجلـ

 .172:  ص،)1991سوريا،كانون الأول (40،39العددان، 
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  :هدافها ومبادئها أ-ب
       د الشيخ الغرض الذي أنشئت لأجلــه ، أو الأهـــداف الـتي تـسعى إلى                يحد

وأما جمعية الجامعة العربية التي أسسناها بعد عودتي من الأستانة فكـان             ..:((تحقيقــها بالقول   
) والثاني  .(ق  السعي لاتحاد حلفي بين أمراء جزيرة العرب ومنع الشقا        ) احدهما(الغرض منها أمرين    

التعاون على عمران البلاد والدفاع عنها، وللتعاون بين الجمعيات العربيـة في سـوريا والعـراق                
ويعتبر قسم الجمعية الوثيقة الوحيدة التي أوردها الـشيخ في الـد الثالـث               . 1))وغيرهما  

  ..والثلاثين من مجلة المنار والتي تبرز بشكل واضح هدف الجمعية
ي يمكن إثارته هنا لماذا قبل رشيد رضا فكرة الجامعة العربية بينما رفض فكـرة               والتساؤل الذ 

. الواقع أن الإجابة تكمن في الاختلافات الجوهرية بين الجـامعتين         . الجامعة الطورانية التركية ؟   
فبينما ساهمت الدعوة إلى الجامعة الطورانية في وقوع الأقاليم غير التركيـة تحـت الـسيطرة                

ة، فإن الجامعة العربية كانت دف إلى حماية الأقاليم العربية العثمانية مـن خطـر               الاستعماري
وبينما كانت الجامعة الطورانية دف إلى جمع الأتراك العثمانيين وغير العثمانيين في            . الاحتلال

رابطة واحدة، فإن الشيخ رشيد رضا كان حريصا على أن لا ينظم إلى الجامعـة العربيـة إلا                  
وبينما اعتمدت الجامعة الطورانية مبدأ تتريك الشعوب العثمانية غير التركية          . انيونعرب عثم 

وطمس ثقافتها ، وتشويه تاريخها، فإن الجامعة العربية كانت دف إلى حماية العرب والـدفاع               
ت الجامعة الطورانية قومية متطرفة ، فإن الجامعة العربية كانت قومية الأساس            وبينما تبن . عنهم

  .2سلامية الوجهةإ
ويتضح أن طابع السرية في العمل والنشاط هو الذي دفعها إلى عدم التوسع في عضويتها ، التي                 

. اقتصرت في مرحلتها الأولى على الأمراء والزعماء العرب ، لا سيما حكام الجزيرة العربيـة              
 قسم مطبوع،   دت الجمعية جملة من الشروط للذي يرغب في الانضمام إليها مثل قراءة           وقد حد 

وقد فعل ذلك كل من إمام اليمن، وإمام عسير،وأمير نجد بالإضافة إلى الأمـير              . والتوقيع عليه 
ومن الشروط الأخرى الالتزام بأسرارها،وعدم معارضة أعمالهـا،        . ابن شريف الحجاز   عبدا الله 

ي يحنث  وأن الذ وتحريم كل عمل يتعارض مع أهدافها،والقيام بكل ما يأمر به مركزها العـام،           

                                                 
  .557، ص، مرجع  سابق).... " 2(اته  العبرة بحياته ومم–الملك فيصل "  رضا ، - 1
  .74: ، صمرجع سابق " . . .الاصلاح  " سالم،  - 2
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  .1يستحق لعنة االله،والملائكة،وانتقام الجامعة العربيةو يلحق أضرارا بالجامعة وأعضائها أبالقسم،

  : نشاطاا-ج
استطاعت جمعية الجامعة العربية ومنذ فترة مبكرة أن توسع من دائرة نشاطها ، وتنجح              

    رفيـق  العظـم،     بالتالي في استقطاب شخصيات فكرية، وقيادات سياسية بارزة إلى صفوفها ك          
ومنذ تأسيس الجمعيـة    . ، الذي أصبح عضوا فيها       1914و الشريف عبد االله بن الحسين عام        

زة علـى   وحتى اية الحرب العالمية الأولى ناضلت من أجل تحقيق أهدافها وتجسيد مبادئها مركِّ            
سية وتطبيق  أهمية العنصر العربي ودوره في الدولة، وطالبت بضرورة منح العرب حقوقهم السيا           

  . 2نظام اللامركزية
ورغم الهزائم العسكرية المتلاحقة للدولة العثمانية، وانكشاف ضعفها وعدم قدرا على إيجـاد         
الحلـول الناجعة لوقف حالة التدهور، فإن أعضاء الجامعة ظلوا متمسكين بالرابطة العثمانيـة             

جمعية الجامعة العربية خطـوات     لكن مع تزايد الأخطار المحدقة بالأمة خطـت        . ووحدة الدولة 
متقدمة في مطالبها ، من حيـث دعوة أمراء الجزيرة العربية إلى الاستعداد والاعتمـاد علـى                
النفس ، اة أي خطر خارجي، والتنسيق مع دعاة الإصلاح العرب في الشام، وتمتين الوحدة               

ة واضحة إلى سعي القـوى      وهي إشار .الوطنية بغض النظر عن الاختلافات العرقية أو الدينية         
وتؤكد هذه  .الأجنبية استخدام المسيحيين كورقة لضرب مكونات اتمع العربي بعضها ببعض         

الإشارة على إدراك رشيد رضا لمخططات القوى الاستعمارية ، ولعبها على وتر التمايز الديني              
  .لة نجاح سياستها والاختلاف العرقي ، وتفطنه للنتائج السلبية التي قد تترتب عن ذلك في حا

فكلمـا اسـتفحلت   . ويبدو أن جمعية الجامعة العربية كانت تتعامل مع الأحداث بشكل جدلي       
  .الأخطار ولمست ضعف الاتحاديين كلما طورت مطالبها باتجاه عربي محض

وفي هذا الإطار دعت الجمعية إلى عقد تحالف سياسي وعسكري واقتصادي بين أمراء الجزيرة              
           ن رشيد رضا دعـا إلى تأسـيس جنـاح عـسكري لجمعيتـه تحـت اسـم                  العربية ، بل أ   

عداد، وتنظيم قوة عسكرية عربيـة تكـون مهمتـها          مهمتها إ '' ة العربية   اللجنة العسكري '' 
  . 3الدفاع عن الأراضي العربية
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لأحزاب العربية   ا ةلت الحرب العالمية الأولى دافعا أساسيا لجمعية الجامعة العربية، وبقي         لقد شكَّ 
لمضاعفة نشاطها، حيث كان يعتقد قادا وزعماؤها أن الوقوف إلى جانـب أحـد الطـرفين                

ولذلك قامت بتحركات واسعة يبرزها محب الدين الخطيب        . المتصارعين ستكون عواقبه وخيمة   
 لقد كان رجال الحركة العربية مثل أعضاء حزب اللامركزيـة وجماعـة          : ((في مذكراته بالقول    

لجامعة العربية ، وغيرهم يرون أنه من الضروري مواجهة الموقف وتقرير ما ينبغي على العرب أن                ا
ورغبة في الوصول إلى موقف موحد في حالة دخول الدولة العثمانية الحرب، عقد             . 1))يعملوه  

تمّ فيه الاتفاق على إرسال ثلاثة مـن كبـار قادـا            , اجتماع في مصر ضمّ الجمعيات العربية     
وخلال هذه الفترة   . لكنهم فشلوا جميعاً في تحقيق أهدافهم     , تصال بأمراء العرب وتوحيدهم   للا

فقد كتب الشيخ رسالة إلى عاصمة الدولـة يـدعو فيهـا            . برز نشاط الجمعية بشكل واضح    
وأرسلت الجمعية محب الدين الخطيب للاتصال والتـشاور        . الاتحاديين إلى الوقوف على الحياد    

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الدارسين للتطورات       . 2كن مهمته انتهت بالفشل   مع أمراء العرب ل   
السياسية والعسكرية التي شهدا تلك الفترة يشير إلى أن الإنجليز هم الذين اتصلوا بالـشيخ               

وأنه وافقهم على ذلك    , 3وطلبوا منه أن يرسل مندوبين إلى أمراء الجزيرة العربية        , 1914عام  
وأنه انتـدب  , نيه بعد أن سألوه عن النفقات التي يستلزمها هذا المشروع       وزودوه بمبلغ ألف ج   

وهم محب الدين الخطيب الذي أوفده إلى     . لهذه المهمة ثلاثة شبان من العاملين في القضية العربية        
واللافـت  . 4والشيخ عاصم رضا أرسله إلى اليمن, والشيخ محمد القلقيلي إلى بلاد الشام     , نجد

أن ثمة  , لتطورات الكبيرة التي شهدا القضية العربية بعد الحرب العالمية الأولى         للنظر أنه وبعد ا   
 ـ  . تغييراً قد طرأ على هذه الجمعية      وتغـير  , "جمعية الوحدة العربيـة   : "فإسمها أصبح يعرف ب

فإذا كان  . وأصبحت أهدافها تختلف عما كانت عليه قبل بداية الحرب        , قسمها وطبيعة عملها  
والـدعوة إلى   , ورفض سياستهم العنصرية المتطرفة   , ة الأولى معارضة الاتحاديين   هدفها في المرحل  

. فقد أصبحت بعد الحرب تواجه قوى استعمارية محتلة للأراضـي العربيـة           , تحقيق اللامركزية 
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ولعل هذا ما يفسر تشبثها بمبادئ قائمة علـى أسـاس           . ويتعلق الأمر بفرنسا وبريطانيا تحديدا    
والإصرار على  , ورفض التجزئة والاستعمار بجميع أشكاله وصوره     , عربيتأكيد وحدة الوطن ال   

والتي تـستمد   , هدف الوحدة العربية باعتبارها حاجة طبيعية تترتب على وجود الأمة العربية          
بالإضافة إلى اقتناع   , 1نشاطها من وجود مقومات حضارية تتمثل في اللغة، والتاريخ، والجغرافيا         

  .2لحين المسلمين بأهمية دور العرب في قيادة العالم الإسلاميرشيد رضا كغيره من المص
 بعد الحرب حيث أصبح يؤكد على ضرورة الـسعي إلى           وقد شهد قسم الجامعة العربية تغييراً     

, تأسيس دولة عربية واحدة تتألف من الجزيرة العربية، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والعـراق            
وضرورة مقاومة كل ما مـن  , لمستقلة شوريا لامركزيا  وأن يكون نظام الحكم في هذه الدولة ا       

   .شأنه أن يتنافى مع الاستقلال سواء تعلق الأمر بالنفوذ الأجـنبي، أو الاسـتبداد الـداخلي               
والواقع أن هذا الاستقلال أصبح هدفا معلنا وقاسما مشتركا بين جميع الأحزاب، والجمعيـات              

إضافة إلى أن التركيز    , ستبعدا في ظل الدولة العثمانية     م بعد أن ضلَّ  , بعد الحرب العالمية الأولى   
             .أصبح منصبا على بلاد الشام، والعراق بالدرجة الأولى

 عموما فقد كانت بصمات رشيد رضا واضحة على جمعية الجامعة العربية مقارنة بالجمعيـات              
صـياغة منطلقاـا    ويعود ذلك إلى أنه هو الذي تـولى         . والأحزاب التي شارك في تأسيسها    

  .د برنامجها، وقاد نشاطها َّالفكرية، وحد
  

  :موقفه من ثورة الشريف حسين-3
  : تأييده لــه-أ

يرى بعض المؤرخين أن انضمام الاتحاديين إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية                       
التقليدية القائمة على مبدأ المحافظة ل البداية الفعلية لتخلي بريطانيا عن سياستها قد شكَّ, الأولى

غير أن تخوف بريطانيا من دعوة السلطان للجهاد . على الدولة العثمانية لحفظ التوازن الدولي
ضد الحلفاء، وما قد يسببه من مشاكل وصعوبات، سواء في مستعمرات بريطانيا الإسلامية 

ب العربي دفع بريطانيا إلى أو المستعمرات الفرنسية في المغر, كالهند، ومصر، والسودان
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التي تمتلك رصيدا تاريخيا،وثقلا معنويا , الاتصال بمجموعة من الشخصيات، والزعمات العربية
وفي هذا الإطار بذلت السلطات البريطانية في مصر كل ما في . ودراية، سياسية وشهرة واسعة

تير الشرقي في دار ولعب الرباعي المكون من السكر. وسعها لتفادي مخاطر الدعوة للجهاد
كلايتون مدير المخابرات العسكرية في . ف.والمقدم ج, الاعتماد البريطاني المستر رونالد ستورز

والسير ريجنالد وينجد كحاكم عام في , وهنري مكماهون كمندوب سامي في مصر, القاهرة
ء والشخصيات فقد تولى ستورز وكلايتون مباحثة الزعما.  في هذا اال بارزاًالسودان دوراً

حيث تمّ الاتصال به لاستطلاع , العربية المقيمة في مصر والذين كان في طليعتهم رشيد رضا
وقد تمحورت تلك الاتصالات حول إقناع العرب بالثورة ضد . موقفه،والتعرف على آرائه

         :ويؤكد ذلك بالقول. 1الأتراك مقابل تعهد بريطانيا بمساعدم على إقامة دولة لهم
ولما اشتعلت نار الحرب الكبرى وانضمت الدولة العثمانية فيها إلى الحلف الألماني كان من ((

والخروج على , سياسة الانكليز فيها أن يستميلوا الأمة العربية إلى الانضواء إليهم وإلى حلفهم
دة الاستقلال وتأسيس دولة عربية جدي: الدولة العثمانية ووعدهم بأن يكون جزاؤهم على ذلك

ولعلي كنت أول من أرادوا أن يستخدموه ببث الدعاية لهم في جزيرة , تحيي حضارة العرب الزاهية
وكلفوني إرسال مندوبين من قبلي إلى أمراء الجزيرة العربية , العرب وفي الولايات العربية العثمانية

  .2))وجمعيات العرب السياسية في الولايات بذلك
وخاطبت به زعماء , ات بإعداد منشور يحمل نفس المعانيوقد أتبعت بريطانيا هذه الخطو

غير أنه رفض ذلك . وطلبت من رشيد رضا نشره، وإعلان موافقته على ما تضمنه, العرب
ار تصريح واضح لا وأقترح على البريطانيين إصد, رفضا قاطعا بسبب عدم وضوح عباراته

  .3أن يتعهدوا باستقلال البلاد العربيةو,القراءات المتعددةولا يحتمل التأويل و ,يكتنفه الغموض
ويبدو أن رفض رشيد رضا للمقترحات البريطانية كان قائما على نضج وعيه السياسي، 

وكان احتلالهم لمصر غير . جانبهمالذين لا يؤمن , وخبرته التاريخية في التعامل مع البريطانيين
لين تي جمعته مع المسؤوللقاءات الكما تضمن طلب الشيخ وفي كل ا. المبرر قانونيا ماثلا أمامه

البريطانيين أن تتعهد بريطانيا،وحليفاا بالتصريح بعدم رغبتهم بالسيطرة على أي جزء من 
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والسماح باستقلالها استقلالا , سواء بإسم الاستعمار، أو الحماية، أو الوصاية, البلاد العربية
  .1 الدولة العثمانيةوبعدم إزالة, وبحرية اختيار شكل نظامها السياسي, تاما

وغني عن القول أن الشرط الأخير يؤكد استمرار تمسك الشيخ بالدولة العثمانية كغيره من 
المصلحين،رغم كل السلبيات ومساوئ الاتحاديين ، مع أن البعض يرى أن الشيخ كان مستعدا 

وفه للوقوف مع أي حركة سياسية تنادي باستقلال العرب، والحفاظ على أراضيهم بسبب تخ
من تحول البلاد العربية إلى مناطق نفوذ جديدة للقوى الاستعمارية ، وبالتالي يفقد العرب أملهم 

، خاصة وأنه أصبح في موقف حرج نتيجة موقفه الايجابي من الاتحاديين، 2في التحرر والاستقلال
  .الذين واصلوا إمتهان كرامة العرب،وازدراء تراثهم وتاريخهم

 الشيخ قبولها ، ودعا إلى تجاوزها موضوع الخلافة على أساس أا ومن النقاط التي رفض
مازالت قائمة في سلطان بني عثمان ، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تؤيد عودة الخلافة 

كما دعا إلى ضرورة التزام بريطانيا بمساعدة العرب على إقامة مملكة . للعرب لمصالحها الخاصة 
إلا . بية، ودينها الإسلام تشتمل على الجزيرة العربية والعراق وسورياعربية مستقلة لغتها العر

   .3أن المسئول البريطاني رفض هذه المقترحات
لقد دفع يأس البريطانيين من إمكانية استمالة رشيد رضا ، والتأثير عليه لخدمة مصالحهم العليا 

. اصرة ما يكتبه في المنار إلى وضعه تحت المراقبة ورصد تحركاته وإضعاف تأثيره من خلال مح
شرح فيه ما كان يخطط للبلاد '' المسألة العربية '' فقد كتب في تلك الفترة مقالا عنوانه 

العربية، لكن البريطانيين لم يسمحوا بنشر ما يتعارض مع مصالحهم، أو ما كان فيه تنبيها 
ت ، ولا أعني بالمراقبة أكرهتنا على تبديل ما كره (( :وعن تلك المراقبة كتب قائلا . للعرب

الانجليزية مراقبة قلم المطبوعات في وزارة الداخلية المصرية التي كان يرأسها انجليزي أمر بالتشديد 
في المنار بما لا يشدد في مراقبة سائر الصحف ، لأنه في اعتقادهم أشد تأثيرا في أنفس المسلمين بما 

طة الانجليزية التي كانت تحول إليها مراقبة المطبوعات في له من النفوذ الديني ، وإنما اعني مراقبة السل
  .4))الداخلية ما يكتب في مسائل معينة من أهمها المسالة العربية والحجاز 
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وما يؤكد الموقف العدائي الذي اتخذه البريطانيون من رشيد رضا شهادة صديقه شكيب 
خبار عن مصر ، وما يعمل الانجليز  كان يترامى إلينا من وقت إلى آخر أ(( :أرسلان الذي يقول 

وجاء في إحدى المرات أن السيد رشيد هو من المغضوب عليهم عند الانجليز لأم رغبوا إليه . فيها
في بث الدعاية الانجليزية ببلاد العرب فلم يستطع أن يجبهم علنا وأظهر شيئا من الموافقة على 

لترك ، فوافقوه على ذلك ، إلا أم فيما مقاصدهم على صورة أن يبث الدعوة لفصل العرب عن ا
بعد قبضوا على كتب تتضمن التحذير من الانكليز أنفسهم ، وقبضوا عليه ، وفكروا في نفيه إلى 
مالطة في جملة من نفوهم ، وكادوا يفعلون إلا أم عادوا ففكروا ، أن نفي الشيخ رشيد رضا قد 

والخلاصة . وه في مصر ، لكن تحت المراقبة الشديدة يقربهم من الأتراك ويزيد الضرر بزيادم فترك
أن السيد رشيد رضا لبث إلى اية الحرب تحت مراقبة الانجليز ، ولم يكن كغيره من أعداء الأتراك 

. 1))محلا لثقة الحكومة الانجليزية ، ولا ممن كانوا آلات في أيدي الانكليز يحركوم كيف شاءوا 
 في التنسيق بين الزعماء العرب  كبيراًلعب دوراًوالسياسي ورغم ذلك واصل الشيخ نشاطه 

 بمطالبه، هوأمام يأس البريطانيين من الشيخ رشيد رضا، وتمسك .من خلال جماعة الوحدة العربية
وفي هذا الإطار نجح البريطانيون عن .  قرروا الاتصال بزعماء العرب خارج مصرهوأهداف

، وضمه إليهم قبل أن يؤيد دعوة 2 مع الشريف حسينطريق ممثلهم في مصر مكماهون بالاتفاق
وبعد مفاوضات واتصالات متعددة بين الطرفين تم . الجهاد التي أعلنها السلطان ضد الحلفاء

مقابل التزام الشريف حسين  الاتفاق بتعهد بريطانيا بالمساعدة على قيام دولة عربية مستقلة
           فماذا كان موقف . 3عثمانيةوإعلان الثورة ضد الدولة ال، بشق عصا الطاعة
 وهو الذي ظل متمسكا بوحدة الدولة العثمانية ، وداعيا إلى 1916رشيد رضا من ثورة 

 متمسكا بآرائه ضرورة الاتحاد بين العرب والأتراك، ورافضا لأي نزعة استقلالية ؟وهل ظلَّ
القديمة ؟ أم أنه كيا؟ رها بالنظر إلى المستجدفها وطو ات والتحولات التي كانت المنطقة تمر.  

                                                 
  .243-242: ، ص صمرجع سابق، السيد  ارسلان ،  - 1
ويبدو أن السلطان عبد الحميـد كان يتخوف        .720: ص،  مرجع سابق  ،   . . ."الشريف حسين " رضـا ،    - 2

ذلك أن السلطان عبد الحميد كان يتوجس خيفـة مـن           .دائما من الشريف حسين ، ولذلك أبقاه عنده في الأستانة         
ذا ظفر بمنصب أمير مكة المكرمة      ف حسين إبن علي، ويرى فيه رجلا ذا أطماع سياسية واسعة ، وأنه إ             الشري

نه لن يقنع بهذا المركز الرفيع ، بل أنه سيتطلع في قابل الأيام إلى حكم العرب أجمعين ثـم إلـى منـصب                       فإ
          ، لـة إسـلامية مفتـرى عليهـا       الدولة العثمانيـة دو      الشناوي ،  ،عبد العزيز : انظر  . الخلافة الإسلامية     

   .268: ،ص 2004القاهرة، ، مكتبة الانجلو مصرية ،)ط.د (2ج
   ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،     3،طالعلاقات الدولية في القرن العشرين     الصمد، ،رياض- 3
  .41:،ص ص)ت.د() طد م (
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تعود  العلاقة بين الشيخ والشريف حسين إلى الفترة التي تلت إعلان الدستور ، وذلك من 
خلال اللقاء الذي جمعه برشيد مصطفى بك فهمي كاتب سر الشريف الذي استشار رشيد في 

كاتب السر إلى الحسين، ونالت وجوه إصلاح الحجاز ، فقدم له مجموعة من الاقتراحات أبلغها 
ت حدة عداء رشيد رضا للدولة ولذلك عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى خفَّ. 1رضاه

غير أن مساهمة الترك في انبعاث العصبية  . 2 إلى الوقوف معها ضد الأعداءاالعثمانية، ودع
م ، وإعدامات ـدرا على الدفاع عنهـــالتركية، واقتناع العرب بضعف الدولة، وعدم ق

الإضافة ب3))نزع عنه ثوب الرياء والمكر ،ولبس لهم جلد النمر وقتلهم تقتيلا : ((جمال باشا الذي 
ظهور بوادر ازام الدولة العثمانية في الحرب قد دفع رشيد رضا إلى التأكيد على واجب  إلى

كما أن استمرار . يلالعرب الاحتياط لما يجب إذا سقطت الدولة، أو التفكير في المشروع البد
ح وكأنه يعتذر جمعية الاتحاد والترقي في ترسيخ سياستها المتطرفة في حق العرب جعله يصر

 وقد قلت ولا : ((مسبقا عما قد يفعله العرب دفاعا عن أنفسهم ، وحماية لوجودهم بالقول 
بعد الأمم عنها ، وأنه لا يقدر أحد أزال أقول أن الإسلام قد أبعد العرب عن النعرة حتى صاروا أ

على إعادا إليهم إلا من يتحاملون عليهم من الترك ، فهم وحدهم القادرون على هذا 
م رشيد رضا التيارات السياسية التي كانت لدى السوريين المقيمين في مصر أثناء ويقس.4))الأمر

  :الحرب ، وآراءهم حول الدولة العثمانية إلى رأيين 
 معهم لمعرفة وجهة نظرهم في رالب بضرورة الاتصال بالحلفاء، والتشاورأي يط -1

  .مستقبل البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية

                                                 
              9، ج19، مرمجلـــة المنـــا ،) "3( الحجـــازةرحلـــ"  رضـــا، ، محمـــد رشـــيد - 1
  .567: ص)  م1917 فيفري 22 -هـ1335ربيع الآخر 30القاهرة، (
 12،ج  17،ممجلة المنـا،"إلـى إخوانـي الكـرام مسلمـي سوريـا " ،رضـا ، محمــد رشيــد- 2
  .956،958:،ص ص ) م1914 نوفمبر 18 - هـ 1332 سلخ ذي الحجة القاهرة، (
      ، مجلـة المنــار   ،"الجنسيـة التركيـة وعاقبة قتل نابغي العــرب بسوريــا        " د رشيد، رضـا،    محم 3

وفي معرض تكذيبـه لتهمـة      . 79: ، ص )م1916 يوليو   15 -هـ  1334 رمضان   15القاهرة،   (2،ج  19م  
ه استحقوا العقـاب    الجرم الأكبر الذي يجمعهم وب    : (( الخيانة التي الصقها جمال باشا بالأحرار العرب أكد أن          

هو أنهم من أذكياء العرب الذين يقولون بوجوب محافظة قومهم على لغتهم وأن يكون لهم حظ مـن مـشاركة                    
        ، "جمـــال باشـــا الـسفــاك       " رضــا،    ، محمــد رشيــد    :انظــر)). الحكومة في إدارة البلاد   

  119: ، ص)م1916ليو  يو15 - هـ 1334 رمضان 15 القاهرة، (2، ج19، ممجلة المنـــار
 5ج ،13م،مجلة المنــار، " كيـــف تنال الأمـــة حقوقهـــا"  رضــا ،، محمــد رشيــد- 4
  .352،353: ،ص ص) م1910) حزيران(  يونيو- هـ 1328 سلخ جمادي الأولى القاهرة،(
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اتجاه يدعو إلى انضمام : رأي النصارى السوريين الذين كانوا على ثلاثة اتجاهات -2
أكيد  يطالب بحماية دولة أوروبية مع التهسوريا إلى بعض الدول الأوروبية، واتجا

على الاستقلال الإداري، واتجاه يدعو إلى استقلال سوريا، ولكن تحت رعاية الدول 
أما الموقف الذي انفرد به الشيخ كما يؤكد فقد تمثل في وجوب السعي . العظمى

 .1إلى الاستقلال التام ، وتكوين دولة عربية إذا ازم الأتراك وحلفاؤهم
 ، وهي الرحلة التي أثيرت حولها 1916جاز عام وانطلاقا من ذلك رحل رشيد رضا إلى الح

 ىعفالبعض قال أنه ذهب لأداء فريضة الحج، وأد. الأقوال،والتخمينات،وتعددت تفسيراا
وقيل أنه ذهب . البعض الآخر أنه ذهب مع وفد من سلطان مصر لمبايعة شريف مكة بالخلافة

ب الشيخ هذه وقد كذَّ. لام من الشريف لتولي منصب قاضي القضاة أو شيخ الإسمدعواً
. 2د أن ذهابه للحجاز إنما كان دف الحج، وليفي بنذر لوالدته ولينصح المسلمينالأقوال، وأكَّ

  .  وهو في ضيافة الشريف حسينبوقد وجد الشيخ كل مظاهر الاهتمام، والترحا
ا في البداية ،ثم دهوالدراسة المتأنية لما كتبه رشيد رضا حول الثورة تسمح لنا بالقول أنه أي

     .وقد إرتبط ذلك بالتحولات السريعة التي كانت تشهدها المنطقة. إنقلب عليها لاحقا
، وأعتبر المنشور الذي أصدره الشريف حسين 3وصف الشيخ الثورة بأا أعظم خدمة للإسلام

كما دعا إلى تأييده في ثورته،وأعتبره منقذا.  على قراءتهضأصيلا، وحر .جزيرة كما عد 
العرب أحسن مكان لتأسيس دولة إسلامية إذا سقطت الدولة العثمانية نظرا لما تتمتع به من 

بل وأعتبر من يكفر به أنه أكفر الناس بالنعم، ولذلك فاستقلال العرب لا يتعارض . خصائص
د ستة أسباب وفي معرض كلامه عن ثورة الشريف حسين حد.مع الإسلام حسب وجهة نظره

  :  للخروج عن الأتراك وهيهـــدفعت
إلحاد الاتحاديين، ومحاربتهم الدين الإسلامي على أساس أنه العقبة الكبيرة التي تقف  -1

  .في وجه تطورهم
 الشديد لهم، على أساس أم أعظم أركان معداوة الاتحاديين للعرب، وبغضه -2

 .الإسلام وأنصاره، ولأم أكبر الشعوب العثمانية وأكثرهم عددا
                                                 

  .450:ص، مرجع سابق ،. . ." الحقائق " رضا،  - 1
   .153:  ، صمرجع سابق الشرباصي ،  - 2
 6، ج 20، م  المنــار ة مجل ،" السياسيــة في منـــى   اخطبتنــ"  رضــا،   ، محمــــد رشيـد  - 3
  .286: ، ص) م1918 يناير 13 - هـ 1336 ربيع الأول 30القاهرة، (



 119

سلمون بغير إمام شرعي حقيقي مستوف لشروط الشرعية، ولا متغلب أصبح الم -3
يطاع لضرورة جمع الكلمة، بينما أصبح الاتحاديون هم المتصرف الفعلي والوحيد في 

 .الدولة
إقتناعه بصعوبة إسقاط الاتحاديين من قبل الأحزاب التركية، وأن مقاومتهم لا تتم  -4

 .إلا بواسطة العرب 
5- ضوا استقلال الدولة للزوال بعد تحالفها مع الألمانإن الاتحاديين قد عر . 
إن ملاحدة الاتحاديين شرعوا في تنفيذ خطتهم بإذلال العرب كمقدمة لإذلال  -6

وتبعا لذلك أعتبر رشيد رضا أن ما قام به الشريف حسين يعد أعظم . الإسلام 
صة فاستقلاله جعل الحجاز تحت سلطة إسلامية خال. خدمة للإسلام والمسلمين

وختم مقالته بالتأكيد على . 1واعتبرها مقدمة لتأسيس دولة عربية إسلامية كبيرة
 ووإنما ه. استقلاله هذا لا ضرر فيه على الدولة العثمانية ولا على الأمة التركية: (( أن

ن سقطت فإ. والعرب الباغية على الإسلام والدولة الجمعية الجمعية كبح لجماح هذه 
 لم يكن استقلال أمير الحجاز احد أسباب سقوطها ، وإن الدولة في هذه الحرب

 وعادت دولة إسلامية قوية لم يكن ما تقدم ةسلمت من الحرب ومن هؤلاء الملا حد
 .2))من استقلال الشريف مانعا من العودة إلى الوفاق والاعتصام 

د أن أكَّفقد . وتبرز خطبته في منى التأكيد على العنصر العربي بشكل لم يسبق له مثيلا
غة العربية ، لعرب ، على أساس أن القرآن نزل باللمسؤولية الدفاع عن الدين تقع على عاتق ا

ولذلك فالهم الأكبر عنده في هذه . 3عربي ، وأن الحجاز هي مهبطه ومهده) ص(وأن الرسول 
 الزمن، المرحلة كان هو كيفية إعادة الإسلام لأهله، بعد أن تولى الأتراك أمره لفترة طويلة من

                                                 
              3، ج 19، م مجلـة المنــار   ،  "آراء الخــواص فـي المسألـة العربيـة    "  رضـا، ، محمــد رشيـد  - 1
  .167،165:  صص، ) م1916 أغسطس 29 - هـ 1334 سلخ شوال( 
   .168:  ، صالمرجع نفسه - 2
ظم خدمـة   أيها المسلمون يجب أن تعلموا أن هذا العمل أع        : ((  يؤكد محمد رشيد رضا على ذلك بالقول         - 3

لعرب فـي  ن الدولة العثمانية إن سلمت من السقوط وحفظ استقلالها لم يكن استقلال ا         فإ. للإسلام في هذا الزمن   
وإن سـقطت وفقـدت     . الحجاز وغيره مانعا من ذلك ولا من تعاضد العرب والترك مع حفظ حقوق كل منهم              

استقلالها لم يكن هذا الاستقلال هو السبب فيه ولكنه يكون سببا لحفظ استقلال الحكم الإسلامي في أشرف بقـع          
ذا الزعيم العظيم قد أنقـذ الحـرمين الـشريفين          وبهذا يتبين لكم أن هذا العمل العظيم الذي قام به ه          . . الإسلام

رضا، )). لامي بإنشاء دولة جديدة له    وحولهما من هذا الخطر الجسيم ووضع أقوى أساس لحفظ الاستقلال الإس          
   286،287:، ص صمرجع سابق. . ." خطبتنا  " 
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ولذلك فإن الخطبة تشير إلى أن فكر الشيخ السياسي قد . واستخدموه كوسيلة لإذلال العرب
  .انتقل من تأييد مطلق لسيادة الأتراك، وتبعية العرب لهم إلى تأييد مطلق على سيادة العرب

ة هي فالعروب. إن أهم ما يمكن استخلاصه من الخطبة أن العلاقة بين العروبة والإسلام صميمية 
إحدى مكونات إنتماء العرب الشامل،والاسلام هو الجامع بين الشعوب ذات التكوين 

إذ أن آمال العرب بإقامة دولة موحدة وقوية وقادرة على مجاة أطماع . 1العقيدي الواحد
. الغرب، هي في حد ذاا غاية المسلمين الذين يرون مجد الدين وعزته في قوة العرب ومجدهم 

 بين مصلحة العرب والمسلمين هو الذي جعله منذ فترة مبكرة من نضاله يدعو إلى وهذا المزج
فمصلحة . ضة العرب، ويرفع في نفس الوقت من شأن العلاقة مع أبناء الملل من العرب

 العربي هو نضال للعرب والمسلمين، هالعرب والمسلمين متوحدة في تلك المرحلة الحاسمة، ونضال
العناية بتاريخ العرب :(( ولذلك يقول أن . 2نضال للمسلمين والعربونضاله الإسلامي هو 

والعمل لإحياء مجد العرب هو من العمل للوحدة الإسلامية، التي ما وجدت في القرون الأولى إلا 
بالعرب ، ولن تعود في هذا القرن إلا بهم متحدين ومتفقين مع سائر الأجناس ، لأن المقوم لها هو 

فسه ، وأما الدين هو كتاب االله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهما الدين الإسلامي ن
ولا يفهمهما أحد على هذا الوجه إلا إذا .يفهمهما فهما صحيحا  عربيان ، ولا يفهم الدين من لا

كان يفهم لغتهما الشريفة ومن كان له هذا الفهم فهو عربي باصطلاحنا ، لأننا لا نعني بالعرب من 
نسب يتصل بإحدى القبائل العربية فقط ، إذ ليس من غرضنا التعصب للجنسيات ، بل أن لهم 

والواقع أن إشادة رشيد رضا بالعرب، ودعوته إلى 3))هذا ما ننفر عنه ونذمه وننتقد من يقول به 
، ولكنها تعود إلى مطلع 1916وحدم، وتأكيده على أهميتهم في حماية الإسلام ليست وليدة 

وإن كان قد أثنى '' الوحدة العربية ''  بعنوان 1900ففي مقالة كتبها عام . عشرينالقرن ال
فيها على الدولة العثمانية، وتمنى لها القوة والازدهار ،فإنه ختم مقالته بالتأكيد على أن الخطر 

 أشد من كل خطر يصيبه من (( الأجانب على العرب ءالذي يلحق بالإسلام من جراء استيلا
 على غيرهم من العناصر الإسلامية المستقلة كالترك والفرس والأفغان ، وأن كل عنصر استيلائهم

من هذه العناصر أكثر استعدادا من العرب لحفظ وحدته وأنه لا يفيد الإسلام قوة واحد منها ، 

                                                 
 ،الشروق،القاهرة، دار1، ط الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي طارق، البشري ،- 1

 .94: ص1998
 .26: ص، مرجع سابق،  بين العروبة البشري، - 2
  .290:، صمرجع سابق. . . " مدنية العرب"  رضا ، - 3
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فيجب إذا على الأمة العربية أن تسعى في تقوية نفسها وجمع . كما يفيده قوة العنصر العربي 
'' أم القرى'' فكتابه . وينحو الكواكبي نفس المنحى في هذا اال.1)) وحداظ وحفكلمتها،

في كيفية توحيد المسلمين، '' العروة الوثقى'' وإن كان يبدو وكأنه استجابة مباشرة لدعوة 
وتحقيق الجامعة الإسلامية، إلا أن الجمعية التي اجتمعت في مكة للبحث في النهضـة 

 إن الجمعية ، بعد البحث الدقيق والنظر في أحوال :((إلى نتيجة مفادها الإسـلامية توصلت 
وخصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين ، وخصائص مواقعه ، والظروف المحيطة بهم ، 

 مجموعة خصائص – بالنظر إلى السياسة الدينية -واستعدادام ، وجدت أن لجزيرة العرب ولأهلها
بناء عليه رأت الجمعية أن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم ، لا يقوم . وخصال لم تتوفر في غيرهم 

  .2))فيها مقامهم غيرهم مطلقا ، وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث محض 
ورغم اعتماد الشيخ رشيد رضا على شواهد كثيرة تؤكد على تميز العرب على 

ز فقط على أخذ الأموال من الأقطار الأتراك ، وانتقاده الدولة العثمانية كإشارته إلى أا تركِّ
نه يقول أن المفاضلة بين العرب والترك إ فالشيء القليل،وإنفاقها في الأستانة ، وأا لا تدع إلا 

يدعو إلى وحدة الطرفين وخدمة الوحدة ظلَّ هو إبراز للحقيقة وخدمة للتاريخ ، ولذلك 
  . 3الإسلامية التي يجب أن تكون فوق كل جنسية

لك يوضح أن ما ورد في خطبة الشيخ بمنى لم يكن في اية المطاف سوى إبرازا إن كل ذ
لما كان مضمرا، أو كامنا في ذاته من رفض لسيـادة الأتراك على العرب ، وأنه ما كان 
ليستمر لولا الاستبداد الحميدي ، وممارسات الاتحاديين إزاء العرب ونصيحة شيخه بالابتعاد 

  . ى وحدة الدولةعن السياسة ، وخوفه عل
  

  : انقلابه عليه-ب
ل الأتراك بروز العصبية العربية، التي قادت بدورها إلى و إذا كان رشيد رضا يحم

الثورة العربية ، فإنـه يكون بذلك قد تخلى عن الحقائق التاريخية ، وأبرز عدم فهمه 

                                                 
  .124:، صمرجع سابق " . . .الوحدة العربية" رضا،  - 1
  .197: ، صمرجع سابق ،  الكواكبي ، أم القرى - 2
ــيد - 3 ــد رشـ ــا ،، محمـ ــرب  "  رضـ ــرك والعـ ــار ، ") 2(التـ ــة المنـ               9 ، ج3 ، ممجلـ
   .195:ص ) م 1900 ماي 29 - هـ 1318 غرة صفر القاهرة،(
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ضرب العناصر للمخططات الاستعمارية التي كانت تحاك ضد المنطقة، والقائمة على مبدأ 
المكونة للدولة بعضها ببعض لتسهيل تجزئة الدولة ، وبالتالي خدمة مشروعها الاستعماري 

ولذلك فهو يختلف اختلافا جذريا عن موقف زميله شكيب ارسلان الذي كان يتصور أن .
 الشيخ فعندما ألحَّ.الخطر الفعلي والأساسي لا يكمن في الأتراك ، إنما في القوى الاستعمارية

على الشريف حسين بضرورة مخاطبة أمراء الجزيرة العربية ، والعمل على خلق وحدة بينهم ، 
.  على المدينة المنورةءأجابه بأنه لا يمكن اتخاذ خطوات وحدوية في هذا اال إلا بعد الاستيلا

عندئذ خاب أمله فيه، وأدرك أن الثورة حادت عن طريقها، وتحولت عن مقاصدها الشريفة 
.  الحلفاء له بذلك، وجاهر بعداوته الدولة العثمانيةفبعد أن بويع ملكا للعرب، وأعترخاصة 

كما أن انتحال منصب خليفة المسلمين يعد في نظره باطلا، على أساس أنه كان مبايعا للسلطان 
  .1محمد رشاد، بالإضافة إلى بطلان بيعة أهل الحجاز له

 الشريف ديب الذي كتب في مذكراته أنه أيهذا الموقف يتطابق مع موقف محب الدين الخط
 غير أن هذا الأخير عاش ومات بعقلية عصور الإقطاع التي تعتبر حسين لخير الأمة العربية،

الأوطان مزارع للحكام ، كما أن الشريف حسين لم يقم بثورة من أجـل أن يكون للعرب 
ما أن إنكشاف أمر المراسلات ك.2دولة ، بل لأن الأتراك كانوا ينوون إبطال شرافة مكة عنه

. التي جرت بين الشريف حسين ومكماهون قد ساهمت في تأزم العلاقات بين الرجلين 
ولذلك أمر بمنع . فالشريف حسين الذي كان يتصور أن رشيد رضا من أنصاره أصبح عدوا له

ت از شن التي كانت تصدرها حكومة الحج''القبلة'' دخول المنار إلى الحجاز ، بل أن جريدة 
على رضا حملـة وصلـت إلى حد الطعـن في نسبـه العربـي واامه بعداوة، وبغض 

  .3الشريف حسين
  
  
  

                                                 
  .448: ، ص سابقمرجع ،. . ."الحقائق الجلية في"  رضا، - 1
          ، 15 ، العـدد     3س ،   مجلـة الثقافـة    ، "مـذكرات محـب الـدين الخطيـب       " ،الخطيب ،    محب الـدين   - 2
  .89،88: ص ص ،) 1973 جوان الجزائر،(
 9 ،ج22،ممجلة المنار "رد جريدة القبلة على الحقائق الجلية في القضية العربية " محمد رشيد ، رضا ، - 3
   .706،709: ص ص) 1921 أكتوبر 2 - هـ 1340 محرم 30 القاهرة، (
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أما رشيد رضا فقد أصبح يجاهر بمعارضته لسياسة أمير مكة، وتحول إلى طرف في الحملة 
  . 1الإعلامية الموجهة ضده

 ، وتحميلهم كل المصائب وقد كان ذلك مقدمة لشن هجوم على الأوربيين وخاصة بريطانيا
وقد كان من نتائج ذلك أن لجأت . بيكو -ب من جراء اتفاقية سايكسالتي لحقت بالعر

بريطانيا إلى فرض رقابة شديدة على الشيخ بمنعه من زيارة وطنه الشام بعد اية الحرب العالمية 
 سياسي، وعدم ولما أراد السفر من مصر اشترطت عليه الابتعاد عن ممارسة أي عمل. الأولى

 الشيخ على أولئك المؤيدين لثورة الشريف حسين وفي ذات السياق رد. 2الكتابة في الصحف
 ألا أيها :((، والذين كانوا يزعمون أن تلك المعاهدة قد أمضاها باسم الأمة  العربية بالقول 

 أمتكم تنبهوا فقد النائمون أفيقوا ، ويا أيها المخدوعون بأقوال العائشين على فضلات آكلي أثمان
) مقررات النهضة ( آن لكم أن تعلموا أن تلك القصاصة من الورقة التي يسميها الملك حسين 

ويسميها النافخون ببوقه المعاهدة الانكليزية العربية هي وثيقة من الملك حسين بجعل البلاد العربية 
  .3))كلها حتى الحجاز تحت حماية الحكومة البريطانية 

ما اختلفت قراءات المؤرخين، وتباينت تفسيرام لموقف رشيد رضا من عموما ، ومه
الثورة العربية ، يبقى الهدف الأسمى الذي كان يسعى إليه في مشروعه السياسي منذ البداية هو 
إيجاد دولة قوية تأخذ على عاتقها حماية المسلمين، والدفاع عن وجودهم الحضاري بالوقوف في 

لا فرق عنده أن يقودها الأتراك أو العرب ، كما أن تأييده للثورة و. وجه الزحف الأجنبي 
اعتبره ضرورة تاريخية يفرضها الواقع ،ومنطق الصراع الدولي ، ذلك أن انتصار الحلفاء كان 

أما انتصار . سيؤدي لا محالة إلى احتلال البلاد العربية باعتبارها جزءا من الأراضي العثمانية 
مة لخضوع تلك الولايات للهيمنة الألمانية، مع كل ما يتبعها من دول الوسط فسيكون مقد

                                                 
 ابن علي وأولاده كانوا قـد       ابن حسين (( يقول رشيـد رضا في معرض التشهيـر بالشـريف حسين إن           - 1

خدعوا السواد الأعظم من عرب سورية والعراق وكثيرا من غيرهم بما بنوه مـن دعايـة المملكـة العربيـة                    
ثـم  ) هارون الرشيد   ( والوحدة العربية والخلافة العربية حتى خيلوا إليهم أنهم سيعيدون إلى هذه الأمة عصر              

القديمة وهي إدخال جزيرة العرب وما اتصل بها من بلادهـم فـي      ظهر أن غاية سعيهم تحقيق أمنية الانجليز        
: انظــر )). دائرة الإمبراطورية البريطانية المرنة على أن يسودهم فيها على قومهم ويسميهم ملوكا وخلفاء              

              10، ج25، م مجلــة المنـــار ،"الوهابيـــــون والحجــاز  "  رضـــا، ،محمــد رشيــــد 
  .762:، ص)م1925 مارس 25 - هـ 1343بان  شع30 القاهرة،(
   .205:، ص مرجع سابق العدوي، - 2
 8، ج23، ممجلة المنــار،"الوثائق الرسمية للمسألـــة العربيـــة   "  رضــا، ، محمـد رشيــد  - 3
  .613:، ص) م1922 أكتوبر 2 - هـ 1341 صفر 29 القاهرة،(
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  .انتقام للاتحاديين من العرب
وتأسيسا على ذلك اعتبر الثورة طوقا للنجاة من الاحتلال لكوا سبيلا لوحدة العرب، 

كما أن تأييده للثورة نتج بعد سقوط الرهان على . وطريقا للدفاع عن كرامتهم واستقلالهم
وهذا كله يبرز .، وظهور الثورة كمشروع مستقبلي في حالة سقوط الدولة العثمانيةالأتراك

نه إذا كان العرب العثمانييون يعتبرون القومية العربية قبل الحرب أحقيقة أخرى تتمثل في 
نه مع نشوء الحرب تغير إالعالمية الأولى مؤامرة دف إلى تدمير الدولة العثمانية وإاء الخلافة،ف

ورغم ذلك يجب التأكيد على أن رشيد رضا، ورغم وقوفه في صف . 1قف إلى النقيضالمو
فالثورة . الثورة فإنه لم يبايع الشريف حسين خليفة للمسلمين رغم تحريض البعض له على ذلك

بالنسبة إليه لم تكن تحديا لشرعية الخلافة العثمانية، بل حماية للحجاز من التدخل 
 ظهر المحن بولذلك فإنه في مرحلة لاحقة انتقد الشيخ الثورة، وقل . الأجنبي،والقمع العثماني
  :لصاحبها للأسباب التالية

لم تكتف الثورة العربية بحماية الحجاز من القمع العثماني، بل تحولت إلى معول هدم  -1
 إذ أنه وبعد أن لعب الجيش العربي دورا في هزيمة الوحدات 2.للدولة العثمانية
  .جاز شارك إلى جانب الحلفاء في مقاتلة الجيش العثماني في سورياالعثمانية في الح

إذ .إن الثورة العربية لم تمنع التدخل الأجنبي ، ولكنها فتحت له الباب على مصرعيه -2
 فرنسية -تحولت البلاد العربية بعد اية الحرب العالمية الأولى إلى محمية بريطانية

 .مشتركة 
مين، مع أن الخلافة كما يرى رضا قضية كل إعلان الملك نفسه خليفة للمسل -3

المسلمين، ويجب أن تكون مستقلة عن جميع القوى الأجنبية هي إشارة واضحة إلى 
 . له في خلافة المسلمينتأييد البريطانيين

ورغم ازام الدولة العثمانية ، وفشل الثورة العربية ، وخضوع المنطقة للانتداب البريطاني 

                                                 
  للنشر،، دار النهار4،ط1914-1875هضة المثقفون العرب والغرب عصر النشرابي،،  هشام - 1

 .128:،ص1991،بيروت
صويرها وكأنها كانت السبب     هناك مبالغة لدى الكثير من المؤرخين والدارسين للثورة العربية من حيث ت            - 2

والواقع أن سـقوط الدولـة      .  في سقوط الدولة العثمانية ، وبالتالي تحميل العرب المسؤولية التاريخية            الرئيس
الاستبداد الـداخلي ، الـضعف العـسكري ،         :انية كان نتيجة طبيعية لسلسلة من العوامل كان من أبرزها         العثم

 .الخ. . .الاهتمام بالعلمسيطرة الإقطاع ، ضعف 
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بيكو وتجسيدا لمقررات مؤتمر سان ريمو، فإن البحث عن -اهدة سايكسوالفرنسي تكريسا لمع
ولذلك واصل دفاعه عن القضايا . الدولة البديلة التي تدافع عن المسلمين ظل هاجسه الأكبر

العربية سواء عبر المقالات الصحفية في المنار ، أو المشاركة السياسية كرئيس للمؤتمر السوري 
 الفلسطيني كنائب –ستقلال ، ومشاركته في المؤتمر السوري  ودعوته للا1919العام عام 

لرئيس المؤتمر في جنيف للدفاع عن القضايا العربية، خاصة قضية الشام على قاعدة حرية 
  .الشعوب وسيادا القومية 

وقد ظل رشيد رضا مؤمنا بأن الوحدة العربية هي الجواب الصحيح على حالة التجزئة التي 
ولذلك ظل يدعو خلال فترة ما بين الحربين إلى وحدة سورية والعراق . فرضها الاستعمار

وفي هذا الإطار ظل رافضا لأي نزعة انفصالية عن الحركة الاستقلالية . كمقدمة لوحدة العرب
في سورية ، سواء بشكلها الذي دعا إليه البطر يرك أنطوان عريضة المتمثل بلبنان كوطن 

كما أن تشبثه بمبادئه . ان يدعو إليه البطريرك الياس الحويك،أو لبنان الكبير كما ك1مسيحي
ولذلك نفهم تأييده .وأفكاره جعله يتمسك بأي مشروع يمكن أن يدافع عن المسلمين والعرب

. لعبد العزيز بن سعود ومناصرته، لأنه اعتبره مشروعا إسلاميا بعد أن سقطت الدولة العثمانية
ن المصلحين العرب ورشيد رضا واحد منهم قد أجبرهم  ماً كبيراًكما يمكن القول أن عدد

الواقع على تأييد الثورة رغم أن نتائجها لم تكن في مصلحتهم، بل لمصلحة القوى الاستعمارية، 
 كمن وقع في حقل من الرمال : ((أي أن العرب قادة،ونخبا،،وشعوبا كانوا.  الصهيونيةةوالحرك

نت في ظاهرها حركة نحو الإنقاذ وسعيا نحو النجاة ، المتحركة،أية حركة من حركام ، وإن كا
  .2))ي كانت تشدهم إلى أسفل وتفرقهم في ظلام واستعمار جديد ـع العملـإلا أا في الواق

لكن الملاحظة الأساسية التي ينبغي الإشارة إليها أن الشيخ ظل أيضا يلجأ إلى التبرير عند 
وفي هذا السياق نتساءل عن سبب .  بالمنطقةمناقشته للأحداث والقضايا التي كانت تعصف

إنقلابه، ونقده للشريف حسين بحكم علاقاته المشبوهة بالانجليز ، ولماذا لم يفعل الشيء نفسه 
  .مع عبد العزيز بن سعود رغم علاقته الغامضة بالانجليز أيضا؟

                                                 
يا حسرة على لبنان ، كان متمتعا باستقلال عديم المثال فسلبته :((  يعلق رشيد رضا على هذه الدعوة بالقول- 1

فلا قومية ، ولا وطنية     : لته بشر آلة لسلب استقلال سورية كلها وأبناؤه البررة لا يشعرون          منه الأم الحنون وجع   
 ،"لبنان الكبير وطن مسيحي     "     رضا، ،محمد رشيد : أنظر)). ولا سياسة ، ولا إدارة ، فأين ما كانوا يدعون         

  .156:ص، ) م 1933ابريل -هـ1351ذو الحجة القاهرة،  (2، ج33، ممجلة المنار
   .150:  ، صمرجع سابق ضناوي ، - 2
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 يسجلها الباحثون المهم أنه ورغم كل التناقضات، والمواقف المزدوجة والمتضاربة، التي يمكن أن
والمؤرخون عندما يدرسون فكر رشيد رضا السياسي ، فإن هدفه ظل منصبا على خدمة 
الإسلام من خلال الدعوة إلى قيام دولة قوية،ومحاربة الاستبداد ، والدعوة إلى الشورى 

 وثورة الشريف حسين، ثم الانقلاب والدستور واللامركزية ، أو من خلال التأييد للاتحاديين
  .ليهم وصولا إلى تأييد المشروع السعودي ووحدة الأقطار العربيةع

إن دعوته للجامعة الإسلامية، ونضاله من أجل الوحدة العربية، ورفضه ومحاربته لأي نزعة 
وموقفه .انفصالية على أساس طائفي، أو اثني تجيز لنا القول أنه كان المناضل الوحدوي بامتياز

د ن الخطيب في موقفه من الدولة العثمانية، والـذي أكَّهذا يتطابق مع موقف محب الدي
ني أنا وجميع من استعنت بهم وتعاونت معهم من  إنني أقرر بكل صدق وإخلاص بأ:((بالقول

  1)).رجالات العرب وشبابهم لم يخطر على بالنا الانفصال عن الدولة العثمانية
  

 :في مواجهة الحركة الصهيونية -4
الحركة الاستعمارية بطابعها : تان شهدما فترة اية القرن التاسع عشر            حركتان بارز

. التوسعي، ونزعتها الاستغلالية، والحركة الصهيونية بخصائصها العنصرية، وبعدها الاستيطاني
وكلا الحركتين ارتبطتا بالدولة العثمانية التي بلغت آنذاك مرحلة متقدمة من التدهور 

ستعمارية التي قادا الدول الأوروبية، كانت دف إلى تجزئة الدولة فالحركة الا. والانحطاط
أما .  على ممتلكاا، واستنـزاف ثرواا، والتحكم في موقعها الاستراتيجيءالعثمانية والاستيلا

ب هدفها على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، التي كانت الحركة الصهيونية فقد انص
  .ولذلك ارتبطت الحركتان ببعضهما البعض ارتباطا عضويا. يةتابعة للدولة العثمان

ما مدى اهتمام رشيد رضا بالصهيونية؟ وهل تابع نشاطها منذ : والسؤال المطروح هنا
ظهورها، وتفطن لمراميها؟ وما دوره وحجم مساهماته في التنبه لمخاطرها، وإبراز علاقتها 

  .بالاستعمار الحديث خاصة بريطانيا؟
حثون والمؤرخون على اعتبار رشيد رضا من بين أبرز المصلحين والسياسيين العرب، يجمع البا

الذين تتبعوا الحركة الصهيونية منذ نشأا، وأدركوا طبيعتها، ووعوا هدفها المتمثل في تحويل 
                                                 

ــدين- 1             ،12 ع ، 2س مجلــة الثقافــة ، "مــذكرات محــب الــدين الخطيــب"  الخطيــب ، ، محــب ال
  .92:، ص) 1973 جانفي الجزائر،(
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فلسطين إلى وطن قومي لليهود، واستطاع أن يربط بين الأوضاع التي كانت تمر ا الدولة 
كما . داف جمعية الاتحاد والترقي، وارتباطها بالحركة الماسونية وهيمنة اليهود عليهاالعثمانية وأه

يعد من القلائل الذين استوعبوا المخططات التي كانت ترسم للمنطقة ، كما هو الشأن بالنسبة 
د أن مصير وأكَّ. ه هو الآخر للخطر الصهيوني، وحتمية الصراع معهلنجيب عازوري الذي نب

 إن ظاهرتين متشابهتي الطبيعــة بيدا أما :((يقول في هذا الصدد. لعالم مرتبط بهالعرب وا
يقظة : أعني. متعارضتان، لم تجذبا انتباه أحد حتى الآن تتضحان في هذه الآونة في تركيا الآسيوية

 ومصير. الأمة العربية وجهد اليهود الخفي لإعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع
فالنتيجة النهائية لهذا . هاتين الحركتين هو أن تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداهما على الأخرى

هذه . 1))الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدأين متضاربين يتعلق مصير العالم بأجمعهم 
تالي كانت المقولة تؤكد أن نجيب عازوري كان سباقا للتحذير، مما كان يحاك ضد فلسطين، وبال

  . رؤواه واضحة وبعيدة المدى
ق بين اليهود والصهيونية، فقد كان مدافعا عن اليهود في والواضح أن رشيد رضا كان يفر

 في أوربا، وفسرها بالتعصب الجنسي والحقد عليهم، مبعض القضايا التي كانت تستهدفه
 تصلي اليهود نارا :((راحتواستغرب انتقال هذا الحقد من أوربا إلى الجرائد المصرية، التي 

أما نحن فرأينا أن الحرية . حامية، وتأخذ عليهم في مهارم في الكسب، وتفننهم في أساليب الربح
العمومية ليست مختصة بفريق دون فريق، فإن التمدن الصحيح والعدالة الحقيقية يفرضان المساواة 

غير أن دفاعه عنهم تغير بعد أن بدأ . 2))المطلقة بين جميع بني الإنسان في المنافع العمومية
ق على التساؤل الذي بعثه فقد علَّ. يتحسس خطرهم، وخطر الحركة الصهيونية بشكل بارز

   :ولـمواطن مقيم في أوربا يستفسر عن مدى متابعة الصحافة العربية للحركة الصهيونية بالق
م وانظروا فإذا الشعوب والأمم فيا أيها القانعون بالخمول اقنعوا رؤوسكم، وحدقوا أبصارك((    

أترضون أن يسجل في جرائد جميع الدول أن فقراء أضعف . أصبحوا، لما تتحدث به العوالم عنكم
  الشعوب الذين تلفظهم جميع الحكومات في بلادها هم من العلم والمعرفة بأساليب العمران وطرقه 

  
  

                                                 
   .41:،صمرجع سابق ، عازوري - 1
ــيد - 2 ــد رش ــا،،محم ــصر    "   رض ــي م ــسا وف ــي فرن ــود ف ــا ،"اليه ــة المن               ،2، ج1،مرمجل
  .54 :، ص)م1898 فبراير -هـ1315 شوال 29القاهرة، (
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. 1)) أجراء وأغنيائها فقراءبحيث يقدرون على امتلاك بلادكم واستعمارها وجعل أربابها
 وعيه المتقدم في : ((ورغـــم هذا التنبيه الذي أطلقـه ، والتحذيـر الذي وجهه فـإن 

المسألة الصهيونية، ورفضه الحازم والعميق للمشروع الاستعماري الانكليزي بقي يتناول المسائل 
ضايا أخرى أو جوابا على المتعلقة بقضية فلسطين وقضية الخطر الصهيوني في معرض البحث في ق

 يتابع محاولات الحركة ومع ذلك ظلَّ. 2))أسئلة أو استفسارات دينية سياسية تعرض لها
ولاحظ أنه بينما كانت في البداية . الصهيونية، ورغبتها الجامحة في السيطرة على فلسطين

طــان، فإا تتظاهر بنقل اليهود المهاجرين والمنفيين لفلسطين لتعميرها، والاحتماء بالسل
      انتقلـــت إلى مرحلة التفاوض مع الأستانة لشراء القــدس عن طريــق المستر

  .3''إسرائيل رنغويل '' 
والمتصفح لجريدة المنار يدرك أا كانت مقارنة بالجرائد الأخرى التي عاصرا، على مستوى 

 الصهيونية منذ تأسيسها، وأشار ع الشيخوفي هذا الإطار تتب.  الصهيوني للخطرالإدراك الحقيقي
وهذا عكس ما ذهب إليه . 4أهدافها واستخدامها لكافة الوسائل لامتلاك فلسطين إلى

المراكشي عندما قال أن اهتمام رشيد رضا بالقضية الفلسطينية ، لم يبدأ إلا بعد اشتداد 
  . 5النـزاع بين الفلسطينيين واليهود بسبب أحداث حائط المبكى

الزيارة التي قام ا الشيخ للأستانة فرصة ذهبية لاكتشاف العلاقة العضوية بين لت وقد شكَّ
وذلك من خلال سيطرة هؤلاء . رجالات جمعية الاتحاد والترقي، واليهود، والحركة الماسونية

فقد تولى . على المراكز الحساسة،وامتلاك مفاتيح صنع القرار السياسي داخل الدولة العثمانية
  فعين نسيم مازلياح كناظر للتجارة والزراعة، . هود مناصب في وزارات هامةمن اليثلاثة 

  

                                                 
              ،6، ج1،ممجلة المنــار ،"خبر واعتبار "  رضا، ، محمد رشيد- 1
  .108 : ص، )م1898  ابريل9 -هـ1315 ذو القعدة 28القاهرة، (
   .222 :، صمرجع سابق ظناوي ، - 2
 ،21، ج4،م مجلة المنار،''حياة أمة بعد موتهــا جمعية اليهود الصهيونيــة " ا، ـ رض، محمد رشيد- 3
  .803 :ص، )م1902 يناير 29 - هـ 1319 شوال 16 القاهرة،(
 5 ج،30،م مجلة المنار، "-1 - أسبابهـا ونتائجهــا-ثورة فلسطيــن" ا، ـ رض،دـد رشيــ محم- 4
  .389 :ص،) م 1929 نوفمبر 1 - هـ 1348لى  جمادي الأو29 القاهرة،(
   .192: ص, مرجع سابق   تفكير، ,المراكشي - 5
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  .1وأصبح بساريا أفندي ناظرا للأشغال العمومية مقاليد نظارة المالية، وتولى جاويد بك
والواضح أن المراكز التي شغلها اليهود، وتولوا مقاليدها ذات بعد اقتصادي بحت، مما يسمح 

وقد دفع تحسس الشيخ لمخاطر الصهيونية إلى . ، واستنـزاف مال الدولةلهم بالتحكم في البلاد
تنبيه الدولة للمصائب التي تترتب عن ذلك إذا لم ينتبه لخطرهم، وتتخذ إجراءات سريعة 

وينقل لنا على لسان الصدر الأعظم حقي باشا بأن اليهود هم أصحاب المستقبل في . ضدهم
  .2ريالدولة في االين الإداري والعسك

عموما فقد كانت المنار من بين أبرز الات، التي تنبهت للعلاقة القائمة بين الصهيونية 
والماسونية، التي ازداد نشاطها وتضاعف بعد الانقلاب الدستوري بشكل لافت للنظر، وأصبح 

هذا الأمر دفع بعض القراء إلى طرح تساؤلات على الشيخ تمحورت . خطرها واضحا للعيان
د في رده أا جمعية سياسية سرية وأكَّ.  لهابعة الماسونية، وأهدافها،وحكم الانتساحول طبي

هدف بعيد يتمثل في تأسيس الدولة اليهودية، : ظهرت في أوربا، وكانت تروم تحقيق هدفين
  .3وهدف قريب يتمثل في إضعاف الدولة العثمانية لتسهيل تقسيمها وتجزئتها

يا لدور اليهود الخفي في الدولة، من خلال الربط بين والواضح حسب تصوري أنه كان واع
الاستثمار الأجنبي المرتبط برأس المال اليهودي والبنوك المملوكة لهم، وبين المشاريع التي يمكن 

وقد حصر الخطر الحقيقي بالدرجة الأولى في . انجازها في الدولة وفي الولايات العربية التابعة لها
ومن جهة أخرى . 4 لهمجل الأراضي كانت ملكاًلبلاد خاصة وأن الديون، وتملكهم لرقبة ا

كان أيضا مدركا للدور الذي يلعبه اللوبي الصهيوني في الدول الأوربية، من خلال سيطرته 
د على أرض الواقع من على المراكز الاقتصادية، والسياسية، والإعلامية، وهو الأمر الذي تجس

عد بلفور، الذي التزمت فيه بالعمل على تأسيس وطن خلال إقدام بريطانيا على إصدار و

                                                 
 2 ج،16،ممجلة المنـــار،"الدم والــذهب : الانقلاب الخطر و جمعية الأحمرين"   رضا،، محمد رشيد- 1

              رضا،،محمد رشيد :نظر أيضاأ.157 :ص ،)م1913 فبراير 6 - هـ 1331 صفر 29القاهرة،( 
  )م1914مارس 27- هـ1332ربيع الآخر30القاهرة،(4ج،1،ممجلة المنار،"لتـان الشرقية والصهيونيةالمسأ" 

  .320 :ص
 9، ج14،ممجلة المنار،"أربــاب الأقـلام في بلاد الشام والمشروع الأصفــر" ،  رضا، محمد رشيد- 2
  .714 :ص، )م1911) أيلول( سبتمبر 23 - هـ 1329 رمضان 30القاهرة ،(
ــيد، - 3 ــد رشــ ــا محمــ ــار" ،رضــ ــاوى المنــ ــار، "فتــ ــة المنــ               3، ج14، ممجلــ
  .180 : ص،)م1911 مارس 30 - هـ 1329 ربيع الأول 29 القاهرة،(
   .716: ، صسابقمرجع  . . . "أرباب الأقلام " رضا،  - 4
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وإدراكا منه للخطر الصهيوني ونتائجه المأساوية طرح على زعماء العرب . 1قومي لليهود
إما عقد اتفاق مع زعماء الحركة الصهيونية للجمع بين مصلحتي : خياريين لحل المشكلة 

الصهيونيين، من خلال تأليف الجمعيات الفريقين في البلاد إن أمكن، وإما جمع قواهم لمقاومة 
كما دعا إلى التفاهم، والتعايش، والوفاق بين العرب . والشركات، وتأليف العصابات المسلحة

وإذا كان اليهود في الغرب هم الذين أخذوا . 2واليهود على أساس اتساع جغرافية فلسطين
 فإن الشيخ تابع انسجام على عاتقهم قيادة الحركة الصهيونية، وتأسيس وطن القومي لهم،

وأشار في هذا السياق إلى المظاهرات . وتناغم اليهود الشرقيين مع أهداف الحركة الصهيونية
لصهيونية، وعبروا عن ثنوا فيها على االتي قادها اليهود في الإسكندرية، والتي مدحوا وأ

ة المتبادلة بين وفي معرض تحليله للعلاقة القائمة والمصلح. 3سرورهم وفرحتهم بوعد بلفور
د لنا الشيخ أهداف بريطانيا المتمثلة في سعيها لحماية مصالحها بريطانيا، والحركة الصهيونية يحد

، وزرع جسم غريب في جغرافيا 4الإستراتيجية، ودفع العرب إلى مقاومة اليهود دون الانجليز
د الوحدة، التي تشكل شرق والمغرب، وتكريس التجزئة ووأالوطن العربي كمنطقة عازلة بين الم
  .5العدو الرئيسي للمصالح الأجنبية

ر الشيخ من مخاطر وفي سياق متابعته للتطورات السريعة التي كانت تمر ا المنطقة، حذَّ
د أن الخطر الصهيوني وأكَّ. الصهيونية، وهجرة اليهود إلى فلسطين، وانتقال الأراضي لهم

. تد آثاره إلى البلدان العربية ااورة لهاسوف لن يتوقف عند حدود فلسطين، بل سوف تم
ليعلم من لم يكن يعلم دين هذه الأمة وتاريخها أن الصهيونيين إذا تم : (( ويؤكد على ذلك بالقول

التي يؤسسون ملكهم الجديد فيها مسلما ولا ) في أرض الميعاد( لهم ما يريدون فإم لا يبقون 
عندهم ما نسميه الآن فلسطين فقط، بل هي في عرفهم نصرانيا،وليست أرض الميعاد أو فلسطين 

                                                 
  .390 :ص، بق سامرجع ،". . . .ثورة فلسطين " رضا،  - 1
 .319 :، صمرجع سابق، . . . " لتان أالمس" رضا،  - 2
 4ج20م،،مجلة المنار، "مظاهرة الصهيونيين لتحقيــق أمانيهم في فلسطيــن" رضا،،دــ محمد رشي- 3
  .205 :ص ،)م 1917 نوفمبر 15 - هـ 1336 المحرم 29 القاهرة،(
 7ج ،30 ،م مجلة المنار، "هم والمسيــح الحق ملك اليهود هيكلهم ومسيح"  محمد رشيــد، رضا، - 4
   .555:ص،) م1929 يناير 30 - هـ 1348 شعبان 30 القاهرة،(
 6، ج29م ،مجلة المنار ،"فتـــح اليهــود لبــاب الفتنـــة في القــدس " ،رضا، محمد رشيد - 5
               رضا،،د رشيد محم:انظر أيضا.416 :ص، )م1928 أكتوبر 14 - هـ 1347 ربيع الآخر القاهرة،(

              1 ج،34، ممجلة المنار ،"فاتحة المجلد الرابع والثلاثين من المنار " 
  .2 :ص،  )م1934 مايو - هـ 1353 المحرم 29 القاهرة،(
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أي ر الفرات فهذه بلاد لا يجوز '' النهر الكبير '' وتحديد كتبهم الدينية تمتد إلى سورية حتى 
  . 1))عندهم أن يقيم فيها أحد غير الاسرائليين

ية وذه الرؤية الواقعية والدقيقة، يمكن القول أن الشيخ كان يستشرف مستقبل القض
الفلسطينية، وأنه كان يملك قدرة كبيرة على قراءة الواقع السياسي، وهو الأمر الذي أكدته 

وعليه يخطئ من يصنف رشيد رضا كداعية للإصلاح الديني . الأحداث والتطورات اللاحقة
والتربوي فقط، وبالتالي يتم تجاوز الحقيقة التاريخية التي تؤكد أنه جمع بين الإصلاح الديني، 

  .عمل السياسيوال
وإذا كان الشيخ يملك قدرة على التنظير والممارسة، فإنه لم يكتف بفضح مخططات الاستعمار 
الصهيوني، والتحذير من المخاطر المترتبة عليه، بل حاول أن يساهم في إيجاد حل للقضية، 
، والتوصل إلى تفاهم بين العرب واليهود عن طريق الاتصال بزعماء الصهيونية ومناقشتهم

وفي هذا الإطار إتصل بمعتمد الجمعية الصهيونية بمصر، . والبحث عن صيغة للتفاهم معهم
د له بدوره أن الاتفاق مع العرب ممكن بشرط قبول أمراء وبزعيم الصهيونية وايزمن، الذي أكَّ

ق الدكتور الشوابكة على هذه الخطوة بأا كانت دف إلى تجاوز المواقف ويعلِّ. 2العرب بذلك
لرسمية السلبية، والعمل على زعزعة الارتباط العضوي بين المصالح اليهودية والحركة ا

. 3كما أا كانت محاولة جريئة لتفريغ الصهيونية من محتواها السياسي والعقائدي. الصهيونية
بينما يرى باحث آخر أن مساعي رشيد رضا في إقناع اليهود بإمكانية التفاهم مع العرب دليل 

   .4وأهدافه الاستعمارية, ه للمشروع الصهيونيبعاعدم استي
ومن الأسلحة النافذة التي استخدمها الشيخ لوقف بيع الأراضي، وانتقالها لليهود سلاح 

م بموجبها بيع الأراضي لليهود، واعتبر من يفعل ذلك ليس الفتوى التي نشرها في المنار، وحر
كما أنه ولقطع الطريق على اليهود . 5ة جمعاءجانيا على فلسطين وحدها، بل على الأمة العربي

     لشراء الأراضي، اتفق مع رجالات الحركة الوطنيـة في فلسطين على تأسيس شركة اسمها

                                                 
 9، ج17،م مجلة المنــار،"تحذيــر العــرب مـن مقاصـد الصهيونييــن "  رضا،، محمد رشيد- 1
  .708 :ص، )م 1914 أغسطس 23 - هـ 1332 سلخ رمضان القاهرة،(
  .392 ،391 :، ص صمرجع سابق ،. . . "ثورة فلسطين"  رضا، - 2
   .328 : ، صمرجع سابق الشوابكة ، - 3
   .228 :، صمرجع سابق ظناوي ، - 4
، "ين ببيع أرضها أو غير ذلـك        حكم الشرع فيمن يساعد اليهود على امتلاك فلسط       "  رضا،   ، محمد رشيد  - 5

  .275 :ص،) م 1933  يونيه- هـ 1352القاهرة، ربيع الأول  (4،ج 33، ممجلة المنار
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، وحصر مهمتها في شراء الأراضي من الفلسطينيين ''شركة إنقاذ الأراضي في فلسطين '' 
واستثمارها لمنفعة , وتأجيرها, الذين تدفعهم ظروفهم الصعبة إلى بيعها، ثم تقوم بتقسيمها

وقد بذل الشيخ مجهودا كبيرا لإنجاحها من خلال الدعاية لها، والاتصال بأمراء . الشركة
  .1العرب والمسلمين لشراء أسهمها

ولم يكتف الشيخ بالإجراءات السلمية لمقاومة المشروع الصهيوني، بل اعتبر الأسلوب 
ق دعا إلى تشكيل عصابات مسلحة من وفي هذا السيا. العسكري ضروريا لإفشاله

وتحت عنوان . الفلسطينييــن، ينظم إليها من يشاء من المتطوعيـن العـرب والمسلميـن
أطلق صفارة إنذار لإيقاظ العرب ''  للعرب من شر قد اقترب لإنذار واستتابة، وي'' 

الناجع للدفاع عن  أن وحدة العرب السياسية، ودعم المسلمين لها يشكل الرد الغافلين، واعتبر
  .2فلسطين وحمايتها من الأطماع الاستعمارية والصهيونية

عموما يمكن القول أن الشيخ أدرك أبعاد الخطر الصهيوني على فلسطين و البلاد العربية، وأنه 
ع ذلك منذ فترة مبكرةتتب .ضهم على استخدام كافة كما عمل على إثارة العرب، وحر

رية لحماية فلسطين، وحماية أنفسهم من المشروع الصهيوني، الذي الوسائل السياسية والعسك
كما أن اهتمامه بالقضية الفلسطينية يمثل تحولا في تفكيره . كان يستهدف المنطقة برمتها

 ومتعاون مع الاستعمار الانجليزي على غرار شيخه محمد عبده، قصد نالسياسي، من مهاد
صلاحي إلى سيف مسلط عليه من خلال إبراز مساوئه، توفير المناخ اللازم لإنجاح مشروعه الإ

  .وعلاقته باليهود ودعمهم، ومساندته على إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين
يتضح مما سبق ذكره أن اهتمامات الشيخ بقضية العروبة ليست وليدة الثورة العربية، ولكنها 

 إصلاح وضع العرب ذلك أن. تعود إلى فترة مبكرة من عمله الإصلاحي ونشاطه السياسي
ل بالنسبة له المقدمة الحقيقية، والمدخل الرئيسي للإصلاح الشامل، وقيادة الأمة  يشكِّظلَّ

الإسلامية، بعد أن أصبح العثمانيون في وضع لا يحسدون عليه، بسبب عدم قدرم على حماية 
شيخ  مفهوم الومن جهة أخرى فإن. العالم الإسلامي، والبلاد العربية من الغزو الاستعماري

بعيدا عن المفاهيم العنصرية، والتعصب الجنسي، والأطر للعروبة كان مفهوما حضاريا 

                                                 
   .332 :، صمرجع سابق الشوابكة ، - 1
ــد - 2 ــيمحم ــا،د رش ــرب   " ،  رض ــد اقت ــر ق ــن ش ــرب م ــل للع ــار،"وي ــة المن               7،ج33،ممجل
  .745:ص ).  م1934بريل ا-هـ1352 القاهرة ،ذو الحجة(
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فاهتمامه بالعرب وانتصاره لهم، وتمجيد تاريخهم وحضارم يعود بالدرجة . الشوفينية المغلقة
وا دورا كان عربيا، وأن القرآن نزل باللغة العربية، وأن العرب لعب) ص(الأولى إلى أن الرسول 

كما أن أكثر الفترات ازدهارا وإشراقا في التاريخ الإسلامي، هي تلك التي . كبيرا في نشره
كان فيها للعرب مسؤولية القيادة والحكم، وأن فترات الضعف والانحدار بدأت عندما تولى 

ازام كما أن الشيخ لم يتوسع في التنويه بعظمة العرب، وإبراز انج. الأعاجم المسؤولية والقيادة
العلمية، وعراقة حضارم خشية الخوف من أن يفهم من ذلك الدعوة إلى الخروج عن الدولة 
. العثمانية، التي كانت تمثل الخلافة الإسلامية بالنسبة إليه، رغم كوا خلافة تغلب وضرورة

لكن تطرف الاتحاديين واستمرارهم في تتريك العرب، وممارستهم لكل أصناف التعصب 
 على العرب ، وخوفه على مصيرهم ومستقبلهم أمام ضعف العثمانيين، دفع به إلى الجنسي

س جمعية الجامعة العربية لتوحيد أمراء الجزيرة ولذلك أس. الانخراط في الدعوة إلى وحدة العرب
وقد قاده شعوره القومي، وإحساسه . العربية والدفاع عن العرب وحماية وجودهم بأنفسهم

يد الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين، والتي اعتبرها مقدمة لتحقيق الوحدوي إلى تأي
جملة من الأهداف، لعل من أبرزها تأسيس دولة عربية مستقلة، تدافع عن الإسلام في حال 
ازام الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وكنوع من تحقيق اللامركزية الإدارية التي 

غير أن عدم التزام الشريف حسين بوحدة العرب، وتحوله إلى .  الاتحاديينناضل من اجلها ضد
أداة في يد الانجليز بعد انكشاف الوثائق والمراسلات السرية، دفع به إلى معاداته من خلال 
. المقالات الصحفية التي كان ينشرها في المنار، وإلى مناصرة أعدائه كعبد العزيز بن سعود

ا بالدفاع عن الدولة العثمانية، وحماية العرب ووحدم من خلال إبراز ويبدو اهتمام رشيد رض
وفي هذا السياق أشار إلى . الأخطار التي كانت تحدق م وفي مقدمتها الحركة الصهيونية

ر من خطورة الاتحاديين على الدولة، وأبرز علاقتهم باليهود وارتباطهم بالماسونية، وحذَّ
هل روح العروبة وتمجيد : ولعنا نتساءل هنا . الاقتصادي معهمالتسهيلات المالية والتعامل

العرب، التي أصبحت ظاهرة قائمة بذاا في مجمل كتاباته، ستدفع به إلى شق عصى الطاعة 
بشكل علني على الدولة العثمانية، من خلال الدعوة إلى إقامة دولة عربية مستقلة تصنع 

حديات والمخاطر ستدفع به إلى البحث عن مخرج مصيرها ومستقبلها بنفسها؟ أم أن حجم الت
  .آخر يصون وحدة الدولة، ويحفظ حقوق كل القوميات ؟
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  :موقفه من الكماليين -1
لت الحرب العالمية الأولى كارثة حقيقة بكل المقاييس على العرب والمسلمين بسبب شكَّ

ثمانية، وتوقيعها لمعاهدة سيفر، التي تم بموجبها التخلي عن جميع المناطق التابعة ازام الدولة الع
لها سواء في أوربا، أو في البلاد العربية التي تعرضت للانتداب، وتحولت إلى مناطق نفوذ 

، وتوليه زمام المبادرة وما لعبه من 1غير أن بروز مصطفى كمال.  فرنسي-استعماري بريطاني
تحرير تركيا من الاحتلال الأجنبي بعد ازام اليونانيين وانسحاب الفرنسيين من دور كبير في 

، والايطاليين من جنوب الأناظول ، والبريطانيين من الدردنيل،وتتويج ذلك بتوقيع ةكليكي
قد ساهم كل ذلك في  أراضيها  ، التي ضمنت لتركيا استرجاع جميع1923معاهدة لوزان 

 تمثيل المسلمين في ظل وجود سلطان مرن للقوى انتزاع مصطفى كمال شرعية
ر المسلمين بالعصر الذهبي للدولة العثمانية، وأعاد الأمل بإمكانية الانخراط ،والذي ذك2َّالأجنبية

فما هو موقف رشيد رضا من الكماليين؟ وهل ظل .من جديد في عملية الإصلاح والتطور
  .ني مارسها الاتحاديون ؟لاء القومي والتتريك الـمتأثرا بسياسة الاستع

  :تأييـده للكمالييــن/ أ
الة، والدور الكبير الذي لعبه الكماليون في تحرير تركيا من الاحتلال إن المساهمة الفع

الأجنبي، قد نال إعجاب رشيد رضا، وجميع الشعوب الإسلامية، بالنظر إلى العامل الديني الذي 
لون  إلى أن العرب والمسلمين جميعا كانوا يحمةلإضافيدفع المسلمين إلى الاتحاد والتكاتف، با

ومن مظاهر تأييد . مسؤولية التخلف والتدهور الذي لحق م منذ فترة زمنية طويلة للأوروبيين
رشيد رضا للكماليين وصف أعمالهم بالبطولية، وتأييده لهم في الصراع الذي نشب بينهم وبين 

  ر الكماليين لتي أصدرها شيخ الإسلام، والتي كانت تكفِّحيث انتقد الفتاوى ا. حكومة الأستانة
واعتبر تلك الفتاوى باطلة على أساس أا صدرت تحت . وتدعو الناس إلى الثورة ضدهم

                                                 
ولد في صالونيك، قاد حركة المقاومة العـسكرية        . مؤسس تركيا الحديثة  ) 1938 -1881( مصطفى كمال    - 1

والسياسية ضد معاهدة سيفر، ألغى الخلافة الإسلامية، وأصبح رئيسا لجمهورية تركيا، لعب دورا كبيرا فـي                
ولقـب بـابي    . وره الإسلامية وتاريخه الحـضاري      علمنة المجتمع التركي وتغريبه من خلال فصله عن جذ        

   .27:  ، صمرجع سابق  ،1ج الكيالي وآخرون،:انظر .الأتراك
 ،دار الطليعـة،  1،طالدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيـا           كوثراني ،    ، وجيه - 2

  .6:،ص 1996 ،بيروت
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ومن جهة أخرى اعتبر أن مصطفى كمال خادما للإسلام، وخارجا . 1ضغط الاحتلال الأجنبي
اك الدبلوماسي،ووعيهم السياسي، كما افتخر بدهاء الأتر. عن غلاة العصبية الطورانية

  .2وبراعتهم في التفاوض في لوزان
زا رد فعله تجاه الكماليين لا يختلف عما فعله ن مي أن هذا التسرع وعدم التريث اللذيوالواقع

دهم في البداية ثم انقلب فقد أي. مع الاتحاديين الذين ثاروا ضد السلطان عبد الحميد الثاني
فقد انتقل موقفه منهم من الإعجاب والمدح إلى . فس ما فعله مع الكماليينعليهم لاحقا، وهو ن

ويمكن تفسير . الذم والقدح، ومن المساندة والتأييد إلى اعتبارهم خطرا على الدولة واتمع
ذلك أن الشيخ لم يتبين طبيعة حركتهم، وحقيقة أهدافهم وتطلعام، أو إلى رغبته المباشرة في 

ل حركة يعتقد أا تمثل قوة للمسلمين ، وبإمكاا وقف ذلك السيل الاصطفاف وراء ك
نت فيما بعد غير أن الأحداث بي. الجارف من التحديات التي كان المسلمون يتعرضون لها

وفي هذا السياق نطرح السؤال الجوهري . ضعف قراءته للتحولات التي كانت تعصف بالمنطقة
  . حملت الشيخ على تغيير موقفه من الكماليين؟ماهي الأسباب والدوافع التي: التالي

  :انقلابه على الكمالييـن / ب
 يذهب أحد الباحثين إلى أن ظهور الكماليين على ساحة السياسة التركية قد ارتبط 

  :بتحقيق هدفين بارزين
  .ه دول الحلفاء المنتصرة في الحربتحرير تركيا من الاحتلال الأجنبي الذي فرضت -1
  كان اتمع العثماني قائما عليهاجذرية في الأسس والمفاهيم التي إجراء تغييرات  -2

       .3تحويله إلى مجتمع حديث على أسس غربيةو 

                                                 
       :ة بخصوص الكماليين والفتاوى الـصادرة ضـدهم قـائلا     يعلق رشيد رضا على قرارات حكومة الأستان    - 1

لو كان ذلك الخط السلطاني والفتاوى الشرعية وهذا الأمر الوزاري صدرت في حالة عاديـة ، والحكومـة         (( 
متمتعة باستقلالها في شأن فئة من رعيتها بغت عليها، وخرجت عن طاعتها لم يكن عليها غبار، ولكـن هـذه                    

وقد قبلت  .اقعة في أسر الأعداء المحتلين لعاصمتها والمسيطرين عليها بالقهر والدسائس جميعا          الحكومة كانت و  
والكماليون هم الذين أبوا قبول هذا الخزي باختيـارهم وقـاوموه           . . معاهدة الصلح المخزي السالب للاستقلال    

 "الانقلاب التركـي الجديـد      "  رضا،   ،محمد رشيد : انظر  )) .بسلاحهم، فكان ضلع العالم الإسلامي كله معهم      
ــار ، ــة المن ــاهرة،(    9 ، ج23،ممجل ــع الأول 30 الق ـــ 1341 ربي ــوفمبر 19 - ه              )  م1922 ن

  .713،712: ص ص
 2 ، ج24،ممجلة المنـار،"مؤتمر الصلح بيــن التـرك وأوربة في لــوزان " ،رضـا ، محمد رشيـد- 2
   .146،145: ص ص)م 1923 فبراير 16 -  هـ1341 جمادي الآخرة القاهرة ،30(
  .203: ، صمرجع سابق الشوابكة ، - 3
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وإذا كان تحقيق الهدف الأول قد أثار إعجاب المسلمين كما سبق الإشارة إلى ذلك، فإن 
وقد بدأت معالم . حانخراط الكماليين في تجسيد الهدف الثاني قد أثار رد فعل الشيخ بشكل واض

تمع العثماني تتكرس ، عندما صدر قرار شهر نوفمبر من تلك الخطة التي تستهدف تغيير بنية ا
، والإبقاء على الخلافة 1، والذي يقضي بإعلان الجمهورية، وإلغاء السلطنة1922عام 

ذ  اتخ1924 – 1922وخلال الفترة الممتدة بين . كمؤسسة دينية منفصلة عن الدولة 
مصطفى كمال عدة إجراءات، وخطوات تمهيدية تضمنتها وثيقة رسمية أعدا مجموعة من 

وفي هذا الإطار ألقى . 2العلماء كان الهدف منها يئة الرأي العام لإلغاء الخلافة الإسلامية
مصطفى كمال خطبة أورد فيها المبررات الدينية والتاريخية،التي اعتمد عليها في إصدار قراره 

بر فيها أن الخلافة مسألة سياسية، وليست منصبا دينيا،ولا أصلا من أصول الدين، ولم واعت
 رشيد رضا وقد رد). ص(تفرض بنص قرآني، إنما اجتهاد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول 

د أن الخلاف مع الكماليين لم على ما ورد في الخطبة والكتاب الذي ألفه في المسألة ذاا ، وأكَّ
، وأن 3فا علميا حول مسألة الخلافة، أو بيان حكم ديني اجتهادي بخصوصهـايعد خلا

التفسيرات والتبريرات التي قدموها لم يكن الهدف منها سوى إمتصاص المعارضة الداخلية 
والخارجية، وأنه إذا كان يوافقهم مبدأ انفصال الخلافة عن السلطنة فإنه يربط ذلك بالخضوع 

  .4و نفس الإجراء الذي لجأ إليه الكماليونلمنطق القوة والغلبة، وه
ومحاولة منه لدفع مصطفى كمال إلى التراجع عن قراره بعث رشيد رضا رسالة له طلب فيها 

ن، وأن الدعم العربي والإسلامي ضحا أن الأتراك هم المستفيدومنه التريث في مسألة الخلافة مو
   لعقد مؤتمر إسلامي يضم العلماء والمفكرين واقترح عليه الدعوة. له يرتبط مباشرة بمبدأ الخلافة
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى كمال لم يكتف بالإجراء المشار . 5لوضع نظام جديد للخلافة

إلغاء الطرق الصوفية : إليه فقط ، بل أتبع ذلك بسلسلة من الإجراءات كان من أبرزها

                                                 
 .310:، صمرجع سابقمصطفى، - 1
  .9:  ، صمرجع سابقالدولة ،   كوثراني، - 2
 10 ج،23،م مجلة المنــار،"ق المنـــار على خطبة مصطفى كمالتعليــ"،رضا، محمــد رشيــد- 3
  .785: ص) م1922 ديسمبر 18 - هـ1341 ربيع الآخر 29القاهرة، (
 9 ، ج2م ،مجلة المــنار،"انتقاد المنار لكتاب خلافـت وحاكميت مليــه "  رضـا،، محمــد رشـيد- 4
  .706،698: ،ص ص) م1923 ديسمبر 11 - هـ 1342 المحرم 29 القاهرة،(
    4،ج25م،مجلة المنار،"الانقلاب الديني والسياسي والاجتماعي في الجمهورية التركية "رضا، محمد رشيد،- 5
  .299،273: ،ص ص) م1924 ماي 4 - هـ1342 رمضان 30القاهرة، (
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د يوم العطلة الأسبوعية، وألغى نظام والزوايا والتكايا،وإلغاء التقويم الهجري ، وجعل يوم الأح
ه لأملاك الدولة، واعتمد القانون المدني السويسري والحرف اللاتيني، الوقف الإسلامي وظم

  .1واستبدل القبعة بالطربوش
وإذا كان رشيد رضا قد أمتدح بعض الإجراءات والقرارات كإلغاء الطرق الصوفية المتحالفة 

تهاد والبحث والمعرفة، ومنع الإسراف في المناسبات والأعراس مع نظام الحكم، والمعطلة للاج
وإتباع سياسة التبذير، واعتبر أن موضوع الأزياء كاستبدال القبعة بالطربوش جزئية من 

، فإنه لم يتساهل مع قرار إلغاء الخلافة، وكل الإجراءات التي كانت تستهدف 2كليات الإسلام
ويرى البعض أن . مقوماته وفصله عن جذوره التاريخيةتغريب، وعلمنة اتمع، والقضاء على

 1916فإذا اعتبر الأتراك ثورة .إلغاء الخلافة يدخل ضمن نطاق تصفية الحسابات مع العرب
ضربة موجهة ضدهم فإن إلغاء الخلافة الإسلامية هو إسقاط لالتزام تركيا تجاه أقاليم كانت 

. 3سياسي،وتجريدهم من جيشهم لمقاومة الغزاةجزءا منها مما يعني تجريد العرب من جامعهم ال
 لمعاهدة في تبرير خطوام لم يكن سوى ثمنوتوصل إلى نتيجة أن كل ما استند إليه الكماليون 

            واقتنع بالتالي أنه لا يوجد اختلاف بين الكماليين والاتحاديين .4لوزان
، وأن حكومة مصطفى كمال حكومة لا دينية ، وأن هدفها 5من حيث الأهداف والوسائل

، وبالتالي فإن كل أعمال البطولة 6الأساس كان يتمثل في تحويل الشعب التركي عن الإسلام
  .7لها الكماليونالتي ارتبطت بشخصه لم تكن سوى مسرحية أخرجها الأوروبيون ومثَّ

ى الترجمة الحقيقية لما تبناه يتضح مما سبق أن ما أقدم عليه مصطفى كمال لم يكن سو
الاتحاديون، أي التشبث بفكرة التعصب القومي، والانفتاح على الغرب، والتأسيس لمرحلة 
جديدة قائمة على قطع الصلة بالانتماء الحضاري،والبنية الثقافية والدينية للمجتمع 

                                                 
  .11: ، صمرجع سابق كوثراني ،  الدولة ، - 1
 7، ج26، ممجلة المنار،"فتـاوى المنـــار فتوى اللبس و الــزي" , محمــد رشيــد، رضا - 2
  .498: ،ص) م1926 يناير 14 -هـ 1344 جمادي الآخرة26القاهرة، (
 .105:،صمرجع سابق ،بين الجامعة   البشري،- 3
 6 ،ج29،ممجلة المنـــار،"حقائـــق في عداوة ملاحدة التــرك للإسلام "  رضا،، محمد رشيــد- 4
   .474: ، ص) م1928 أكتوبر 14 - هـ 1347 ربيع الآخر 30 القاهرة،(
  .280، ص: ق سابل، مقا". . . الانقلاب الديني السياسي"  رضا،  - 5
 8 ،ج28، مرمجلة المنـــا، "أنبــاء عن العالــم الإسلامــي"  رضـــا،، محمد رشيـــد- 6
  .635: ، ص) م1927 أكتوبر 26 - هـ 1346 ربيع الآخر 30القاهرة، (
  .474: ، صمرجع سابق،  " . . . حقائق " رضا،  - 7
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 المرحلة، وحجم فهل ظل رشيد رضا يدعو لنظام حكم يقوده العثمانيون؟ أم أن طبيعة.العثماني
وهل دفعه . التحديات قادته إلى البحث عن أي صيغة يمكن أن تكون بديلا للسلطنة العثمانية ؟

اكتشافه لطبيعة الأتراك كما خبرهم أيام الاتحاديين أو مع الكماليين إلى المطالبة بوحدة عربية 
  .ريف حسين؟تعكس توجهه العربي غير المعلن منذ بداية القرن وحتى تأييده لثورة الش

  

  : الخلافة أو الإمامة العظمى-2
تعتبر مسألة الخلافة واحدة من أبرز القضايا التي شغلت تفكير رشيد رضا السياسي، 
واندرجت ضمن مسار حركة الإصلاح الديني، والتجديد الفكري التي تبوأ زعامتها بعد وفاة 

 عن المفهوم التقليدي للخلافة وإذا كان قد دافع قبل الحرب العالمية الأولى. الأفغاني وعبده
بوصفه نظام حكم يختلف عما كان قائما في أوربا من أنظمة ملكية برلمانية، أو أنظمة جمهورية، 

دِأو سلطة فردية، ورفض تبعا لذلك فصل الدين عن الدولة، فإنه لم يلهم ن الأتراك ويحم
 والتبعية للغرب التي وصل مسؤولية التردي، والانحطاط، والتخلف التاريخي، والاجتماعي،

. إليها العالم الإسلامي رغم اقتناعه بأن الخلافة تحولت إلى سلطة فردية ، ونظام حكم وراثي
كما أنه لم يجادل في شرعية الخلافة العثمانية رغم افتقارها لأهم الشروط الفقهية، وكان يأمل 

إذا كانت هيبة الخلافة قد و .في إصلاحها لتجاوز الفتنة والصراعات التي قد تنتج عن ذلك
تضاءلت منذ سقوط عبد الحميد الثاني، ووصول الاتحاديين لسدة الحكم بسبب فشل المحاولات 
الرامية لتحقيق الجامعـة الإسلامية، التي استخدمها السلطان كأداة للسياسة الخارجية ، 

يف الحسين الذي وكغطاء للتمويه على الاستبداد الداخلي، وتمرد بعض الزعماء العرب كالشر
م لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافبرإلى التنافس ةر ثورته بظلم الاتحاديين ، وعدم مراعا 

الأوربي للسيطرة على ممتلكات الدولة العثمانية، ولجوء بريطانيا وفرنسا بشكل خاص إلى 
ن كل ولاء لآل الاعتماد على سلاح الدعاية لكسب حياد رعايا الدولة والدعوة إلى التنصل م

  عثمان، فإا تحولت بعد الحرب العالمية الأولى إلى قضية أساسية شغلت أذهان المسلمين الذين 
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، وأصبح الكثير من الجهات الدينية والسياسية 1تساءلوا عن مستقبل الأمة الإسلامية
  .2تتمسك بمبدأ إعادة الخلافة كأولوية مطلقة
أي . ة الخلافة إلا من حيث ارتباطها وخدمتها للبحث وسوف لن أتناول في هذا الفصل مسأل

من حيث علاقتها بموقف الشيخ من الدولة العثمانية، ومسائل الشورى، والدستور 
  . التركية-واللامركزية، وتطور مواقفه السياسية، ورؤيته للعرب، ومستقبل العلاقات العربية

عثمانية ومدى شرعيتها ؟وماهي ما موقف رشيد رضا من الخلافة ال: وعلى ضوء ذلك نتساءل
الإضافات أو الاجتهادات التي قدمها في إطار محاولة إعادة بناء وإصلاح وترميم هيكلها أو 

 الشرعية، ونمط تفكيره ه إلى نظام حكم سياسي جديد يتماشى مع أطروحاتةتجاوزها، والدعو
  .سلامية ؟السياسي، ومجموع التحولات والأفكار، التي كانت تطرح على الساحة الإ

إن الاطلاع على ماهو متوفر من مؤلفات الشيخ الفكرية، ودراسة ما كتبه من مقالات في مجلة 
المنار تسمح لنا بالتأكيد على أن اهتمامه بمسألة الخلافة لم يكن وليدا للتطورات، والأحداث 

فقد . لى فترة مبكرةالتي شهدا الدولة العثمانية بعد اية الحرب العالمية الأولى ، ولكن يعود إ
ن أهداف المنار عندما عرض مقدمة العدد الأول على الشيخ سبقت الإشارة إلى أنه قد ضم

محمد عبده هدفا يتضمن بيان حقوق الأمة على الإمام، وحقوق الإمام على الأمة، غير أن 
ا، بالإضافة أستاذه نصحه بالابتعاد عن تناول قضية الإمامة لما يترتب عنها من فتنة يخشى ضرره

إلى رغبته في تجنب معاداة العثمانيين والخديوي لو هاجم الخلافة، وينأى بنفسه عن فك ادنه 
  .3مع الانجليز وكرومر لو أيده

وإذا كان رشيد رضا قد التزم بنصيحة أستاذه، فإنه وفي فترات لاحقة، ومن خلال المقالات 
عن العثمانيين، وناطقا باسمهم فيما يتعلق ب نفسه مدافعاالتي كان ينشرها في المنار قد نص 

عى ، والتي إد'' ترك '' ففي رده على المقالة التي نشرا جريدة . بأحقيتهم الشرعية في الخلافة
د صاحبها أن العرب ينازعون الترك الخلافة، وأم يتصفون بالهمجية، والجهالة، والأوهام، أكَّ

 لتوفرهم على شروط الجاه، والحضارة، والموقع الجغرافي الشيخ على أحقية العثمانيين بالخلافة

                                                 
1 -  ALI   MERAD L ISLAM  CONTEMPORAIN 5EME EDITION  EDITIONS  DAHLEB 

LALGERIE 1995  PP 75-76 .  
2 - MERAD OP CITE P 87                                                                                             

                    
                 .57: ،صمرجع سابق يوسف، - 3
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 يعرف الناس وهؤلاء أنه لا يوجد في سوريا وفي مصر، من يفكر في :((وركز على ضرورة أن
أن أهل مكة والمدينة لا يريدون أن يكون . . . جعل خليفة المسلمين سوريا أو مصريا أو بغداديا

د العربية كلها تود أن تكون دائما تحت رعاية أميرها خليفة للمسلميــن، وكذلك البلا
وفي نفـس السيـاق كتـب مقالــة أخــرى . 1))الدولــة العثمانية وسيـــادا

يرد فيها على خليل أفندي المطران صاحب جريدة ''  أو الترك والعرب –الخلافة '' بعنـوان 
ن وسائر الشعوب الإسلامية عى فيها أن العرب في جميع البلداالجوائب المصرية، والذي اد

لا يوجد : ((عي أن كل منها أحق بالخلافة من الترك ،وقالتحسد الترك على لقب الخلافة، ويد 
شعب إسلامي يفكر في منازعة الترك السلطة لأجل لقب الخلافة، وأن العرب في الحجاز ونجد 

ثمانية مؤيدة بالقول والعدل والشام ومصر ، وغيرها من الأقطار يتمنون لو تدوم سلطة الدولة الع
  . 2))مادامت الأرض والسماء 

يتضح في ضوء ما سبق أن تناول الشيخ لمسألة الخلافة كان سابقا للأحداث التي طرأت بعد 
اية الحرب، وأنه كان مدافعا قويا عن نظام الخلافة العثماني رغم ما اعتراه من مثالب 

لموضوع لفترة زمنية نتيجة انشغاله في الدعوة إلى وسلبيات، وأنه انقطع عن الكتابة في هذا ا
إصلاح هيكل الدولة وتقويته، وتمتين روابط الإخاء، والتعاون بين العرب والترك لمواجهة ما 
كانوا يتعرضون له من محاولات لإضعافهم وتقسيمهم، وإثارة العداوة والبغضاء بينهم كمقدمة 

 انتهت الحرب، واتضحت معالم الصورة ولكن ما إن. لإخضاعهم للسيطرة الاستعمارية
. السوداء التي أصبحت تطبع وضعية العرب والأتراك حتى عاد من جديد لطرح مسألة الخلافة

  ؟فما هي المبررات والأسباب التي دفعته إلى الانكفاء لفكرة الخلافة
 نموذج :ن في الخطاب العربي المعاصرأن إلغاء الخلافة ترتب عنه نموذجاحد المؤرخين أيذهب 

له الشيخ المفهوم التقليدي السلفي الذي يرى في الخلافة الراشدة أنموذجا قابلا للتكرار وقد مثَّ
      لهوقد مثَّ. وأنموذج ثاني يدعو إلى  فصل السلطنة والملك عن الخلافة. محمد رشيد رضا
، فإن منطق وإذا كان اهتمامنا ينصب بالدرجة الأولى على الأنموذج الأول. 3علي عبد الرازق
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الأحداث يفرض علينا التأكيد والإشارة إلى أن فصل السلطنة عن الخلافة، والإبقاء على النفوذ 
لة الخلافة، واعتبارها حجر أالروحي للخليفة فقط هو الذي دفع بالشيخ إلى الاهتمام بمس

 من ولذلك كتب سلسلة. الزاوية في انتظام شؤون المسلمين، وسلامة دينهم، واتحاد كلمتهم
 حول الخلافة في مجلة المنار، ثم جمعها في كتاب مستقل 1922المباحث في غضون عام 

  .''الخلافة أو الإمامة العظمى '' بعنـوان
  

  :المبررات الشرعية -أ
ويؤكد . يعتقد رشيد رضا كأي فقيه سني أن نظام الخلافة والدفاع عنه واجبا شرعيا

 السنة، وجمهور الطوائف الأخرى أن نصب أجمع سلف الأمة، وأهل: (( على ذلك بالقول
وهو في هذه الحالة لم يأت بجديد، .1)) واجب على المسلمين شرعا-أي توليته على الأمة-الإمام

  .2واكتفى بترديد ما سبق لفقهاء آخرين أن تناولوه كالماوردي وابن خلدون
  :يما يليوعلى ضوء هذا التعريف الشرعي للخلافة يمكن إبراز المبررات الشرعية ف

  .غياب مرجع ديني ، يسمح للمسلمين بإدارة، وفهم شؤون دينهم ودنياهم -1
2- صورية الخليفة العثماني القائم وعدم استجابته لهذه الحاجة، بعد أن هش دوره، م

ويؤكد ذلك . 3صت صلاحياته، وأصبح نفوذه محصورا في القضايا الروحية فقطوقلِّ
 من أمر دينه وأحكام شريعته، تتنازع أهواء مةغ العالم الإسلامي في :((عندما يقول

، وليس له مصدر هداية عامة متفق عليها فيرجع حكامه المختلف الأديان و المآرب
 .4))إليها فيما عمي عليه 
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  : المبررات السياسية-  ب
إن المبررات السياسية التي دفعته إلى إعادة طرح فكرة الخلافة من جديد ترتبط كما 

           :وهو ما يؤكده بالقول.  إليه بالتحولات التي عرفتها الدولة العثمانيةسبقت الإشارة
 لقد كانت الخلافة والسلطنة فتنة للناس في المسلمين، كما كانت حكومة الملوك فتنة لهم في ((

وكانت هذه المسألة نائمة فايقضتها الأحداث الطارئة في هذه الأيام، إذ أسقط .. سائر الأمم والملل
الترك دولة آل عثمان، وأسسوا على أنقاضها فيهم دولة جمهورية بشكل جديد، من أصولها أم لا 
يقبلون أن يكون في حكومتهم الجديدة سلطة لفرد من الأفراد، لا باسم خليفة ولا باسم سلطان، 

ابقين، ولكنهم سموا أحد الأفراد أسرة السلاطين الس. وأم فصلوا بين الدين والسياسة فصلا تاما
لذلك كثر خوض الجرائد في . . خليفة روحيا لجميع المسلمين وحصروا هذه الخلافة في الأسرة

 .1))مسألة الخلافة وأحكامها، فكثر الخلط والخبط فيها، ولبس الحق بالباطل
  :ومن خلال ذلك يمكن استنباط أهم المبررات على النحو التالي

وقد تم ذلك بموجب قرار اتخذته الجمعية , لافة إلغاء السلطنة العثمانية وفصلها عن الخ-1
  .بناء على اقتراح تقدم به مصطفى كمال1922 نوفمبر 4الوطنية في تركيا بتاريخ 

 قيام نظام جمهوري علما ني يعتمد قاعدة فصل الدين عن الدولة فصلا كاملا لم يعهده -2
  .المسلمون من قبل 

  .2 عثمانل أسرة آ أفرادحدأ إسنادهو,تحويل منصب الخلافة إلى منصب صوري رمزي-3
وجد صورة من الشورى في مجتمع الخلافة المعاصر، وصدور أ الدستور العثماني الذي -4

 ، وهو دستور يتسم بالطابع الليبرالي من حيث ضمانته 1919الدستور المصري عقب ثورة 
  .للحقوق السياسية والشخصية في الدولة المصرية

لغربية المباشرة، وما رافقها من تفكك سياسي أدى إلى ظهور  بروز مشاريع السيطرة ا-5
  .3دويلات وإمارات تابعة للقوى الاستعمارية

وإذا كان جل الدارسين لفكر محمد رشيد رضا قد توصلوا لقناعة واحدة تتمثل في أنه لم يأت 
ء السلف، د أقوال فقها يردبجديد على الصعيد الفقهي فيما يتعلق بمسألة الخلافة، حيث ظلَّ
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، وأنه لم يفعل شيئا سوى استعادة موضوعات من سبقه في مفهوم الخلافة، وطريقة انعقادها
حيث لم يقصرهم قد،فإن الذي قام به ينطبق على أهل الحل والعوشروط تنصيب الإمام وغيرها،

 العلوم الذين تثق بهم فيهم سراة الأمة ورؤسائها،:((على علماء الدين إنما شمل تعريفه لهم بالقول
    .1))وتتبعهم فيما يقررونه بشأن الديني والدنيوي منها،والأعمال والمصالح التي بها قيام حياا

كما دعا إلى اختيارهم عن طريق الانتخاب، وأوكل لهم مهمة وضع القوانين العامة، وممارسة 
 أنبنى على قاعدة واعتبر أن الانتخاب لا يكون شرعيا إلا إذا. السلطة والحكم، ومراقبة الخليفة

 عن ضغط الحكومة، والمتحرر من سياسة الترغيب والترهيب، وأنه إذا دالانتخاب الحر، البعي
ه من يجبر على انتخاب نائب وشب.تم عن طريق ضغط الحكومة فهو باطل من الناحية الشرعية

  .2وهو مكره، كمن يتزوج أو يشتري بالإكراه لا تحل له امرأته أو سلعته
  :أهل الحل والعقد إلى ثلاثة أصنافوقد قسم 

حزب حشوية الفقهاء الجامدين، وهم علماء الدين وأكثر العامة المقلدين، الذين  -1
يهدفون إلى تكوين حكومة إسلامية،ولكنهم في نظره عاجزين عن جعل القوانين 
العسكرية والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدي، بالإضافة إلى رفضهم 

  . في المعاملات الدنيويةالاجتهاد
 يعتقدون أن الدين لا يتفق في ((:  أولئك الذينحزب المتفرنجين الذين يعرفهم بأم -2

وهؤلاء كثيرون جدا في المتعلمين في أوربة . . هذا العصر مع السياسة والعلم والحضارة
نه  أكثرهم أيوفي المدارس التي تدرس فيها اللغات الأوروبية والعلوم العصرية، ورأ

وحزبهم قوي ومنظم في الترك، وغير منظم في . . يجب أن تكون الحكومة غير دينية
مصر وضعيف في مثل سوريا والعراق والهند، ورأيه أنه يجب إلغاء منصب الخلافة 
الإسلامية من الدولة وإضعاف الدين الإسلامي في الأمة ، وإيجاد جميع الوسائل 

 بالرابطة الدينية الإسلامية، والترك من هؤلاء أشد لاستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية
 .3))خصوم إقامة الإمامة الصحيحة في الدولة التركية 

حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل الذي يملك القدرة على فهم الدين وحكم  -3
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 الواجب على حزب الإصلاح :((ويرى أن. الشرع، ويدرك كنه الحضارة الأوروبية
 قصده وهمه أولا إلى بيان شكل حكومة الخلافة الإسلامية الذي نقترحه أن يوجه كل

الأعلى بالنظام اللائق بهذا العصر، الذي امتاز بالنظام على سائر العصور، ثم يحاول 
إقناع أصحاب النفوذ في البلاد الإسلامية الموجودة لتنفيذه بما فيه من المصالح والمنافع 

 .1))ت في العالموالسعادة وبتفضيله على جميع أنواع الحكوما
وفي إطار التأكيد على أهمية التكاتف، والتعاون بين العرب والأتراك، وضرورة تحقيق وحدة 
الأمة نلاحظ أن رشيد رضا يطرح مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بمن يملك حق تولي منصب 

الأفضلية بحكم يرى في البداية أن العرب لهم. د الأصلح في نظرهالخلافة، ويفاضل بينها، ثم يحد 
اللغة المساعدة على الاجتهاد، وبلادهم مهبط الوحي وقبلته، وهذا ما يشير إلى إمكانية ميله في 

إلا أنه يتجاوز ذلك عندما يؤكد أن الحكومات العربية غير قادرة . جعل الخلافة بيد العرب
ر منهم إذا ويرى أن الترك أقد. الإسلام، ولا على نشر دعوته الصحيحة ةعلى إظهار حضار

  .2قنعوا بإقامة الإمامة الحق على صراطها المستقيم
د موانع جعل الخلافة في الحجاز والشريف حسين كونه يعتمد في تأييد ملكه على وبعد أن يفن

دولة غير إسلامية مستعبدة لكثير من شعوب المسلمين، وطامعة في استعباد غيرهها ولا سميا 
ير مقيدة، وهي خصم لكل علم يعين على الإصلاح الديني العرب، وأن حكومته استبدادية غ

والدنيوي، وكراهتها للعلوم والفنون العصرية، وفقدانه لأهم شروط الخلافة ولا سميا العلم 
د كل المآخذ والمساوئ التي سجلها على العثمانيين، وعلى نظام حكمهم وبعد أن يعد.3الشرعي

 قدرم على حماية دار ط الشرعية، وعدمكغياب الشورى، وعدم امتلاكهم لكل الشرو
م مجموعة من الأسباب ترجح خلافة الترك كموقعهم الوسط بين جمود التقاليد يقدالإسلام، 

وطموح التفرنج، وشجاعة الحكومة التركية وعلو همتها وقوا العسكرية، وأن جعل مقام 
 المتفرنجين وغلاة ةاح ملا حدالخليفة في بلاد الترك يقوي الدين لدى الأتراك، ويحول دون نج

 يسعى لإقناع :((ولذلك يدعو  حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل إلى أن. 4العصبية الجنسية
الترك أولا بجعل الخلافة في مركز الدولة، فإن لم يستجيبوا فليساعدوا على جعلها في منطقة وسطى 
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تنازع عليها بين العراق والأناضول من البلاد التي يكثر فيها العرب والترك والكرد كالموصل الم
وسوريا، ويضم إليها مثلها من البلاد المتنازع فيها بين سورية والأناضول، وتجعل شقة حياد 

  .1))ورابطة وصل معنوي، في مظهر فصل جغرافي، فتكون الموصل اسما وافق المسمى
 لشروطها كالعدالة د أنه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان مستجمعاوإذا كان قد أكَّ

ر ما ذهب إليه الفقهاء فقط،بل اقترح الجديد، ودعا إلى تكوين والكفاءة، والقرشية، فإنه لم يكر
مدرسة يتخرج منها الخلفاء، حيث وبعد أن يتم دراسة مختلف العلوم ينتخب هؤلاء المتخرجين 

الم الإسلامي بغض النظر الذين برزوا واحدا منهم تتم مبايعته من قبل أهل الحل والعقد في الع
  .2عن جنسيتهم ولغتهم

وإذا كان يركز دائما على ضرورة توفر جملة من الشروط الشرعية لتولي منصب الخلافة، فإنه 
اس في حال غياب تلك كان يترك دائما مساحة يمكن من خلالها تولي هذا المنصب الحس

ج بمقتضى مبايعة أهل الحل خلافة تنت:الشروط، على أساس أن تصوره للخلافة ينقسم إلى
ويؤكد ذلك . والنوع الثاني من الخلافة يتم بقوة العصبيـة. والعقد لخليفة الضـرورة

 اتفق محققو العلماء على أنه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان مستجمعا لما :((بالقـول
بعض الشروط تدخل ذكروه من شرائطها وبخاصة العدالة والكفاءة والقرشية، فإذا تعذر وجود 

وأوضح هنا أنه لا ينـزع الشرعية عن الخلافة العثمانية، رغم  .3))المسألة في حكم الضرورات
عدم امتلاك العثمانيين لجميع الشروط الشرعية، بل يحاول أن يلتمسها لهم لتفادي الفتنة، 

تنفذ بالقهر  إن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخترير عند الضرورة :((ويؤكد ذلك بالقول
فهو يرى أن . وموقف الشيخ هنا واضح أيضا من أنواع الخلافة. 4))وتكون أدني من الفوضى

انصياع المسلمين لإمامة التغلب قد ألحق ضررا بالمسلمين، وبالتالي فعليهم السعي لإقامة الإمامة 
د بدا من تبرير نه لم يجإوبما أنه كان مقتنعا في قرارة نفسه بتعذرها أو استحالتها ف. الصحيحة

  .إمامة الضرورة رغم افتقادها للشروط التي درج الفقهاء على تحديدها
         جميع الخلافات التي طغت على العلاقات موضوع الخلافة جعلته يتجاوز إن أهمية

عرب والترك لإحياء منصب ودفعته إلى التركيز على ضرورة تعاون الالتركية،-العربية
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بين عاجز بانفراده، قوي بأخيه على النهوض بأعباء هذا الإصلاح لأن كلا الشعالخلافة،
وينقذ الشرق والغرب من الهلاك حتى يكون إحياء هذا ن يغير نظام العالم،العظيم،الجدير بأ

إن العمل (:وفي نفس الاتجاه كتب قبل ذلك.1المنصب من أكبر أسباب الاتحاد والتعاون بينهما
العربي جرثومة -نحصر اليوم في الشعبين الكبيرينمكان يلوحدة الأمة الإسلامية بقدر الإ

هذه الرغبة الجامحة في عدم معاداة الترك، ومحاولة توثيق .2))والتركي سيفه الصمصامالإسلام،
عرى الإخاء بين العرب والترك، والتصدي للزحف الاستعماري ومظاهر التغريب والعلمنة 

 إلى كتابة رسالة إلى صديقه شكيب ارسلان قال له التي أصبح يتعرض لها العالم الإسلامي دفعته
 إنني لا اكتم عنك أنني مازلت أرجح الترك عن الإفرنج كافة، وإن ظلمونا واحتقرونا :((فيها

. . وبغوا علينا واعرضوا عنا وأسمعونا أذى كثيرا، ولم يعذروا من تعلموا منهم التعصب القومي
بقاء الإفرنج فيها بأي اسم من الأسماء أو صفة من أرجح أن يعود الترك حاكمين لبلادنا على 

  .3))الصفات
، بل واصل ''الخلافة'' وينبغي الإشارة إلى أن رؤية الشيخ لنظام الخلافة لم يقتصر على كتابه 

 من ولعلَّ. آرائه وشرحها عبر مقالاته التي ظل ينشرها حول الموضوعحمعالجة القضية، وتوضي
د فيه الأمور التي يجب مراعاا في حال ، وحد1926 ما كتبه عام أبرز إضافاته في هذا اال

  :ويمكن إبراز ذلك على النحو التالي. قيام نظام للخلافة
  .ألا يستبد الخليفة بالأمر إذا زينت له نفسه ذلك -1
أن يكون مستجمعا للشروط الشرعية حتى لا يكون لأحد زعماء المسلمين عذرا في  -2

مدرسة يتخرج منها الخلفاء واتهدون المستجمعون رفض بيعته، وذلك بإنشاء 
 .لصفات أهل الحل والعقد شرعا، ولشروط القضاء الشرعي

أن تبنى الأحكام، ونظم الدولة في مملكة الخلافة على التشريع بنصوص الكتاب  -3
 .والسنة القطعية الجامعة بين العدالة، والرحمة، والمساواة الصحيحة

مية غير الحرة، المستقلة في أمرها، ولا القادرة على أن يكتفي من الشعوب الإسلا -4
إتباع سلطان الخلافة في إحكامها بأن تكون مرتبطة بمقام الخلافة في شؤوا الدينية 
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كدعاية الإسلام الدينية المحضة، والدفاع عنه وصيانته من الإلحاد والتعطيل، ومن 
معة والأعياد، وغير ذلك البدع والخرافات، وفي منهاج التعليم الديني وخطب الج

 .من التعاون على البر والتقوى، وأعمال الخير البريئة من السياسة وشبهاا
اتقاء كل ما يعد عدوانا على حكومات هذه الشعوب، أو حجة صحيحة لها تحملها  -5

 .1على اضطهاد رعيتها، وقطع الصلة الروحية المعنوية بينها وبين إمام دينها الأعظم
ذه الشروط التي اقترحها الشيخ لنظام الخلافة أن نستنتج مجموعة من يمكن من خلال ه

 من أبرزها تركيزه الدائم على الشورى مقابل الاستبداد الذي طبع نظام الملاحظات، لعلَّ
الحكم العثماني في مراحله المتأخرة ، وتجاوزه لما أسماه بخلافة الضرورة، أو خلافة التغلب من 

يضاف إلى ذلك إدراكه . كتساب الخليفة لجميع الشروط الشرعيةخلال الدعوة إلى ضروة ا
صعوبة إقامة خلافة إسلامية على الوجه الذي كان يتصوره في ظل الظروف السياسية التي 

والجدير بالذكر أن قرار إلغاء الخلافة الإسلامية في مارس . كانت تمر ا الأمة الإسلامية
ع من حركة التنافس في العالم الإسلامي لتولي ر، ونفي آخر سلاطين بني عثمان قد س1924

يد، والملك فؤاد في مصر . اسهذا المنصب الحسوظهر على حلبة التنافس السلطان عبد ا
المدعم من قبل شيوخ الأزهر، والشريف حسين، والملك عبد العزيز بن سعود انطلاقا من 

 عدم تقاطع رشيد رضا مع هذه المطامح وكان.قداسة مكة وأهميتها الدينية في العالم الإسلامي
والمشاريع المشبوهة، هو الذي دفعه إلى الإفصاح عن صعوبة قيام خلافة إسلامية بسبب عداء 

 في يوم من الأيام إلى إقامة ة بريطانيا التي رأى أا لم تسعالغرب لفكرة الخلافة الإسلامية، خاص
 الخلافة، التي تخشى من أن يتجدد الإسلام، خلافة عربية، وأا الخصم الأكبر والأقوى لفكرة

وتظهر الرسالة التي بعثها لصديقه شكيب ارسلان . 2وتتحقق الجامعة الإسلامية كمحصلة لها
مسألة الإمامة لم أقصد بما بينته من الحقائق فيها أن :(( د فيها أن صعوبة تحقيق الخلافة حيث أكَّ

ذي بينته بتنصيب إمام يتولى أمورهم كافة فإنني لا أكلف مسلمي اليوم إقامتها على وجه الحق ال
أعيش في عالم الوهم والخيال فأكلف هؤلاء المساكين الجاهلين المتخاذلين المستعبدين للأجانب أو 
لشهوام أمرا عظيما اعتقد أنه منتهى الكمال الذي وقف الخلفاء الراشدون في أول الطريق الذي 
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 أن أعرف المستعد للعلم والفهم الصحيح ، هذه الحقائق وأوجه وإنما قصدت. . أشرعه الإسلام له
وجوههم إلى هذا النظام الكامل عسى أن يسعوا له سعيه بالتعاون على وضع خطة لإحياء الإسلام 
وذكرم ببعض ما يجب مراعاته منها وضننت ببعض ما خفت أن يغفل عنه أولي الألباب ويعطي 

  .1))له قطاع طريقه من الأعداء
لى ضوء ما تقدم يمكن القول أن مسألة الخلافة تعتبر من أبرز القضايا السياسية التي انشغل وع

ا الشيخ بعد إلغاء الخلافة الإسلامية، باعتبارها واجبا شرعيا، ونظام حكم وحلا نظريا 
كريا حاول من خلاله استنباط شكل وإذا كان قد بذل جهدا ف. لمشاكل العرب والمسلمين

ر واسترجع منظومة مفاهيم السياسة الشرعية ة الإسلامية، فإنه في الواقع قد كر للخلافجديد
كما .التقليدية، وأن جهده ونضاله في هذا الميدان أنتج فيما بعد فكرة بناء الدولة الإسلامية

تكشف رؤية رشيد رضا للخلافة عن فرق شاسع بين واقع الفكر السني، وما آل إليه الوضع 
وهو نفس ما ذهب إليه . 2أن نظريته للخلافة أصبحت تفتقر للواقعيةذلك . من تحولات

المصلح الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي اعتبر أن نظام الخلافة كان رمزا وهميا، 
 لا في الكتاب، ولا لافة الكلاسيكية لم يكن لها أساسوعلي عبد الرازق الذي أكد أن فكرة الخ

.  بمسألة الخلافة الإسلامية لم يمنعه من الاهتمام بالقضايا العربيةكما أن اهتمامه.3في السنة
ولذلك انخرط في التيار المدافع عنها،سواء من خلال نشاطه السياسي أو نضاله بالقلم في مجلة 
المنار، الأمر الذي يسمح لنا بالقول أن عمق أصالته، وصلابة موقفه، وقوة التزامه بمبادئه التي 

ترة طويلة من الزمن تجعله واحدا من ابرز الرواد النهضويين العرب المدافعين جلها فمن أناضل 
عن العروبة والإسلام في وجه المخططات الاستعمارية، والمشاريع التقسيمية التي كان يتعرض 

وذلك من خلال دوره كعالم ديني، وفقيه سني، ورجل . العرب والمسلمون على السواء
ضال وجهاد الشيخ قد مر بمراحل متعددة، وارتبط بظروف مختلفة ل أن نكما أننا نسج.سياسة

ففي مواجهة القمع العثماني والاستبداد الحميدي دعا إلى . وتحولات داخلية وخارجية كثيرة
الشورى بما يسمح بالمشاركة في الحكم، وصنع القرار السياسي كضمانة لحماية الدولة العثمانية 

ها الاقتصادية والتحكم في انفلات المشاعر القومية من الايار السريع، وحل مشاكل
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ه إلى كما دعا بعد الحرب العالمية الأولى ونب. والصراعات الطائفية، والتمرد والعصيان الداخلي
ضرورة فسح اال لأهل الحل والعقد، الذين أصبحوا يعرفون بنواب الأمة والبرلمان بالمشاركة 

ا توصل إليه الغرب ليس في حقيقة الأمر إلا تطبيقا حرفيا لما في الحكم، وذلك انطلاقا من أن م
  .ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما مارسه السلف الصالح

ل في البداية على دمقرطة نظام الحكم العثماني المترهل، ثم على العمل العربي ورغم أنه عو
د بعد اية الحرب للتعويل على المركز العثماني، كبديل إذا ما سقطت الدولة العثمانية، فإنه عا

  . 1أو أي مركز إسلامي آخر يملك القدرة على إنشاء وتأسيس دولة قوية
وتأسيسا على ذلك توصل في أواخر حياته إلى قناعة ترسخت لديه بفعل سوء الواقع، ومرارة 

ب تحول المؤسسة الدينية بسب, التجربة مفادها استحالة قيام خلافة عادلة يجمع عليها المسلمون
في البلاد الإسلامية إلى أداة سياسية في لعبة الصراع على الحكم، ووسيلة لمحاربة الاجتهاد، 

يضاف إلى ذلك أن التمايز بين الأقوام . ومعاداة الاستفادة من انجازات الحضارة الغربية
 مطامع بية، وتضاروالأقاليم، ووقوع العديد من الأقطار الإسلامية تحت السيطرة الإسلام

وكمحصلة لذلك أصبح يرى أن الحل يكمن في تأجيل . السلاطين والملوك على منصب الخلافة
وأوكل انجاز هذه . طرح مسالة الخلافة، وإقامة مدرسة للمجتهدين تؤهلهم لتولي هذا المنصب

  .المهمة التاريخية لحزب الإصلاح الإسلامي المعتدل
ر الكبير الذي لعبه مصطفى كمال في تحرير تركيا من يتضح مما سبق استعراضه أن الدو

الاحتلال الأجنبي الذي فرضه الحلفاء المنتصرون في الحرب على الدولة العثمانية، وما رافقه من 
إشادة وإعجاب من قبل الشعوب الإسلامية قاطبة، قد دفع رشيد رضا إلى تأييد الكماليين 

ووقف إلى جانبهم .لنادرة والأعمال الشجاعةووصف الأعمال التي قاموا ا بالبطولات ا
دهم ضد المعارضة التي قادها السلطان، وشيخ الإسلام مستخدما سلاح الفتوى لتبرير وأي

غير أن الإجراءات . د الترك، وافتخر بمصطفى كمال، واعتبره خادما للإسلامكما مج. حكمهم
، والسعي لإيجاد مجتمع تركي حديث على التي اتخذها هذا الأخير، مثل إلغاء الخلافة الإسلامية

أسس غربية، ومحاربه كل ما يمت بصلة إلى ماضيه التاريخي، وأصالته الحضارية جعلته ينقلب 
ضد الكماليين ويصفهم بالكفر والإلحاد، واعتبر حكومتهم لا دينية، ولا تختلف عن حكومة 

  .الاتحاديين إلا في الوسائل
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 العالم بعد الحرب العالمية الأولى في دفع الشيخ إلى طرح وقد ساهمت التحولات التي شهدها
برز قاعدة للحكم الإسلامي، وضرورة شرعية، وواجبا لة الخلافة من جديد، واعتبرها أمسأ

وهو وإن لم يستطع تجاوز نظام الخلافة القديم كما طرحه . دينيا تقتضيه مصلحة المسلمين
رؤيته للخلافة، خاصة ما تعلق بأهل الحل والعقد، وحدده الفقهاء، فإنه قدم إضافات جديدة في 

أي أنه حاكم مدني مقيد بالشرع . وكيفية اختيار الخليفة، وطبيعة الحكم الذي يمارسه
وهو هنا ملتزم بما ذهب إليه أستاذه محمد عبده الذي . والشورى، وليس حاكما دينيا مطلقا

لسلطتين الدينية والمدنية والإيمان نفى وجود سلطة دينية في الإسلام، أي رفض الجمع بين ا
ورغم تمسكه بمبدأ نظام الخلافة كواجب شرعي، . بمدنية السلطة في اتمع الإسلامي

ومشاركته في المؤتمرات التي عقدت لمناقشة قضية الخلافة إلا أنه توصل في اية المطاف إلى 
  .هى عصورهماستحالة تأسيس نظام للخلافة على غرار ما مارسه المسلمون في أز

ويبدو أن رشيد رضا ومن خلال دعوته إلى إحياء منصب الإمامة لمواجهة ما طرأ من أحداث 
بعد الحرب العالمية الأولى قد تجاوز نظام الخلافة كشكل واحد لنظام الحكم في الإسلام، 

ثم ترك للاجتهاد الإنساني . واكتفى بوضع مبادئ أساسية يقوم عليها أي حكم إسلامي صالح
ففي .  تطبيقيه، وترجمة مبادئه عمليا حسب الظروف والاحتياجاتدر صياغة أنظمة، وقواعأم

القرآن الكريم والسنة النبويـة الشريفـة نصوص عديدة ينبغي أن يقـوم عليها أي نظام 
 والحكم بالعـدل    ، 1)) وأمرهم شورى بينهم ((ي ومنها الشــورى ــحكــم إسلامـ

 ، 2))ؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله يأمركم أن ت(( 
وطاعة أولي الأمر ما داموا يطيعون االله ورسوله، والاحتكام عند الاختـلاف بين المسلميـن 

طيعوا الرسول أطيعوا االله وأيا أيها الذين آمنوا  ): ((ص(إلى القـرآن الكـريم وسنـة الرسول 
ن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر  فإوأولي الأمر منكم

  .3))ذلك خير وأحسن تأويلا 
د القواعد التي تمكن الإنسان من تأسيس نظام حكم على إذا كانت هذه النصوص، وغيرها تحد

ا تركت هذا الأمر قواعد الشريعة السمحاء فإا لا تلزم المسلمين بصيغة محددة التطبيق ، وإنم
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وهذا ما أدركه غالبية فقهاء المسلمين، وأدرجوا مسألة نظام الحكم أو الإمامة في . إلى اجتهادهم
           ويبدو أن الصورة المثلى . باب الفقه، ولم يعتبروها من أصول الدين أو من أركانه

ة الإسلامية في عصر  المثال الذي كان يداعب مخيلة الشيخ هو صورة الدول-أو النموذج
الفتوحات حيث كان المسلمون يعيشون في كنف دولة واحدة على رأسها حاكم واحد يحمل 

دت مع أن ذلك الأنموذج لم يستمر فيما بعد، حيث تعد. أو أمير المؤمنين'' الخليفة '' لقب 
ادة طرح ولذلك يمكن القول أن إع. ظاهرة نشوء الدول الإسلامية المستقلة عن دولة الخلافة

قضية الخلافة بمفهومها الكلاسيكي، ومحاولة تحقيقها على أرض الواقع أصبح أكثر صعوبة بعد 
  .الحرب العالمية الأولى بسبب تعدد الدول الإسلامية، والهيمنة الأجنبية
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  :خاتمة
 إصلاح أولى الشيخ رشيد رضا إهتماماً كبيراً بالدولة العثمانية من خلال الدعوة إلى

ويظهر ذلك جليا من .نظام حكمها،وتطويرها إقتصاديا وعسكريا لمواجهة خطر التوسع الغربي
وهذا ما يفسر منع بعض الدول . خلال المساحة التي خصصها في مجلة المنار للقضايا العثمانية

سط دخولها إلى مستعمراا، أو السعي لوقف صدورها لما لها من تأثير وإنتشار واسعين في و
  .الرأي العام العربي والإسلامي

وقد بنى هذا التأييد على أساس أن الدولة العثمانية هي آخر ما تبقى للمسلمين من دولهم 
 ليتماسك بنيان هالمستقلة، وحاكمها خليفة المسلمين الذي يفرض عليهم دينهم دعمه، وتأييد

 الإسلامية والدعوة إليها وقد اقتضى منه ذلك دعم فكرة الجامعة. الدولة البشري والسياسي
 د فعل على تحدي الضعف الداخلي، والتهديدعلى أساس الالتزام بقيم الإسلام وشريعته، وكر

د بالضرورة في شكل دولة إسلامية الخارجي،لكن دون أن يعني بالجامعة الإسلامية أن تتجس
السلطنة العثمانية م الجامعة الإسلامية بمعنى الالتفاف حول هِومن جهة أخرى فقد فَ.واحدة

           أي في معنى الرابطة العثمانية السياسية الموالية للسلطان .الحاملة لراية الإسلام
 الأفغاني الذي دعا إلى الجامعة الإسلامية في شكل رباط عقائدي، سعبد الحميد الثاني، عك

د السلطان في البداية ية أيولتحقيق هذه الغا.وتضامن روحي دون أن يتعداه إلى وحدة سياسية
وهنا نفهم إصراره . لدار الإسلامي عن وحدة الدولة، والحامعكونه خليفة للمسلمين، والمداف

جل مواجهة الغرب،واعتبار ذلك السبيل الوحيد أعلى ضرورة البقاء تحت الخيمة العثمانية من 
سلطان العثماني لمواجهة كارثة وعليه فلا خيار إلا القبول بال.لحماية الإسلام والبلاد العربية

غير أن تأييده له ارتبط بعدة مطالب جوهرية كالشورى،ومحاربة .أكبر هي الاستعمار
 في خدمة السلطان وداعية له،بل وبالتالي فإنه لم يقدم نفسه بوصفه عقلاً.الاستبداد،واللامركزية

   . وتطورهمصاحب رسالة حضارية ومشروع تاريخي يتمثل في حرصه على وحدة المسلمين
بإعتباره كان وقد كانت فكرة رشيد رضا عن الجامعة الإسلامية محدودة بالدولة العثمانية 

عثمانيا من الوجهة السياسية، وكان يعتبر الدولة العثمانية رمزاً للخلافة الإسلامية            
ذلك لم ينس            ورغم . رغم انتقاده لحكامها لعدم التزامهم بالمبادئ الإسلامية

موطنه الأصلي ولا أصله لعربي، وكان واقعياً بحيث إقتنع أن ظروف العالم الإسلامي في            
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  . عصره كانت أسوء مما كان عليه الوضع حين دعا الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية
يها أن رشيد رضا كرجل دين لم تستطع الدولة الملاحظة الأساسية التي ينبغي التأكيد علولعل 

 في حماية الاستبداد،  كبيراً استوعبت المؤسسة الدينية التي لعبت دوراًاالعثمانية استيعابه، كم
ولعل هذا ما يفسر .ولذلك لجأت إلى محاربته،والتضييق عليه ونفيه. الدين في السياسةمواستخدا

رها تبداد السلطاني الفردي الذي أفقر الأمة،وأخدعوته للشورى منذ وقت مبكر لمحاربة الاس
ه في هذا الإطار المسلمين إلى منافع ونب.عن الركب الحضاري،وامتهن كرامة المواطن العثماني

الأوربيين في المساواة والديمقراطية، وطالب بتطبيق الدستور جنبا إلى جنب مع الليبراليين 
وا استبداد السلطان عبد الحميد،وتبجحوا بالدستور، غير أن الاتحاديين الذين حارب. الأتراك

وظلوا يرددون مصطلحات الحرية،والإخاء، والمساواة بين الشعوب التي تتألف منها الدولة، 
سرعان ما سقطوا في مهاوي التسلط،والاستبداد،والقمع،وإثارة النعرات،وتأجيج نيران 

لبة بالإصلاح واللامركزية على قاعدة الأحقاد مما دفعه إلى الانقلاب عليهم ونقدهم،والمطا
الحرص على وحدة الدولة،ودون التفريط في نوع من الاتحاد الفيدرالي بما يضمن للولايات 

عن النظام المركزي الذي ظل العربية العثمانية التمتع بالاستقلال الذاتي في إدارة شؤوا ،بعيدا 
 هاجم الترعة المركزية كغيره من ولذلك.برز خاصية من خصائص الإدارة العثمانيةيشكل أ

المصلحين والمفكرين، واقترح اللامركزية كصيغة جامعة للشعوب والقوميات على غرار 
وكان الهدف من الدعوة إلى . والتآزر تحت ظل سلطنة إسلامية، دعواته السابقة للإخاء

واحترام اللامركزية هو تمكين الشعوب العثمانية غير التركية من الاعتماد على ذاا،
كما لم تكن اللامركزية دعوة لتمزيق . ثقافتها،والدفاع عن أراضيها ضد خطر التدخل الأجنبي

الدولة،بل دعوة إلى توحيد الشعوب العثمانية،ومنع تشطير الدولة بسبب الأفكار والحركات 
 من القومية المختلفة،التي كانت تنمو بين أبناء تلك الشعوب لا سيما غير التركية،التي عانت

غير أن التسلط  . للاحتلال التركيسياسة التتريك،وأصبحت ترى الدولة العثمانية تجسيداً
التركي من خلال المركزية الإدارية، والعنصرية المتطرفة،والمماطلة والتسويف في إقرار المطالب 

رة العربية،والخطر الأجنبي والتحدي الغربي الاستعماري بالإجهاز على الرجل المريض، والسيط
على البلاد العربية قد دفع الشيخ باتجاه العروبة،من خلال تجاوز فكرة الجامعة الإسلامية 

وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال الدعوة إلى . والدعوة العثمانية إلى الرابطة العربية
استقلال العرب والانفصال عن الدولة العثمانية بدليل أا عندما اشتركت في الحرب دعا 
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 مع الأتراك ،وتوقيف كل نشاط سياسي يتعارض مع مضا العرب إلى تناسي خلافارشيد ر
وأهاب بزعماء العرب وقادم لا سيما .المصلحة العامة،والتوقف عن المطالبة بالإصلاحات

حكام الجزيرة العربية على تقديم العون للدولة،بل طالب من خلال ما كان يكتبه في مجلة المنار 
 خلال زياراته،والخطب في المنتديات السياسية والثقافية والاجتماعية بحث من مقالات، أو من

وأمام السياسة العرقية وبرنامج التتريك الذي واصل . العرب على دعم الحكومة العثمانية
الاتحاديون تطبيقه رغم كل الأخطار التي كانت دد الدولة كان على العرب أن يبحثوا على 

لت  في مستقبل بلادهم من خلال الثورة على الأتراك،التي شكَّخلاصهم بأنفسهم،والتفكير
وقد جاءت الثورة كنتيجة منطقية للإرهاب الذي .  للشيخ للتشديد على الاتجاه العربيحافزاً

والتآمر على الدولة،وبيع أوطام ،دعاة اللامركزية بالخيانة،واامه لمارسه جمال باشا 
هذه الإجراءات القاسية دفعت برشيد .وزعزعة وحدا، ة للأجنبي،والمساهمة في تجزئة الدول

كما دفعته في تيار العداء للسلطنة .رضا إلى تأييد الثورة،والمطالبة بتأسيس دولة عربية مستقلة
نه لا بديل عن قيامها في  نفسه أن أسوء ما في هذه الثورة أالعثمانية،رغم أنه كان يعلم في قرارة

فمن جهة كان التنافس الأوربي على أشده .ر المحدقة بالعربتلك الظروف الصعبة والأخطا
لتجزئة المنطقة واقتسامها،ومن جهة أخرى كان الاتحاديون يمارسون سياسة قوامها تحطيم ذاتية 

ومما زاد الأمر خطورة تطلع الحركة الصهيونية إلى .الأمة حضاريا،وإلغاء هويتها التاريخية
وقد ساهمت الثورة في نسف . الكبرى"  إسرائيل"  ة استعمار فلسطين كمقدمة لتأسيس دول

ولذلك فعندما أعلن الشريف حسين ثورته كانت .كل الجسور بين العرب والسلطة التركية
ورغم ذلك فإن هذا الشعور العام لم .الأوضاع مهيأة لتقبل شعار وحدة، واستقلال العرب

 يردد أن ضة فقد ظلَّ. إلا تدريجيايدفع رشيد رضا إلى حمل لواء الدعوة إلى الاستقلال العربي
ن بنهضة العرب،وأنه لا يمكن أن تقوم وحدة في الأمة ما لم تكن موحدة وهمرالأمة الإسلامية 

 مقتنعا عكس بعض الفقهاء كما ظلَّ.اللغة،وأن العرب حراس لغة الإسلام وأماكنه المقدسة
يؤكد أن إيمانه بمركزية دور كل ذلك .بأهمية الانتساب لقريش كشرط ضروري لتولي الخلافة

ولذلك . العرب في الإسلام  مرتبط بدورهم التاريخي في حمل رسالته،وبناء دولته،ونشر دعوته
يمكن القول أن أفكار رشيد رضا باتجاه العروبة هي خط الدفاع الثاني عن وحدة المنطقة 

 .سلامية، أو نقيضا لهاوهويتها بعد الإسلام،وأن الوحدة العربية لم تكن بديلا عن الوحدة الإ
والواقع إن رشيد رضا لم .فقد كان يؤمن بالعروبة كهوية وانتماء،وبالإسلام كعقيدة ورسالة



 156

برزوا الكيان القومي ضمن الرابطة  العرب،وأغلب المصلحين الذين امتدحوايخرج عن إطار أ
 ارسلان وقد تجلى هذا الأمر بوضوح مع شخصية مميزة كالأمير شكيب. الإسلامية الأوسع

           الذي بدأ حياته كواحد من أشد المدافعين عن السلطنة العثمانية ووحدا،ثم بات من 
لت في كما أن الحركات الدينية ،قد شكَّ.العربية بعد ايارها والوحدة،دعاة العروبة برزأ

ية لابتعادها عن إطارها التاريخي بداية الاعتراض العربي ومن موقع إسلامي على السلطنة العثمان
ولذلك فإن الدعوة لإبراز الكيان .روح الإسلام الأصيلة، ولضعفها أمام المخططات الأجنبية

لم تكن العربي، والوحدة العربية، لدى دعاة التجديد الديني  والشيخ رشيد رضا واحد منهم  
ء لتحقيق  بقدر ما كانت نتيجة سعي هؤلاء العلماالأوربية،وليدة انصياع للترعة القومية 

رسموا عبر مقالام، اع السائدة في السلطنة العثمانية، وأم إصلاح ديني وسياسي في الأوض
كما في تحركام الإطار العام للمجرى الرئيسي الذي اتخذته الحركة العربية في الدولة العثمانية 

المطالبة سواء من ناحية حرصها على وحدة الدولة،أو على الإصلاح السياسي فيها،أو على 
لون العنصر الأكثر في الدولة خاصة بعد خسارا الأجزاء الأوربية بحقوق العرب الذين يشكِّ

 والإصلاح ، رحم تيار إسلامي هادف إلى التجديدمندت في حقيقتها لِكما أن العروبة و.منها
ما يحاول والتطوير،وليس في جو انفصالي عن الخلافة العثمانية،وبالتالي في محيط غير إسلامي ك

 .البعض أن يبرز ذلك
وإذا كانت مطالب الشيخ العربية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قد اقتصرت على زيادة 
 الاهتمام بالعنصر العربي،وترقيته،وإشراكه في الدفاع عن الدولة،وإبراز انجازاته العلمية،

الإسلامية التي تبناها وشخصيته الحضارية بسبب تماهيه بالدرجة الأولى مع فكرة الجامعة 
لت مرحلة جديدة في مواقف رشيد رضا وتوجهه السلطان،فإن فترة حكم الاتحاديين قد مثَّ

 روح الجامعة الإسلامية،وانحسار ظل الرابطة العثمانية،وانكشاف خفوتويعود ذلك إلى .العربي
يه شخصيتها سياسة التمييز العنصري،وإصرار الأتراك على سحق مقومات الأمة العربية،وتشو

وبعد أن ظل فترة طويلة يدعو للتآخي، والتعاون،والتفاهم بين العرب والأتراك فإنه .التاريخية
واعتبر في هذا السياق العرب الشريك الحقيقي .خطى خطوات إلى الأمام في مطالبه العربية

قد و.للعنصر التركي في كيان الدولة بسبب توفرهم على عدة خصائص يفتقرها الطرف الآخر 
ر الشيخ تأييده للثورة العربية بالتأكيد على أن مصلحة العرب السياسية هي نفسها مصلحة بر

ن الخطر الإسلام وشريعته،وأ من شأن الدولة العربية المستقلة أن تحيي لغة نالأمة الإسلامية، وأ
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ناعته وحرصه د الثورة انطلاقا من قكما أي.على الإسلام والعربية هو المبرر للاستقلال العربي
ذلك أنه كان يتصور عمل الشريف حسين بمثابة .على بناء الدولة الإسلامية والمحافظة عليها

مرحلة سياسية هامة في تحقيق اللامركزية الإدارية التي نادي ا منذ أواخر حكم عبد الحميد، 
وتأييده لها كان كما أن دعمه للثورة . عليها طيلة حكم الاتحاديين الذين خلفوه في السلطةوألحَّ

موافقة مطلقة على قيام دولة عربية مستقلة في الجزيرة العربية تدافع عن العرب،وتحمي 
حقوقهم بعد أن فشل الاتحاديون في الدفاع عنهم خاصة بعد ضياع طرابلس،وبعد أن أصبحت 

ي ا الدولة العثمانية أشبه بسفينة يشعر رباا بخطر الغرق فيبدأ برمي حمولة السفينة ليرض
د إقامة الدولة كما أي.القوى الاستعمارية من خلال التضحية ببلد عربي أو مصالح إستراتيجية

ة إعادة اد للإسلام والعزة  عن سقوط الدولة العثمانية،ولتمارس مهمالعربية لتصبح بديلاً
حيث . السابقة في مواقفه جذرياًل انقلاباًولذلك فإن خطبته في منى،وتأييده للثورة شكَّ.للعرب

وقراءة موقف . انتقل من تأييد بارز للأتراك إلى تأييد واضح للعرب على أساس أم حملة الدين
 في سقوط  سبباًبالقول أن الثورة العربية لم تكن رشيد رضا من الدولة العثمانية تسمح لنا 

لة منذ اية  الضعف يتسرب إلى كيان الدوأفقد بد. راط عقد الخلافةالدولة العثمانية وانف
 الاقتصادي، االقرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بسبب هزائمها العسكرية، وتأخره

ن العمل التقويضي تجاه الإمبراطورية العثمانية كان أكما . قدرا على حماية دار الإسلامموعد
ت بالحقد  واصطدم،فقد بدأ عندما فقدت القوة والإرادة الخلاقة المتجددة . طويلاًعملاً

ن مسؤولية سقوط الدولة العثمانية تقع على التخلف  العثماني والعنصرية إولذلك ف. الصليبي
ذلك أن . في تعرض المنطقة العربية للانتداب الأوربيولم تكن الثورة العربية سبباً. التركية

ا ويترتب عن ذلك نتيجة هامة هي أن العرب،ورغم م. استعمارها كان سابقا لفترة الثورة
عانوه من اضطهاد تركي فإم ليسوا مسؤولين عن تداعي السلطنة،ولا عن الخيارات القومية 

هوا سهام اب والمؤرخين الذين وجذلك أن بعض الكت.للشعوب التي كانت ترزح تحت هيمنتها
و بقي نه ل في ايارها،وفي ضياع الخلافة،وأ كبيراًالنقد للثورة ورجالها قد قالوا إا كانت عاملاً

هذا القول يناقض .العرب إلى جانب الأتراك لتم النصر وتجنبت البلاد العربية الاحتلال الأجنبي
. فالنتيجة الطبيعية المقررة لنهاية الحرب هو انتصار الحلفاء لا الألمان.الواقع ولا يتفق معه

كت فكَّوبالتالي لم يكن العرب هم السبب في سقوطها بعد أن أصاا الخلل من الداخل،وت
،والعجز عن الانفتاح ديدن  الجمود والانكماشأصبحها بانفصال الكثير من ممتلكاا،وأجزاؤ
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لم يكن موقف العرب من الدولة العثمانية سوى الإخلاص والولاء للرابطة كما . الدولة
 وشخصيتهم في سبيل الاندماج في الدولة بشرط التمتع ،فقد حاولوا أن يتناسوا لغتهم.العثمانية

 مع النهضة الفكرية ى المحلية وبشكل يرضي تطلعام، ويتماشة، والإدارقالحريات، والحقوب
إلا أن تحجر عقلية الاتحاديين وانغلاقهم، .والثقافية التي ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر

 وفهم حركة التاريخ قد دفع بالعرب إلى إسداء النصح ، قدرم على مواكبة التغييراتموعد
 والزعامات ده عدد كبير من المصلحين والسياسيينوهذا ما جس. ثم الثورةرذير، والإنذاوالتح

 اليأس من الخلافة العثمانية والاتجاه صوب ومن جهة أخرى فإن.الدينية من بينهم رشيد رضا
النضال من أجل مصير عربي مستقل لا يقتضي بالضرورة رفض المحتوى الإسلامي 

ة الصادقة يكون التعلق بالإسلام،وحيث يكون الإسلام يكون فحيث تكون العروب.للدولة
ولذلك فإن العروبة التي يدافع عنها رشيد رضا عبارة عن جسم روحه .الحرص على العروبة

 لأن العروبة باتت محايثة لإسلامه وملازمة له،خاصة وأن القومية التركية كانت ،الإسلام
لعربية تعبر عن حالة من التواصل والتفاعل بين علمانية مناهضة للدين،بينما كانت القومية ا

د الشيخ عبر نضاله الطويل فكرة أن العربي الأنقى هو الأكثر وقد جس.العروبة والإسلام
وقد نشأ البعد القومي في . للعروبةوالإسلامي الناضج هو الأكثر قبولاً،التصاقا بالإسلام

 الخلافة العثمانية واستعماري تركي باسم:كتابات رشيد رضا كرد فعل ضد تسلط مزدوج
صبغ شعبيا أوإذا كانت الفتوحات العثمانية الكبرى،والدفاع عن الإسلام قد لقي قبولا .غربي

فإن تحولها إلى دولة سوق وجباية، وسلطة جائرة قد ساهم في دفع رشيد ، الشرعية على الأتراك
لتحام دعوته ولذلك فا.وبتهد أن إسلامه مقارن في التاريخ لعررضا إلى العروبة عندما أكَّ

والتأكيد على تلازمهما، وأن معاداة العرب، واللغة ،وبية بالإسلام وعدم الفصل بينهماالعر
عليه يمكن القول و.  أصبحت أحد أهم خصائص نضاله السياسي العربية هي معاداة للإسلام

لعلاقة المتينة بين العروبة أن الشيخ يعتبر من أبرز المفكرين والمصلحين الأوائل الذين تنبهوا إلى ا
 أو القومية بضاعة مستوردة ونبتة ،والإسلام مما يدحض بعض المقولات التي تعتبر العروبة

تيار الإصلاح أجنبية، أو ثمرة تفاعل بين أوربا والعرب فقط،وتؤكد أا تيار يستمد جذوره من 
 في مواجهة  مستنيراً إسلامياًنتباه أن تأييده لاستقلال العرب كان موقفاًواللافت للإ.الإسلامي

موقف متخلف وعقيم يصور أن اللافتات التي كان يحملها العثمانيون قادرة وحدها على صنع 
قرب التفسيرات للدقة في موقف الكثير من إن أولذلك ف.المعجزات لصالح الإسلام والمسلمين
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العثمانية قد شعروا دوا حركة الانفصال عن الدولةالدعاة والمصلحين المسلمين الذين أي 
 يواجه الأمة الإسلامية،وهو تحدي الحضارة الغربية أبالمفارقة الهائلة بين التحدي الكبير الذي بد

لة ما أعده العثمانيون لمقاومة هذا ، والقوة العسكرية،وبين ضآ والتنظيم،الزاحفة بأسلحة العقل
الة التي لا يصلح غيرها لمقاومة لفعالخطر بعد أن ابتعدوا عن الاجتهاد،وفقدوا مقومات الحركة ا

ولعل هذا يبرز لنا حقيقة جوهرية أخرى هي أنه كلما كان التحدي الأساس .هذا الخطر
خارجيا كان الاتجاه للإسلام أولا في المواجهة وهكذا كان الأمر مع الاستعمار الأجنبي الذي 

تم الاتجاه إلى العروبة أو القومية وكلما كان الخطر داخليا .جوبه بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية
وهذا ما يفسره اتجاه العرب إلى المطالبة بالإصلاح،والمناداة بالمساواة مع الأتراك،والثورة 

 .وهذا ايضا ما ميز موقف رشيد رضا من الدولة العثمانية.والانفصال لاحقا
اء الدولة وإذا كان الغرض من تفكير رشيد رضا منذ بداية نشاطه السياسي إعادة بن

الإسلامية،ومعارضة جميع المحاولات الرامية إلى إنشاء دولة في العالم الإسلامي تقوم على تضامن 
غير التضامن الديني،فإن البحث الدائم عن الدولة التي تنقذ الإسلام قد دفع به بعد أن تبخرت 

ورغم . أي مشروع وحدوي يعيد للمسلمين والعرب دورهم التاريخيأحلامه إلى مناصرة
التناقضات التي تثيرها مواقفها المختلفة من الدولة العثمانية،والسلطان عبد الحميد 
الثاني،والاتحاديين،والشريف حسين فإا كانت تعبر عن هدف واحد هو إعادة بناء الدولة 

تارة عبر محاربة الاستبداد الحميدي بالدعوة إلى الشورى،وتارة بالرهان على حزب .الإسلامية
ولعل .د والترقي،وتارة بالتعويل على الشريف حسين،ومصطفى كمال ثم الدعوة السعوديةالاتحا

و في هذا السياق .هذا ما يفسر رفضه أيضا للصراع الطائفي،وتأكيده على الوحدة الوطنية
ال في سد الثغرات التي حاولت القوى الاستعمارية النفاذ منها إلى صفوف ساهم بشكل فع

ودعاة التغريب الذين كانوا يعتقدون أن العلمانية ،طريق على الاستعمارالأمة،وبذلك قطع ال
أي التأكيد على أن الوحدة الوطنية والقومية في مجتمع .هي السبيل الوحيد لتحقيق تلك الغاية

متعدد الأجناس والأديان لا تبنيه العلمانية بإخراج الدين من الساحة السياسية، إنما يمكن أن 
ولذلك فقد عمل الشيخ على تقوية أسس الوحدة الوطنية من خلال .لدينبنى على أساس اي

وحافظ على علاقات . والتعاون معهم من أجل المصلحة العربية،الاهتمام بالأقليات الدينية
وثيقة مع عدد كبير من المفكرين السياسيين المسيحيين،بل وأصبح نائبا لحزب الاتحاد السوري 

تجاوز ة، وضرورالمسلمين كما دعا إلى التعايش بين الأقباط و. االله سه ميشال لطفالذي أس 
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الاتحاديون للتفريق بين هاعه الأوروبيون من خلال سياسة فرق تسد، وغذَّالصراع الذي شج 
وقد كان إصراره على اتفاق أبناء الجنس والوطن لما فيه . والمسيحيين،عرب سوريا المسلمين

نتعاون فيما نشترك فيه،ويعذر بعضنا البعض " دة المنار الذهبية  على قاعحة المشتركة مبنياًلالمص
 " حزب اللامركزية " إلى" جمعية الشورى العثمانية "كما أنه لم يؤسس حزبا من ." فيما نختلف فيه

وفي الإطار نفسه هاجم دعاة . إلا وكان بعض أعضائه من المسيحيين" الاتحاد السوري "إلى 
   .ما كان مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني ينادي به في مصر الوطنية الضيقة على غرار 

فقد دعا إلى الوحدة بين المذاهب .لقد كان رشيد رضا مناضلا وحدويا بكل المقاييس
والطوائف،ونادى بالوحدة الوطنية،وعمل لأجل الوحدة العربية،وجاهد في سبيل الوحدة أو 

ادته إلى المطالبة بإعادة إحياء منصب الخلافة هذه الرغبة الجامعة هي التي ق.التضامن الإسلامي
لمواجهة زوال الدولة العثمانية والخطر الأجنبي،ومقاومة كل الدعوات والأفكار الداعية إلى 
الاستعاضة عن الخلافة العثمانية بخلافة جديدة،واعتبرها عملا لا يخدم سوى المصالح 

فقد .اتج حسب رأيي من تجاربه السابقةوهذا التركيز الكبير الذي أولاه للخلافة ن.الأجنبية
عاصر تجربة الدستور العثماني وكيف انقلبت على العرب، والثورة العربية وكيف وقعت في فخ 

  .السياسات الأجنبية،والثورة التركية وكيف تعلمنت
ل دائما بحثه المستمر عن دولة قوية تصون وإذا كان المتابع لمواقف رشيد رضا السياسية يسج

نه يستخلص مجموعة من لمسلمين أمام الزحف الاستعماري فإ عن اعم، وتدافالإسلا
  :الاستنتاجات يمكن إبرازها على النحو التالي

بحثه عن الدولة البديلة للدولة العثمانية جعلته يدافع ويؤيد كل زعيم يتوسم فيـه               -1
، في أحيان   لباً،ومتق،وعاطفياًسرعاًمتمما جعله   .القدرة على القيام ذه المهمة التاريخية     

ولذلك نفهم لماذا أيد الشريف حسين وانقلب ضده،وانتقد علاقاتـه مـع            .كثيرة
الانجليز بينما لم يفعل ذلك مع عبد العزيز بن سعود رغم علاقاته المـشبوهة مـع                

 مع أن الواقع كـان     . رها واعتبرها طبيعية وتصب في خدمة الإسلام      الانجليز،بل بر
اية المطاف سوى   وعبد العزيز بن سعود لم يكونا في        ،يشير إلى أن الشريف حسين      

 لم مهما المصلحة العربية أو الإسلامية، بقدر مـا كانـت مهمـا              زعيمين قبليين 
مصلحتهما الشخصية،وأن الذي كان يحركهما لم يكن سوى شهوة الحكم،وحـب           

  .السلطة
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 ة بدعة أوروبية،فقد اعتبر فكرة القومي.عه الكبير في إصدار الأحكام المطلقةتسرُّ -2
ودعا إلى التمسك بالجامعة الإسلامية،وحارب وانتقد كل دعوة تطالب بتخلي 
الأتراك عن الخلافة للعرب،لكنه عاد فيما بعد وأصبح يطالب بضرورة قيام دولة 

 . في إنتاجه الفكريعربية مستقلة،وأصبح توجهه العربي بارزاً
فقد دافع عنهم .ته إلى الأتراكلم يستقر على رأي محدد وواضح فيما يتعلق بنظر -3

 لسياستهم  للخلافة والدفاع عن الإسلام، ثم انتقدهم بعد تطبيقهمباعتبارهم رمزاً
م إلى التيار المناوئ لهم، ثم تمنى قبل إلغاء الخلافة عودة العنصرية المتطرفة،وانض

ت ل عليهم الافرنج في منتصف العشرينات بعد أن تعلمنالأتراك لحكم العرب،ليفض
ولذلك كانت مواقفه توفيقية في اغلب الأحيان،وتبحث .الدولة وأصبحت لا دينية

 .يتخذ موقفاً مغايراًنه لا يلتزم بموقف معين حتى أأي .عن الحلول الوسط
وكان حالماً .لخلافة بنمطها القديم في طرحه لفكرة إعادة إحياء منصب الم يكن واقعياً -4

خاصة وأا . فة على شاكلة الخلافة الراشدة في تصوره لإمكانية قيام خلاوطوباوياً
 بصيغة دينية لقبول الأمر الواقع ه تحتضنه سلطة متغلبة، وتستخدمأصبحت رمزاً
وتبدو نظرته . الشورى والدستور حلولا لتطوير نظام الخلافة كمبدإٍرغم اقتراحه

نذاك المثالية لنظام الخلافة واستحالة قيامها في صعوبة الظروف التي السائدة آ
كعلمانية الحكومة التركية،وصراع الزعماء العرب،وخضوع المنطقة العربية 

حكم الشعوب الإسلامية بنظام نه من غير المنطقي أن تأكما .للاحتلال الأجنبي
وهكذا ظهر رشيد بوجه المفكر السلفي المحافظ غير المواكب .مركزي وخليفة واحد

ن التي ساهمت في إحلال الروابط القومية لاتجاه حركة التاريخ المعاصر لجميع البلدا
 .محل الرابطة الدينية

اتجاه رشيد رضا التصالحي مع الاستعمار البريطاني في مصر قبل الحرب العالمية  -5
الأولى،والايطالي بعدها،والتخلي عن خيار مقاومته،وإعطاء الأولوية للإصلاح الديني 

 كما فعل أستاذه محمد عبده وعدم وضع العراقيل أمامه،والتربوي لإنجاح مشروعه
وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه التيار . ينم عن عدم فهمه لطبيعة الاستعمار التوسعية

الإصلاحي التوفيقي بتوهمه أن الدول الاستعمارية،والفئات المتحالفة معها كانت 
 .ستسمح للمجتمع العربي والإسلامي بامتلاك عناصر القوة،ومفاتيح التطور
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6- عوات الوطنية واعتبارها عصبية جنسية تتنافى ورابطة الإسلام من عاداته للدم
وفشله في صياغة الأفكار ،منظوره الديني تنم عن عدم فهمه لطبيعة المرحلة

فمواجهة الخطر .الإسلامية ضمن قوالب معاصرة كما يذهب إلى ذلك هشام شرابي
يق الاستعماري لا يرتبط بوحدة الإمامة فقط،بل يمكن أن يكون عن طر

 .التضامن،والدعم المتبادل على غرار ما كان ينادي به الأفغاني
رغم أولوية العمل القاعدي لديه من خلال التركيز على العمل التربوي في مشروعه  -7

فالوحدة لا يبنيها الحكام .ز على الحكومات دون العمل الشعبينه ركَّإ ف،الإصلاحي
 .والسلاطين، ولكن تبنيها الشعوب والمؤسسات

ما فقد دعا رشيد رضا إلى الجامعة الإسلامية لمواجهة الخطر الخارجي والتصدع عمو
وطالب بالحل الفيدرالي أو الاستقلال الذاتي في الولايات العثمانية مقابل المركزية .الداخلي
د الدولة وأي. على الجامعة العثمانية لمواجهة التتريك الثقافي والاستعلاء العنصريوأصر.الإدارية

ح على الخلافة وألَّ. عربية المستقلة لحماية الإسلام ومواجهة خطر سقوط الدولة العثمانيةال
 وعلمانية الدولة الإسلامية للتنسيق بين البلدان الإسلامية لمواجهة خطر الاحتلال الأجنبي

كما أنه دعا للشورى . لبناء الدولة وفق المفاهيم الغربيةالتركية التي تبنت مفهوما جديداً
 ولذلك يمكن القول أن رشيد رضا كان مفكراً.لحكم العادل لمواجهة الاستبداد السلطانيوا

وعليه فهو لا يختلف من حيث قيمته واتساع . من رواد الإصلاح الديني،ورائداً أصولياًإسلامياً
فهو عثماني دافع عن الدولة .ة التجديد الدينيادائرة تأثيره عما سبقه من رواد النهضة ودع

وظل لوقت طويل يدعو إلى الوحدة بين العرب .نية،ودعا إلى الالتفاف حولها وإصلاحهاالعثما
 عربي حيث كان من أوائل المفكرين والإصلاحيين الذين اشتغلوا وحدويوهو . والعثمانيين 

 والمشاركة العملية،واعتبرهم روح ، بالقضايا العربية،وتوسع في مناصرة العرب بالكلمةمبكراً
ته  بمركز لأمعترافن الأوائل الذين سعوا للحصول والاكما كان م.ته الأولىالإسلام وماد

وهو وطني مخلص حارب كل الترعات الانفصالية،ودافع عن الوحدة .العربية في الدولة العثمانية
ي أن معالجته وتركيزه على هذه الدوائر الثلاث أ.قدمة للوحدة العربية والإسلاميةالوطنية كم

ن هاجسه السياسي  في كل الأحداث،ولم يبق متفرجا لألقد انخرط. وحدة المصيرتعبر عن إيمانه ب
 .كان وحدة العرب والمسلمين

وإذا كانت القوى الاستعمارية قد أدركت هذه الحقيقة منذ فترة زمنية طويلة فإا قد 
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استثمرت كل إمكانياا،واستخدمت كل أسلحتها لتمزيق الأمة العربية والإسلامية إلى 
لات ضعيفة تتسول الحماية،وترتبط بالخارج لضمان أمنها الغذائي واستقرارها دوي

ولذلك فإن عودة العالم الإسلامي كطرف فاعل في الساحة الدولية يمر حتما عبر .السياسي
استرجاع العرب لممارسة دورهم التاريخي، ومسؤوليتهم الحضارية،ورسالتهم الإنسانية ، ولا 

 استنهاض روح العروبة والإسلام وبناء علاقة حدة والتضامن، و الويتم ذلك إلا من خلال
  . وليس على الاستبعادبجديدة بينهما تقوم على الاستيعا
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       "الدولة العليـة ومكدونيـة،ورأي فـي الإصـلاح          " رضا،محمد رشيد،  -42
هـــ ،          1321القــاهرة، غــرة جمــادي الآخــرة (11،ج6، ممجلــة المنــار

 ).م1903) آب( أغسطس24
، مجلـة المنـار    "السيد عبـد الحميـد الزهـراوي        " رضا،محمد رشيد،  -43

 ).م1916 أغسطس 29هـ ،1334القاهرة، سلخ شوال (3،ج19م
الشريف حسين ملك الحجاز السابق وفاته والعبـرة        " رضا،محمد رشيد،  -44

 ).م1931هـ،يونيه 1350القاهرة،المحرم (9،ج31، ممجلة المنار "من ترجمته 
ــة المنــار"الــشعر والــشعراء " رضــا،محمد رشــيد، -45           11،ج1، ممجل

 ).م1898هـ ،يونيو 1316 المحرم 11القاهرة، (
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 11،ج12، م مجلـة المنـار     "-1 -العرب والتـرك  " مد رشيد، رضا،مح -46
 ).م1909هـ ،ديسمبر 1327القاهرة، ذو القعدة (

 12،ج12، م مجلـة المنـار    "-4-العـرب والتـرك   " رضا،محمد رشيد،  -47
 ).م1910كانون الآخر ( يناير11هـ ،1327القاهرة، سلخ ذي الحجة (

 "كزية بمـصر  المؤتمر العربي بباريس وحزب اللامر    " رضا،محمد رشيد،  -48
 ).م1913هـ ،  مايو 1331 جمادي الأولى29القاهرة، (5،ج16، ممجلة المنار

، مجلـة المنـار     "الماسون ومجلة دين ومعيـشت      " رضا،محمد رشيد،  -49
 ).م1911 ابريل 29هـ ،1329 ربيع الآخر 3القاهرة،  (4،ج14م

، مجلـة المنـار   "المدارس الوطنية في الديارالمصرية   " رضا،محمد رشيد،  -50
 ).م1898هـ ،يوليو 1316 صفر09القاهرة،  (15،ج1م

ــيد،  -51 ــا،محمد رش ــشرقية " رض ــسألة ال ــار "-2-الم ــة المن ، مجل
 ).م1911) تشرين الثاني(نوفمبر21هـ،1329 ذي القعدة30القاهرة،(11،ج14م

، مجلـة المنـار    "المسألة العربية عنـد الاتحـاديين     " رضا،محمد رشيد،  -52
 ).م1913أفريل  7هـ ،1331 ربيع الآخر 29القاهرة، (4،ج16م

، مجلـة المنـار    ) "مقالة للتـاريخ  (المسألة العربية " رضا،محمد رشيد،  -53
 ).م1917 يوليو 30هـ ،1335 شوال 11القاهرة، (1،ج20م

، مجلـة المنـار    "المسألتان الشرقية والـصهيونية     " رضا،محمد رشيد،  -54
 ).م1914 مارس 27هـ ،1332 ربيع الآخر 30القاهرة، (4،ج17م

          14،ج3، م مجلة المنـار  "لمشروع الحميدي الأعظم    ا" رضا،محمد رشيد،  -55
 ).م1900) تموز( يوليه18هـ ،1318 ربيع الأول 21القاهرة، (

          15،ج3، م مجلة المنـار  "المشروع الحميدي الأعظم    " رضا،محمد رشيد،  -56
 ).م1900 يوليو 28هـ ،1318القاهرة، غرة ربيع الأول (

 ـ  " رضا،محمد رشيد،  -57          "-1- العبـرة بحياتـه ومماتـه      -صلالملـك في
 ).م1933 أكتوبر 31هـ ،1352 رجب 11القاهرة، (6،ج33، ممجلة المنار

         "-2- العبـرة بحياتـه ومماتـه      -الملـك فيـصل   " رضا،محمد رشيد،  -58
 ).م1933 نوفمبر 30هـ ،1352 شعبان 12القاهرة، (7،ج33، ممجلة المنار

         "جمعيـة الـدعوة والإرشـاد       النظـام الأساسـي ل    " رضا،محمد رشيد،  -59
 ).م1911 مارس 1هـ ،1329 صفر 30القاهرة،  (2،ج14، ممجلة المنار

ــيد،  -60 ــا،محمد رش ــة   " رض ــسألة العربي ــمة للم ــائق الرس           "الوث
 ).م1922 أكتوبر 2هـ ،1341 صفر 29القاهرة، (8،ج23، ممجلة المنار

ــيد، -61 ــا،محمد رش ــة " رض ــدة العربي ــة ا"الوح ــارمجل           6،ج3، ملمن
 ).م1900 أفريل 30هـ ،1318القاهرة، غرة محرم الحرام (
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ــيد،  -62 ــا،محمد رش ــاز  " رض ــابيون والحج ــار  "الوه ــة المن ، مجل
 ).م1925 مارس 25هـ ،1343 شعبان 30القاهرة، (10،ج25م

، مجلـة المنـار    "إلى إخواني الكرام مسلمي سوريا    " رضا،محمد رشيد،  -63
 ).م1914 نوفمبر 18هـ ،1332ذي الحجة القاهرة، سلخ (12،ج17م

          2،ج1، م مجلة المنـار  "اليهود في فرنسا وفي مصر      " رضا،محمد رشيد،  -64
 ).م1898هـ ،فبراير 1315 شوال 29القاهرة، (

، مجلـة المنـار    "أنبـاء عـن العـالم الإسـلامي         " رضا،محمد رشيد،  -65
 ).م1927 اكتوبر26هـ ،1346 ربيع الآخر 30القاهرة، (8،ج28م

         "انتقـاد المنـار لكتـاب خلافـت حاكميـت مليـه           " رضا،محمد رشيد،  -66
 ).م1923 ديسمبر 11هـ ،1342 المحرم 29القاهرة، (9،ج24، ممجلة المنار

، مجلـة المنـار    "انتقاد لائحة الإصلاح البيروتيـة      " رضا،محمد رشيد،  -67
 ).م1913 أفريل 7هـ ،1331 ربيع الآخر 29القاهرة، (4،ج16م

   9،ج12، م مجلـة المنـار   "بـاب لأخبـار والآراء      " رشـيد، رضا،محمد   -68
 ).م1909هـ ،أكتوبر 1327القاهرة، رمضان (

      9،ج13، م مجلـة المنـار   "بحـث فـي الخـلاف       " رضا،محمد رشـيد،   -69
 ).م1910 أكتوبر 3هـ ،1328القاهرة، سلخ رمضان (

         "بيـان حـزب اللامركزيـة الإداريـة العثمـاني           " رضا،محمد رشـيد،   -70
 ).م1907 مارس 8هـ ،1331القاهرة، ربيع الاول  (3،ج16، مة المنارمجل
بيان حزب اللامركزية والإصلاح في الولايات العربية       " رضا،محمد رشيد،  -71

 ).م1913 سبتمبر 30هـ ،1331 شوال 29القاهرة، (11،ج16، ممجلة المنار "
        "بيـان للامـة العربيـة مـن حـزب اللامركزيـة             " رضا،محمد رشيد،  -72
 ).م1913 اكتوبر  30هـ،1331 ذي القعدة 30القاهرة،(9،ج16، ملة المنارمج
    7،ج5، م مجلـة المنـار   "تتمـة سـيرة الكـواكبي       " رضا،محمد رشيد،  -73

 ).م1902 يوليو 7هـ ،1320القاهرة، غرة ربيع الثاني (
          "تجديــد جهــاد المنــار بينــه وبــين قرائــه " رضــا،محمد رشــيد، -74

  ).م1935 ماي 3هـ ،1354 محرم 30القاهرة، (10،ج34، ممجلة المنار
          "تحــذير العــرب مــن مقاصــد الــصهيونيين" رضــا،محمد رشــيد، -75

 ).م1914أغسطس 23هـ،1332القاهرة، سلخ رمضان (9،ج17، ممجلة المنار
         "تعليـق المنـار علـى خطبـة مـصطفى كمـال             " رضا،محمد رشيد،  -76

 ).م1922ديسمبر 18هـ،1341بيع الآخر ر29القاهرة،(10،ج23،ممجلة المنار
ــيد، -77 ــا،محمد رشـ ــسطين" رضـ ــورة فلـ ــبابها -ثـ            "-1- أسـ

 ).م1929نوفمبر 1هـ،1348 جمادي الأولى29القاهرة،(5،ج30، ممجلة المنار
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      2،ج19،ممجلـة المنـار   "جمـال باشـا الـسفاك       " رضا،محمد رشـيد،   -78
 ).م1916 يوليو 15هـ ،1334 رمضان 15القاهرة، (

 12،ج9، م مجلـة المنـار   "جمعية الشورى العثمانية  " رضا،محمد رشيد،  -79
 ).م1907) شباط( فبراير13هـ ،1324القاهرة، غرة ذي الحجة (

         "حقـائق فـي عـداوة ملاحـدة التـرك للإسـلام             " رضا،محمد رشيد،  -80
 ).م1928أكتوبر 14هـ ،1347 ربيع الآخر30القاهرة، (6،ج29، ممجلة المنار

حكم الشرع فيمن يساعد اليهود على امتلاك فلسطين        " د رشيد، رضا،محم -81
ــك   ــر ذلـ ــيها أو غيـ ــع أراضـ ــار "ببيـ ــة المنـ           4،ج33، ممجلـ

 ).م1933هـ ،يونيه 1352القاهرة،ربيع الأول (
 24،ج4، م مجلـة المنـار   "خاتمة سنة المنار الرابعة     " رضا،محمد رشيد،  -82

 ).م1902مارس 11هـ ،1319القاهرة، غرة ذي الحجة (
ــيد،  -83 ــا،محمد رش ــار  " رض ــر واعتب ــار "خب ــة المن           6،ج1، ممجل

 ).م1898 أبريل 9هـ ،1315 ذو القعدة 28القاهرة، (
   "خطبة على أعضاء المجلـس العمـومي ببيـروت          " رضا،محمد رشيد،  -84

 ).1909 مارس22هـ ،1327 صفر 29القاهرة،  (2،ج12، ممجلة المنار
 ـ" رضا،محمد رشيد،  -85 ، مجلـة المنـار    "ا الـسياسية فـي منـى        خطبتن

 ).م1918 يناير 13هـ ،1336 ربيع الأول 30القاهرة، (6،ج20م
ــيد، -86 ــا،محمد رش ــة " رض ــوى الخلاف ــار"دع ــة المن         24،ج6، ممجل

 ).م1904 مارس 3هـ ،1321 غرة الحجة 16القاهرة، (
   9،ج19، م مجلـة المنـار     "-3-رحلـة الحجـاز   " رضا،محمد رشـيد،   -87

 ).م1917 فيفري 22هـ ،1335 ربيع الآخر 30القاهرة، (
رد جريدة القبلة على الحقائق الجليـة فـي القـضية           "رضا،محمد رشيد،  -88

 ).م1921 أكتوبر 2هـ،1340محرم 3القاهرة، (9،ج22، ممجلة المنار"العربية 
، مجلـة المنـار    "رسائل الطعـن فـي الوهابيـة          " رضا،محمد رشيد،  -89

 ).م1923 أفريل 16هـ ،1341 شعبان 29القاهرة، (4،ج24م
ــيد، -90 ــا،محمد رش ــه " رض ــم وترجمت ــق العظ ــار "رفي ــة المن ، مجل

 ).م1925هـ ،أغسطس 1344القاهرة، المحرم (4،ج26م
       "سخاء الـسلطان علـى رجـال الدولـة والمـابين          " رضا،محمد رشيد،  -91

 ).م1901 أكتوبر 29هـ ،1319 رجب 16القاهرة،  (16،ج4، ممجلة المنار
 "-3 -الحرب البلقانية وخطر المسألة الـشرقية    عبر  " رضا،محمد رشيد،  -92

 ).م1913 فيفري 6هـ ،1331 صفر 29القاهرة، (2،ج16، ممجلة المنار
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عيد الأمـة العثمانيـة بنعمـة الدسـتور والحريـة               " رضا،محمد رشيد،  -93
 28هــ ،  1326 جمـادي الآخـرة      29القـاهرة،    (6،ج11، م مجلة المنـار  "

 ).م1908) تموز(يوليو
 1،ج1، م مجلـة المنـار   "فاتحة السنة الأولى للمنـار    " ،رضا،محمد رشيد  -94

 ).م1898هـ ،فبراير 1315القاهرة، شوال(
 1،ج12، م مجلة المنـار  "فاتحة السنة الثانية عشرة     " رضا،محمد رشيد،  -95

 ).م1909) شباط( فبراير21هـ ،1327 المحرم 30القاهرة، (
، مجلـة المنـار    "فاتحـة الـسنة الـسابعة عـشرة       " رضا،محمد رشيد،  -96

 ).م1913هـ ،ديسمبر 1332القاهرة، المحرم (1،ج17م
مجلـة      "فاتحة المجلد الرابع والثلاثين من المنار     " رضا،محمد رشيد،  -97

  ).م1934هـ ،مايو 1353 المحرم 29القاهرة، (1،ج34، مالمنار
ــيد، -98 ــا،محمد رش ــار " رض ــاوى المن ــار "فت ــة المن         3،ج14، ممجل

 ).م1911 مارس 30هـ ،1329 ربيع الأول 29القاهرة، (
القاهرة،     (12،ج16، م مجلة المنار  "فتاوى المنار   " رضا،محمد رشيد،  -99
 ).م1913 نوفمبر 29هـ ،1331 ذي الحجة 29

          "فتــاوى المنــار،فتوى اللــبس والــزي " رضــا،محمد رشــيد، -100
 ).م1926 يناير 14هـ ،1344القاهرة، جمادى الآخرة (7،ج26، ممجلة المنار

          "فـتح اليهـود لبـاب الفتنـة فـي القـدس             " ،رضا،محمد رشيد  -101
 ).م1928 أكتوبر 14هـ ،1347القاهرة، ربيع الآخر (6،ج29، ممجلة المنار

، مجلة المنار "قرارات المؤتمر السوري العربي     " رضا،محمد رشيد،  -102
 ).م1913 سبتمبر 1هـ ،1331 رمضان 30القاهرة،  (9،ج16م

 5،ج13، م مجلة المنار "قها  كيف تنال الامة حقو   " رضا،محمد رشيد،  -103
 ).م1910) حزيران(هـ ،يونيو 1328القاهرة، سلخ جمادي الأولى (

، مجلـة المنـار    "لبنان الكبير وطن مـسيحي      " رضا،محمد رشيد،  -104
 ).م1933هـ ،ابريل 1351القاهرة، ذو الحجة (2،ج33م

 "مؤتمر الصلح بين الترك وأوربا في لـوزان         " رضا،محمد رشيد،  -105
 ).م1923 فبراير 16هـ،1341جمادي الآخرة30القاهرة،(2ج،24،ممجلة المنار

          30،ج1، م مجلـة المنـار   "مـا لابـد منـه       " رضا،محمد رشـيد،   -106
 ).م1898هـ ،أكتوبر 1316 جمادي الأولى 24القاهرة، (

         "ما يمدح وينتقد على المصلحين البيـروتيين      " رضا،محمد رشيد،  -107
 ).م1913 أفريل 7هـ ،1331ربيع الأول  29القاهرة، (4،ج16، ممجلة المنار

  



 189

    "مآثر مولانـا الخليفـة والـسلطان الأعظـم          " رضا،محمد رشيد،  -108
 ).م1900 مايو 20هـ ،1318 محرم 21القاهرة،  (8،ج3، ممجلة المنار

محاورة بين عالم سياسي وتاجر ذكـي فـي         " رضا،محمد رشيد،  -109
          5،ج16، ممجلـــــة المنـــــار "المركزيـــــة واللامركزيـــــة 

 ).م1913 مايو7هـ ، 1331 جمادي الأولى29القاهرة، (
محاورة في دعوى ضـرر الـدين والجامعـة         " رضا،محمد رشيد،  -110

 ).م1898هـ،يوليو 1316 صفر16القاهرة، (16،ج1، ممجلة المنار"الإسلامية 
          13،ج3، م مجلـة المنـار   "مدنيـة العـرب     " رضا،محمد رشـيد،   -111

 ).م1900) تموز( يولية8هـ ،1318 ربيع الأول 11القاهرة، (
، مجلـة المنـار    "مـذكرة لمـؤتمر الخلافـة       " رضا،محمد رشيد،  -112

 ).م1926 مايو 13هـ ،1344 شوال 29القاهرة، (2،ج27م
، مجلـة المنـار   "مراقبو الجرائد في سـوريا      " رضا،محمد رشيد،  -113

 ).م1898هـ ،أغسطس 1316 ربيع الأول 14القاهرة،  (20،ج1م
          21،ج1، م مجلـة المنـار   "مـشائخ الطـرق     " حمد رشيد، رضا،م -114

 ).م1898هـ ،أغسطس 1316 ربيع الأول 21القاهرة، (
مظاهرة الصهيونيين لتحقيـق أمـانيهم فـي        " رضا،محمد رشيد،  -115

 ).م1917نوفمبر 15هـ،1336المحرم29القاهرة،(4،ج20،ممجلةالمنار"فلسطين
        للمجلـد الأول   مقدمـة الطبعـة الثانيـة       "رضا، محمـد رشـيد،     -116

 ).م1898هـ ،فبراير 1315القاهرة، شوال(1،ج1، ممجلة المنار "من المنار
      "ملك اليهـود ومـسيحهم والمـسيح الحـق          " رضا،محمد رشيد،  -117

 ).م1929 يناير 30هـ ،1348 شعبان 30القاهرة، (7،ج30، ممجلة المنار
         منـــافع الأوربيـــين ومـــضارهم"رضـــا،محمد رشـــيد، -118

 11هـ ، 1325القاهرة، ربيع الآخر     (4،ج10، م مجلة المنار  "-3 -في الشرق 
 ).م1907) حزيران(يونيو
،  مجلـة المنـار    "ويل للعرب من شر اقتـرب       " رضا،محمد رشيد،  -119

 ). م1934هـ ،أبريل 1352القاهرة، ذو الحجة (7،ج33م
الإصلاح الديني المقترح على مقـام الخلافـة        "رضا،محمد رشيد،  -120

 ).م1899هـ،يناير 1316شعبان10القاهرة، (40،ج1، ممجلة المنار  "ةالإسلامي
ــيد -121 ــا،محمد رشـ ــاد  "،رضـ ــة الاتحـ ــتور وجمعيـ         الدسـ

          3،ج12، ممجلـــة المنـــار  "والترقـــي وســـائر الجمعيـــات   
 ).م1909 أفريل21هـ،1327 ربيع الأول 30القاهرة، (
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   "حياة أمة بعد موتها،جمعية اليهود الـصهيونية    "د،رضا،محمد رشي  -122
 ).م1902 يناير 29هـ ،1319 شوال 16القاهرة،  (21،ج4، ممجلة المنار

مجلـة  ،حزب اللامركزيـة الإداريـة العثمـاني       سهيلة،   الريماوي -123
 .)1984آيارسوريا،(،16-15 ،العددان دراسات تاريخية

د العرب العثمانيين   تطور مفهوم اللامركزية عن   " ، سهيلة ،لريماويا -124
          ،14و13العــــددانمجلــــة دراســــات تاريخية، ،"1900-1918

 .)1983)أكتوبر(تشرين أول سوريا،(
  ،مجلة دراسات تاريخية  ،"جمعية الجامعة العربية  "  سهيلة، الريماوي، -125

 .)1991كانون الأول سوريا، (،40و39  السنة الثانية عشر،العددان
حات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام     صف"  سهيلة،الريماوي، -126

          ،"من الجمعيات العلمية إلى الجمعيات السياسية.1850-1908
 .)1982يناير-كانون الثانيسوريا، (،7العدد ، مجلة دراسات تاريخية

الإصلاح السياسي عند الشيخ رشيد رضا بين "  احمد علي، ،سالم -127
، السنة ةمجلة الكلم،"إقامة جامعة إسلامية بناء دولة إسلامية نموذجية و

 .)1999صيفلبنان، ( ، 24السادسة، العدد
علائق رشيد رضا صاحب مجلة المنار مـع        " ،المنصفالشنوفي،   -128

 .)1967 تونس،(،4،العددحوليات الجامعة التونسية،"1935-1898التونسيين 
         ،"الأيام الأخيرة للـسلطان عبـد الحميـد       "، محمد عيسى  ،صالحية -129

 .)1986ابريلالكويت،(،329،السنة التاسعة والعشرين، العددمجلة العربي
ــق،  -130 ــم ، رفي ــلامية " العظ ــة الاس ــار" الجامع ــة المن ، مجل

 ).م1907 أكتوبر 18هـ،1325القاهرة،شعبان (8،ج10م
الانقلاب الميمون وأثر السلطان عبد الحميـد فـي         " العظم،رفيق،   -131

 ـ   "الدولة ومقاومته للدستور    جمـادي   30القـاهرة، (5،ج12 ،م ارمجلـة المن
 ).1909) حزيران(   يونيو18هـ،   1327

 ـ" محمد،  ،  عمارة -132          ، "والجامعـة الـسلامية   . . . العربيـة  ةالجامع
 .)1981 فبرايرلبنان،(،24 الثالثة، العددة، السن العربيلمجلة المستقب

          ،"العثمانية من السلطنة إلى الدولة القومية " وجيه، ،كوثراني  -133
 .)1980تموزلبنان، (،3،العدد مجلة الفكر العربي المعاصر

 محمد رشيد رضا لسان حركة النهضة خالشي" غسان، مكحل، -134
، 6 الثانية، العددة، السنرمجلة المناب، "وحامل لوائها 

 .)1987)يونيو(لبنان،(حزيران
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ملامح من الفكر العربـي فـي عـصر اليقظـة            " وميض،،نظمي -135
 الـسادسة،   ة، الـسن   العربـي  لمجلة المستقب ،"بفكرة القومية العربية     هوعلاقت

 .1983)يونيو(، حزيران52العدد
  

  .الأجنبية: ثانيا
 
1- Dawn. G. Ernest., From Ottomanism to arabism, University 
of Illinois, USA, 1973.  
2- MERAD Ali, L’Islam contemporains, 5me edition, Editions 
Dahleb, L’Algerie, 1995. 
3- Saab HASSAN, The arab Federalists of the Ottoman 
Empire, Djambatan Amesterdam, 1958. 
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*  
 إ
 .104 : باشابراهيم ا -
 .16،27:  اليازجيبراهيما -
 .8،53،142: ابن خلدون  -
 128: إسرائيل رنغويل  -
 .21) : الخديوي(إسماعيل  -
 125: لياس الحويك إ -
 أ
 .73: أبوبكر الصديق -
 .25: أبو حامد الغزالي  -
  .32،33: أبو القاسم سعد االله  -
: الصيادي  أبوالهدى -

27،48،51،69،80. 
 .14،75:أحمد رضا  -
 .69: أحمد عزة العابد  -
   .53،57: أحمد مختار باشا  -
 75: أرنست رامزور  -
 .92: أمين سعيد -
 73،75: أنورباشا  -
 .31:أنور الجندي  -
  125:أنطوان عريضة  -
 73: أوغوز  -
 ب
 129: بساريبا افندي  -
 .21: بشارة تقلا  -
 .19،129،130:بلفور  -
 ت
 73: تيمور لانك  -
 .ج
: جمال الدين الأفغاني  -

1،25،26،27،29،34،38،50،56،59
،60،64،65،80،81،82،83،84،85،

86،87،88،103،108،139،153،
162. 
 يشمل هذا الفهرس الأعلام الواردة :ملاحظة 

في الرسالة دون اسم محمد رشيد رضا الذي 
   .تكرر آثيرا 

  
 

 .18،73،89،117،155: جمال باشا  -
 73: جنكيز خان  -
 .13: جورج أنطنيوس  -
 .22،31: جورجي زيدان  -
 .75،129 : باشاجاويد  -
 
 ح
 .47: حاتم الطائي  -
 .37: حافظ إبراهيم  -
 .116 : بن عليحسين  -
 .25: حسين الجسر -
: حسين الشريف -

6،18،113،116،117،118،119،122،123،
124،125،126،133،139،145،148،155،
157،159،160. 

 72،129: حقي باشا  -
 .63،65: حقي العظم  -
 
 خ
 .73:  الوليدبنخالد  -
 .76: خالدة أديب -
  .141: خليل افندي  -
  .14: خليل غانم  -
  
 
 د
 .39) : القس(دانلوب  -
  
 
 ر
 .21:رفاعة الطنطاوي  -
 .18،27،31،55،65،88،111: رفيف العظم  -
 .48: رشيد بك  -
 : رشيد مصطفى بك  -
 .114: رونال ستورز  -
 .114: ريجنالد وينجد  -

  
  
  

-  
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  ط
  
 .16 : الجزائري طاهر  -
  .73 : بن الزبير طلحة  -
 73،75: طلعت باشا  -
  
 س

 .21: سليم تقلا  -
 .9: سليمان القانوني  -
 
  ش
 .5:   الشرباصي-
: كيب أرسلان ش  -
5،28،30،31،94،97،116،122،147،

148،156.  
  .5،131:   الشوابكة-
  

 ص
 .63: صائب بك  -
 91) : الامير(صباح الدين  -
 
 ع
 .106) : الخديوي (عباس  -
 .112: عاصم رضا  -
: عبد الحميد الزهراوي  -

31،96،98،99. 
: عبد الحميد الثاني  -

6،14،28،45،46،47،51،52،53،56
،58،61،63،65،66،75،77،79،80،

82،87،91،104،106،116،136،
139،153،154،156،157،159. 

 .32،149:  بن باديس الحميدعبد  -
: عبد الرحمان الكواآبي  -

16،27،31،56،57،59،60،81،91،
104،108،121. 

عبد العزيز بن سعود  -
:33،125،133،148،160. 

 .33: عبد العزيز الثعالبي  -
 
  

  .14،91) :سلطان(عبد العزيز  -
 .33: لعزيز جاويش عبد ا -
 .28: عبد القادر القباني  -
 97:عبد الكريم الخليل  -
 .109،110،111: عبد االله بن الحسين  -
 ) : السلطان (عبد المجيد  -
 .63: عبد االله جودت بك  -
  83: عبد االله النديم  -
 72: عبيد االله  -
 .50) : السلطان ( عثمان  -
 .5: العدوي -
 .33: العقبي -
 73:علي بن أبي طالب  -
 .141،149: بد الرزاق علي ع -
 .22: علي يوسف  -
 60،73: عمر بن الخطاب  -
 .53:عمر بن عبد العزيز  -

  
 ف
 148 : )الملك (فؤاد الأول -
 .27: فرح أنطون  -
 .15: فخر الدين المعني  -
  
  
  ق
 75: ايمانويلقارصوه  -
 .37: قاسم أمين  -
 
 ك
 .88،140: آرومر -
 .47: آعب بن مامة  -
 114: آلايتون -
 
 ل
 .31: يخو شلويس  -
 .76 : آوهين ليون -
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 م
:  الدين الخطيب بمح -

4،109،112،122،126. 
 .103: محمد أحمد المهدي  -
 .15،103: محمد بن عبد الوهاب  -
 .20: محمد البحيري  -
 .32،33:محمد البشير الإبراهيمي  -
 103: محمد ابن علي السويسي  -
 .53: محمد الخامس  -
 .33: محمد الخضر حسين  -
 74: محمد دروزة  -
 .122: محمد رشاد -
: محمد عبده  -

1،4،20،21،25،26،27،28،29،30،
31،32،33،34،37،38،45،48،49،
50،51،55،56،57،60،64،65،80،
81،82،84،85،86،88،108،132،

139،151،161. 
 .15،104: محمد علي باشا  -
 .50: محمد الفاتح  -
 .56،79: محمد عمارة  -
 .112: محمد القلقيلي  -
 9: محمد فريك بك  -
 75: محمد ضياء الدين  -
 .32: محمد الطاهر بن عاشور  -
 .35: مالك بن نبي -
 .142: يالماورد -
 .5،31،37،50،128: المراآشي -
  .14: مراد بك  -
 .13،14،16: مدحت باشا  -
 .97: مدحت  شكري -
  22،81،160:   مصطفى آامل-
:  مصطفي آمال-

135،136،137،138،143،150،159.  
  .76: موئيز آوهين

  .159: ميشال لطف االله

 ن
 76: م بك ظنا -
 .17،127: نجيب عازوري  -
 .69: نجيب ملحمة  -
 75: نسيم روسو  -
 .75،128: نسيم مزلياح  -
 .15:نمر فارس  -
 
 هـ
  .123 :هارون الرشيد  -
 162:هشام شرابي  -
 .114،122: هنري مكماهون  -
 73: هولا آو  -
 
 و
 .31: وجيه آوثراني  -
  .107:وميض نظمي  -
  131: وايزمن -
 
 ي
  .53:يزيد بن معاوية  -
 .15،21،31: يعقوب صروف  -
.  
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 أ
 .92: أزمير  -
 :الأستانة  -

15،17،18،47،50،51،55،56،65،66،67
،68،87،92،96،104،109،110،116،128
،136. 

 .127،155: إسرائيل -
 .46،97: اسطانبول -
 .28،130: الإسكندرية -
 80: افريقيا -
 .18ٍ،113: ألمانيا -
 .9،52: امريكا -
 .67: انجلترا -
 31: اندونيسيا -
 .63،92،135،146: الأناضول -
:أوروبا -

10،11،13،14،15،22،26،37،52،53،54
،

64،67،68،80،89،97،99،106،108،127
،129،135،139،144. 

 .34،64،72: إيران  -
 .72،91،108،109: إيطاليا  -
  
 ب
  6،14،15،17،18،28،91،96،97 :باريس  -
 .70: برقا -
: بريطانيا -

10،27،80،113،114،115،116،123،
126،129،130،139،148. 

 .88: بروسيا -
 .18،80،108،109: البلقان -
  .28،49،96:بيروت  -

  
  

  ت
  64،127،135،143،150:   ترآيا-
  .31،33:   تونس-
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  ع
 :العالم الإسلامي  -

21،22،31،33،79،81،85،113،142،146
،148،159. 

: العراق -
70،72،92،93،95،96،97،106،110،113
،115،123،125،144،146. 

 110: عسير -
 .17،34: عمان -
  
 ف
 .17،131: الفرات -
 .10،32،67،80،113،139: فرنسا -
 :فلسطين -
 .144: الدردنيل  -
 .130،150: المدينة المنورة  -
 .155: الموصل  -
 20: المجر  -
 .20: النمسا  -
  19،33،52،65،66،104،116،122:القاهرة -
 .20،83،87،115،117: البلقان  -
 .26،52،55:القلمون  -
: الإسكندرية  -

30،39،139،27،51،52،55،70 
 ط
، 20،27،74،75،77: طرابلس الغرب  -

78،83،98،117. 
 26: طرابلس 

 ع
 .5،17،26،120،134: لبنان .19،37: عمان  -
 .118: عسير  -
 
  ف
 .12،34،71،120،149: فرنسا  -
: فلسطين   -

74،76،93،113،126،127،128،130،131،
132،155. 
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 هـ
 .10،26،37،67،80،113،144: الهنـد -
  
 و
 :الوطن العربي -

15،108،113،130  
  83،93: الولايات المتحدة -
 
 ي
 .64 :اليابان -
 52: يلدز -
 34،49،69،92،110،112: اليمن -
-  
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  ج
  17:  جامعة الوطن العربي-
  17،69:   جمعية الإخاء العربي العثماني-
:  جمعية الاتحاد والترقي-

14،17،61،65،66،72،74،75،90،91،97،109،
117،127،127،159  

  .95،96:  جمعية بيروت الإصلاحية-
  15:  جمعية بيروت السرية-
  95،96:  جمعية البصرة الإصلاحية-
  73:  جمعية ترك اوجاغي-
  73:  جمعية ترك يوردي-
  16:  جمعية حقوق الملة العربية-
: جامعة العربية جمعية ال-

17،108،109،110،111،112،113،133.  
  .51،61،65،77،160:  جمعية الشورى العثمانية-
  .17،96:  جمعية العربية الفتناة-
  32:  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-
  18:  جمعية العهد-
  17:  الجمعية القحطانية-
  .112،116:  جمعية الوحدة العربية-
  
  ح
  160: لسوري  حزب الإتحاد ا-
  14:   حزب الإتحاد العثماني-
  .13،14،61،75:  حزب ترآيا الفتاة-
:  حزب اللامرآزية الإدارية العثماني-

18،91،92،96،97،99،112،160.  
  .22،87،160:  الحزب الوطني-
  
  ل
  111:  اللجنة العسكرية العربية-
  
  ن
  .95،96:  النادي العلمي-
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  أ
  .67:  إقدام-
  .83:  الأستاذ-
  .17:  الإستقلال العربي-
  .21،66:  الأهرام-
  
  ب
  .58:  بيروت-
  
  ت
  .140:  ترك-
  
  :ث
  .28:  ثمرات الفنون-
  
  ج
  .141:  الجوائب-
  
  ز
  .31:  الزيتونة-
  
  ش
  .32:  الشهاب-
  .58:  الشورى العثمانية -
  
  
  ع
  .25،26،30،81،83،84،85،121: العروة الوثقى-
  
  
  ق
  .122:  القبلة-
  
  
  ل
  .22:  اللواء-
  
  
  
  

 
  م
  .22:  المؤيد-
  .31:  المشرق-
  .31:  المقتطف-
  .43:  المقطم-
:  المنـار-
2،3،26،29،30،31،32،33،36،45،46،48،

49،50،52،57،58،60،62،76،83،92،93،
102،103،104،105،109،110،115،122،
125،128،129،131،133،140،142،149،
153،155،169.  

  
  هـ
  .31:  الهلال-
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  .08   .............................................................................................................................. الوضع السياسي- أ
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  24    ......................................................................................................... .............................حياتــه-2
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  34......  .........................................................................................................................نماذج من تفكيره-ب
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  36.................  ..................................................................................................: لاجتماعي  في اال ا-2
  38.................  ....... .......................................................................................................: في اال الثقافي-3
  40..................  .................................................................................................: في اال الاقتصادي -4
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  45...  .. ...................................................................................................تأييده للسلطان عبد الحميد-ا

  51.......  .................. ........................................................................................انقلابه على السلطان-ب
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  59...  ........دعوته إلى إصلاح الحكومة المركزية من خلال  جمعية الشورى العثمانية-2
  59   ..........................................................................................................................:ظــروف نشأا/ أ

 62 ....................................................................................................................... : أهدافها ومبادؤها-ب
 63..............................................  ..............................................................................................: نشاطاا-ج
  65 ....................................................................................................  :موقفه من سياسة الاتحاديين -3

  

  78........دعوته إلى الجامعة الإسلامية وإصلاح بنية الدولة العثمانية: الفصل الثاني

  83 ............................................................................................................ .رؤيته للجامعة الإسلامية-1
  .83................... ......   ............................................... ..................................مفهومها لدى رشيد رضا -أ

  85 .............................................. ......................... ......................... .....................................  . أطرافهـا-ب
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